831-0111217 


من موضوعات العدد: 


الأهوانى وتاريخ الفلسفة فى الجامعة 

- مصادر الفودقيل المصرى وتطوره. 

- الله والشيطان والنفس. الانسانية 

- البعد الاجتماعى فى مدينة صلاح عبد الصبور 
المحاكاة وفنية الادب 

- زكى مبارك فى ذكرى ميلاده المنوية 


مو صقية عن 
. تواصل الثقافة العربية 


حوار مع .فؤاد . ركريا 


بالاضافة الى الأبواب الثابيتةه ٠.‏ 


الثمن ( جنيه مصرى ) 


إمرأة فى غابة باربيزون 
للفنان الفرنسى نارسيس دياز 


١٠ 

عن عبد الحكيم قاسم ا 15 
الفودقيل المصرى مصادره وتطوره (؟) معي حم رن وا لامو مع ب لاد خلال حاف 14 
عالم محمد كيال محمد القتصصى 7005 1 ..... أحمد عبد الزازق أبو العلا ١4‏ 
ألكسى لاجوسا . . كانت من جنئوب أفريقيا للا أفؤاة- قنتيل اران 
البعد الاجتماعى فى مديئة صلاح عبد الصبور 200 ........., صباح محمود شبكة 4 


سان سانس ؛ صاحب الكونتشيرتو المصرى.................. د. زين تصار 15 
المسرح بين الفاعل التاريخى والفاعل الاجتماعى للءءش, أبو الحسن سلام ف 
كراسى أوئيسكو الفارغة واه وج مز 23و 012 شرع لاق فرع يهلا 2 أحمد سخسوخ 1 
حول فيلمى : اللعب مع الشياطين وشباب على كف عفريت ....... أحمد عبد الله 04 
عن معرض الفئان السعودى : عيد الرحمن السليهان تلم ةر ة اانا جنم 114 
أصوات وتعليقات حو ارو و قوع اده امود عه التعويرن ١4‏ 
حوار مع د. فؤاد زكريا 0 ..... عصام عبد الله ١ه‏ 
تواصل الثقافة العر بية و ل ا ا 144 ..... مديحة أبو زيد 184 
رحيل الباحث عن المثل العليا . . . توفيق الطويل .0.00 ذ, عاطف العراقى .1 
فى ذكرى ميلاده المثوية : زكى مبارك ونقاد عصره .... 0.ى.. أحمد حسين الطهارى م 
مهرجان المركز الكاثوليكى للسينيا المصرية (74؛) 1 ...0..,. ياقوت الديب لام 
رسالة مدريد : عودة أورست من المفى إلى خرائب الواقع ...0.0... حسن عطية : بف 
الصحافة المصرية وثورة 1919 لع لم ل وه فا مع رفن / خلف للرى 1١‏ 
ابن خلدون والفلكلور للم ء 6.666 ...0 ...ء..م. ك. تبك اللطيف البرغوثى لقنل 
كتاب صغار السن . , 200 م .0ء,. محمود قاسم 118 
الكتابة على وتيرة واحده 1 ا 00 لول 
الخطاب الروائى فى رواية 1981/ جميل عطية ابراهيم ٠...‏ ....... عرض / شمس الدين موسى ٠١!‏ 
قراءة فى قصص : أن نُحبوا » / محمد محمود عيد الرازق . . . . .. . , . . . عرض / كال مرسي اا 
التحولات فى سينا يوسف شاهين 0 0....00.006000060000.. عرض / .سعاد سليال؟يم  ١1١‏ 


رئيس مجلس الادارة 
دكتور سمير سرحان 


رئيس التحر ير 
: دكتور إبراهيم حمادة 


ؤ 


عدد ممتاز ( جنيه مصرى أو ما يعادله ) 


د 


ال سقار 0 ا 


لبنان ٠٠٠١‏ ليره . الاردن فلس . توئس 
ديار . المغرب 75,٠٠‏ درهم البحرين 
٠‏ فلس . قطر 7,٠١‏ ريال . المالمكة العربية 
السعودية ٠لا‏ ريال. دبى / ابو ظبى ١٠.,لا‏ 
درهم . مسقط 8١‏ بيه . غزة/ القدس/ الضفه 
١٠٠‏ دولار . الجمهورية اليمنية ٠١‏ ريال . لنئدن 
١6٠‏ جك . نيريورك 88٠١‏ دولار. 


الاششراكات من الداخل 


عن سنة (؟١‏ عددا) ١١6١‏ فرشا. ومصاريف 
البريد ٠‏ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة 
بريدية حكومية أو شيك باسم الفيثة المصرية العامة 
للكتات . 


“شتراكات من الخاررج 
عن سئة ١١(‏ عددا) ١؟‏ دولارا للأفراد, 4١‏ 2 
دولاراً للهيئات مضافاً إليها مصاريف البريد : 
البلاد العربية ما يعادل 5 دولارات وأمريكا وأوروبا 


١ 14‏ ملابا. ا 


مجلة القاهرة © اطيئة المصرية العامة للكتاب © 
كورئيش النيل © رملة بولاق 6 القاهرة 
تليفون : 517/5 لا ته اا/ 009 ةلالا 


© جميع المراسلات باسم رئيس التحرير © . 

© كل كاتب مسئول عما ينشر باسمه ©, 

» يخضع ترتيب المواد لاعتبارات فنية »| 
أصول المواد لا ترد لأصحابها سواء 
نشرت أولم تنشر » 


كمحاكاة 


إذا قلنا بأن الأدب تركيب لفظى , 
سلمنا بذلك دون حرم ٠‏ أما إذا 
وصفناء بأنه فن فن.2 حق أن نتساءل : 
على أى أساس من الفئية تعتمد هذه 
اللفظية المسلم بها سلفا ؟؟ 0 1 
يعد هذا التركيب اللغوى فنا . 

الواقع . أن هناك إجابات مختلفة 
على هذا التساؤل منذ العصر الذهبى 
للأداب اليوئائية وحتى الآن. ولكن 
إذا قصرئا النظر على الإجابات 
التقليدية » ألفيناها نكاد تتمثل فى ثلاث 
نظريات أساسية تميل إلى اعتبار الأدب 
فنا عن طريق ربطه بشىء خارج 
نفسه غ٠‏ وهى: نظرية المحاكاة » 
ونظرية التأثيرء ونظرية التعبير . وإلى 
جانب ذلك ل بالطيع ل نظريات 
أخرى محدثة . مثل نظريق الابتداع . 
والبئاه 3 


ولنوجز اتأمل فى تحليل أولى هذه 


النظريات . 


© المحاكاة © 


من الملاحظ أن نظرية المحاكاة فى 
الفن , هى أقدم النظريات التقليدية » 
وأهها وزناء وأكثرها انتشارا . وهى 
تعد الأدب فنا باعتباره شكلاً من 
أشكال المحاكاة » وبذا تربط جوهرياته 
بمعطيات الحياة . إنها تراه وسيلة لإعادة 
صياغة التجارب البشرية فى مادة لغوية 
موحية . والمادة -- على نحو مطلق ب 
هى التى تحدد نوعية الفن. فمن 
الممكن - كا رأى أرسطو 
يعالج مبدعو أشكال فنونية مختلفة 


موضوعاً واحداً 6 ولكنهم يختلفون فيا 


- بصفة أساسية م من حيث 
استخدا 
العملية الفئية . فقد تكون الادة 


صنفيه المادة الموظفة فى 


المستعملة فى نوع من الأعمال الفنية 
مرئية كاللون فى التصوير والشكل فى 
النحت والعمارة » أو قد تكون سمعية 
فى بعضها الآخر كالوزن أو الايقاع أو 
اللغة . كا تتمثل على أنحاء مختلفة فى 
الشعر . والرقص » والموسيقا . 


ففى موضوع مسرحية ٠‏ أوديب 


. الملك » مثلا - يقوم الشاعر التراجيدى 


اليونان سوفوكليس » بممحاكاة. أو 
فلئقل باعادة خلق صراع طاغ يدور بين 
مشيئة الهية وإرادة بشرية داخل عقل 
رجل قوى معتد بنفسه . يدفع تدريجيا 
إلى مواجهة حفيقية مرعبة . والاعتراف 
الملذعن بأله مذنب بقتل والده , 
والزواج من أمه دون قصد . 
ومفهوم الفن بصفة عامة كمحاكاة , 
يعود - من الناحية التاريخية ‏ إلى 
أرسطو» وتبله أستاذه أفلاطون , 
الذى قدم هذا المفهوم فى كتابه العاشر 
من «الجمهوربة؛). حيث وصف 
الأدب والتصوير - فى لهجة مستعلية 
ومستهجة. بأهها - كمحاكاة سب 
بعيدين عن الحقيقة درجتين . 
والمفهوم الأفلاطون للمحاكاة يعود 
إلى نظرينه المعروفة ب « نظرية المثل » . 
فالإله خلق فى عام المثل . المثال الأول. 
لكل شىء فى الحياة على نحو كامل 
ومتكامل , ولكننا لا نستطيع رؤيته . 
أما كل ما نراه ويحيط بنا فى وافعنا 
من موجودات محسوسة . إنما هو تقليد 
أو صورة تحاكى -- على نحو 
لمثل . . وهذا يعنى ال 3 
عالمنا خال من المثل الأعلى . ثم 
الفنان ‏ سواء كان ير 3 
شاعراً ‏ ويقلد تلك الملموسات 
الحياتية التى يطلق عليها أفلاطون 
المحاكيات ١‏ الأولى . فالسرير الذى 
صنعه النجار تقليداً للسرير المثالى . 
يحاكيه الفئان' دون أن ينهم مم 
يتركبا2 أو كيفا 0 
ولنتخيل ‏ كمثال آخر اح زهرة 


متفتحة على حافة غدير. وصورتما 
منعكسة على صفحة الماء. إن هذه 


الزهرة الواقعية الملموسة .. هى مجرد 


* © القأمرة © العند 1١١5‏ مح عو وم ه © ١2١‏ مارس 1١1441‏ 0 


: © القاهرة © العدد ١١:‏ © 18 شعبان 1١4١١‏ ه © ١9‏ مازين: للك آل 


حاكاة لنظيرجبا المثلى الكامنة فى عالم 
المثلء أى أنما تقليد للمثال الأول . 
أما الزهرة الثالنة المتعكسة فى الماء, 
نهى الال الثالك والذى يعلد محاكاة 
المحاكاة . فإذا ما اعتبرئا تلك الصورة 
المنعكسة على صفحة الغدير هى اللوحة 
الى يرسمها الفئان : أو العملية الأدبية 
التى يبدعها الشاعر . نمعنى ذلك أن 
المعالحة الفئية بعيدة عن الحقيقية 


0 


درجتين , 


أما أرسطو , فإنه يعيد رؤية معنى 
المحاكاة الأفلاطون ويختلف معه . بل 
ويثريه بملاحظائه الدقيقة التى تولدت 
عن تأملانه ودراسته لمثات الأعمال الفنية 
إلى مصنفات الموسيقا» والرقص . 
والفنون التشكيلية , 

فهر لايعنقد إلا فى هذا العام 
الواقعى الملموس . مما ينفى تمامأ كونه 
ظلا لعالم المثل » الذى كاون ف 
رأيه - لا وجود له . وعلى هذا . فإن 
الفنان يجاكى هذا العالم الوحيد المحبط 
بئا . ومن ثمة , فإنه بتقليده له يبتعد 
عن الحقيقة درجة واحدة . لا درجتين 
كبا زعم أفلاطون . 

وعندما قال أرسطو-- فى الفصل 
الأول من كتابة « فن الشعرع- أن 


البعسر الملحمى 2 والتراجيدى , . 


. والكوميدى ٠‏ والديثرامبى ٠‏ وغالبية 
ما يؤلف للصفر فى الناى واللعب على 
فإنه كان يعنى ‏ ببساطة ‏ أنبا 


وسائط للنقل امباشر من الطبيعة التى 
لا وجود مثاليا لها على الإطلاق . وتشير 
تلك المحاكاة - تممئيا وعلى نحو 
أصطلاحى - إلى إعادة صياغة » أو 
إعادة خلق الموضوعات الحباتية . أى 
أن ما ينعكس فى العمل الفنى من أفعال 
ومواقف وشخصيات وانفعالات وأشياء 
أعجمية وجادية إنما هو مشابه لمثيله فى 


. الواقع » وليس صورة فوتوغرافية له‎ ٠ 


ومن ثم ء كان الشعر خلقا » باعتباره 
محاكاة لانطباعات المؤلف الذهنية , 
وليس نسخاً مباشراً للحياة , أى أنه 
تمل خاص لبعض جوانبها . 

ويبرر أرسطو احتالية اتبام الشاعر 
بأن محاكياته غير حقيقية أو مطابقة 
للطبيعة ٠‏ بأن الشاعر - حسب 
قاعدق الممكن والضرورة ل يجاكى 
الأشياء بأعبا كانت كذلك . وبذا المعنى 
الأرسطى العريض . فإن الشاعر 
بمحاكياته يقدم حقيقة أسمى » أو وامعا 
جديداً تعلو منزلته على الواقع الفعل . 
وفى هذا كما هو واضح -- نفى 
للنقل الحرفى من الحياة » وتأكيد على 
أن الفنان المحاكى يستوحى الواقع كما 
يبدو من خلال حواسه , أو أنه يجاكى 
النموذج الذى يتمثل فى ذهله , 

ولقد بقى هذا المفهوم سائداً خلال 
عصور طويلة من حياة النقد الأدبى 
الغربى . ودارت فى فلكه متشامبات 
قال با كثير من النقاد والشعراء من 


أمثال : هوراس ٠.‏ واسكاليجر . 
:' وكاستلفترو . وسيدن , وجونسون » 
وكورنى. ومولييرء ودرايدن. 


وأديسون » ولسنج . ودسدرو » 
وجوته ٠‏ وهازلت » وكولريدج » . 
وتين » وليتشه . . الخ 8 
' بقول هوراس ١١(‏ ق . م) ‏ أوْه 
ن آذ هذا الذى د صنعة 
لحك بأن . 0 
وبالسلوكيات . وأن يستمد من ذلك 
الكلمات الحية » . ويقول كاستلفترو 
)١617١(‏ «إن الشعر قصة, تساير 
مايشيه أفعال الإنسان». ويقول 
سدنى (1541) ١‏ إن الشعر هو فن من 
فنون المحاكاة . هكذا اصطلح عليه 
أرسطو فى كلمة وذةءصندم التى تعنى 
إعادة عرض الحياة » أو التشبه بها » أو 
تقديم -- على نحو مجازى س- لوحة 
ناطقة » . ' ويقول درايدن )١548(‏ 
١‏ لكى نحاكى الطبيعة على نحو أحسن , 
فى أى موضوع إنا يعفى الاتقان ( سواء 
فى التصوير أو الشعر) . وكلما افتريت 
هذه اللوحة أو تلك القصيدة من 
الطبيعة » كانت هى الأكثر جودة » 5 
ويقوؤل هازلت )١181١(‏ د إن قاعدق 
المحاكاة والتخيل لا يتهايزان فحسب ء 
وإنما يتعارضان أيضا . فالخيال هو تلك 
القوة التى تعيد عرض الأشياء . لا كا 
هى وإنما كا تصاغ طبقا لمشاعرنا 
وتحيلاتنا » , 

وهكذا تتوالى عشرات الأقوال عن 
المحاكاة كأس للعملية الأدبية المبدعة . 
وإذا ما حاولنا تحليل هذا التعليل لفنية 
الأدب كمحاكاة تمخضت المحاولة عن 
رؤيتين مهمتين : 

١‏ الأولى منهها تعنى محاكاة الحياة 
حرفياً كما تحاكى المرآة مايقع أمامها . 
ولكن إذا ما سلمنا فى ضوء هذا 
المدلول - بأن موضوع الأدب هو فعلا 
تجارب البشر فى حالاتها المختلفة . فإنه 
يتبدى فى هذا التسليم خلل شديد لحظة 
أن ندرك بأننا نغفل مايحدث من 
تحولات وتغيرات للمادة الحياتية الخام , 
بعد أن تصبح مصاغة فى أى قالب ' 
أدبى » سواء كان قصيدة » أوقصة » أو 


روابة ٠»‏ أو مسرحية . 
كبا تنبثق من إدراكنا لهذا الخلل 
قضية أخرى مهمة . وهى أن مصطلح 


والحياة » نفسه ملتبس الدلالة , لأنه 
يحتمل بدوره عددا من التأويلات 
المتبابنة » فعندما قال شكسبير على لسان 
هاملت - فى المشهد الثان من الفصل 
الثالث فى المسرحية المسماة بنفس 
الاسم ب بوجوب ١‏ إمساك المرآة أمام 
الطبيعة » , فإن الطبيعة ذاته 
يبدو متعدد الدلالات . فهو لا يشمل 
أبرز العناصر الطبيعية الخارجية 
الممريية للحتت 6 ققد للرهلة 
الأول » وإما ينطوى أيضاً على معنى 
الطبيعة الإنسانية ؛ بل وكذلك 


مشتملات الكون كله . أما الدكتور. 


صمويل جورنسون. فقد ألح إلى 
الطبيعة بما يعنى السلوكات والتصرفات 
الاجتماعية , 


وإذا ما تجاوزنا هذين التفسيرين 
باعتبارهما الاحتالين غير الوحيدين » 
نلاحظ خلال العصور السالفة ظهور 
اتجاهين أساسيين مختلفين حول فهم 

والحياة» النى يماكيها 

الأدب ٠‏ وأول هذين الاتجاهين يفهمها 
على أساس أنها مجموعة التجارب 
التفصيلية العديدة المتنوعة التى تصنع 
الوجود اليرمى للإنسان . أما آخرهما 
الأكثر استيعاباً للحياة - فهو يراها 
فى مظاهرها العامة والشمولية الثابتة فى 
النوع البشرى . 

ورغم ذلك . فإن هذين الاتجاهين 
لا يفصحان تمام الإفصاح عن أى وجه 
من الحياة يحاكيه الأدب . 

؟" ‏ أما الرؤية الأخرى لمحاكاة 
الحياة » فهى تعنى إعادة تفسيرها , 
وإعادة خبلقها . وهنا يتجلى التأكيد 
الأساسى على ( كيفية ) محاكاتها : ياترى 
أى نوع من ( التزييف ) يمكن اختياره 
للاستخدام » أو أى نوع من المرايا 
يمكن استعاله كى يعكس التجارب 
الإنسانية ؟؟ وهذه النظرة المتسائلة 
تقربنا أكثر من [حدى الحقائق الجوهرية 
المتعلقة بالأدب والئى تعئى صراحة أن 
المادة الحياتية الخام يعاد تشكيلها ونجرى 
عليها عمليات من التحوير : والتغيير ؛ 
دبيا , 


6 صيغة مثالية رفيعة , 


ولكن س- مرة أخرى -- لا يتضح 
تماما من ذلك ما الذى تتركب منه مثل 
تلك المحاكاة . مادامت هناك أشياء 
كثيرة تعتمل 5 المقام الأول 
على كيفية إدراك المرء 
للحياة . فإذا ما فهمت على أنها جملة 
التجارب التفصيلية العديدة التى يتالف 
منها الوجود اليومى للإنسان ‏ كيا 
أشرنا فى الرؤية الأولى التى تعنى مام 
الحياة ى) تجرى س فإن المحاكاة عندئل 
تميل إلى أن تكون صادقة جداً . وأن 


. دف س غالبا إلى إنتاج الحياة على 


نحو تفصيلى وفوتوغرافى قدر المستطاع » 
بما يمكن أن يتمثل فى « شريحة حياتية ) 
كا جاهد أنصار المذهب الطبيعى فى 
تقديمها . 

أما إذا ما فهمت الحياة على أساس 
الرؤية الأخرئ التى تعنى محاكاة الأوجه 
العامة والثابتة فى الكيان الإنسائن س- 
لاكيا هى وإنما كما ينبغى أن تكون سس 
فمن الممكن أن ينتج عن ذلك نوعان 
من المحاكاة سس ييدف أوفا إلى عرض 
ما هو تمطى الهيئة والسلوك كما تعير عنه 
الشخصيات اللمألوفة والملمطة التى يمكن 
التنبؤ بخصائصها مثلما نجدها فى بعض 
الأفلام والمسرحيات والروايات المصرية 
كالخادمة اللعوب أو الشاويش المغفل . 
أما . النوع الآخر من المحاكاة » فإنه 
بهدف إلى إعادة خلق المادة الحياتية فى 
حيث تعان 
فيها س عادة سب شخصيات من طبقة 


النبلاء والعظاء من تجارب خطيرة غير 


شائعة على نحو عريض » كرما هو الخال" 


قْ المسرحيات المأسوية الكلاسية 
الجدية ٠‏ وقبلها فى التراجيديات 
الإغريقية التى طبق عليها أرسطو 
مصطلح المحاكأة , : 

والمثالية حم ا تستيفدك التفصيلات 


الخصوصية ال ثيرة للخلط والتشويش من " 


أجل تحقيق الخطوط العريضة الواضحة 
للتجربة المعالجة . ويصفا دكتور 
صمويل جوئسون هذا النوع من 
المحاكاة بقوله : « إن مهمة الشاعر أن 
يتفحص خصائص النوع لا الفرد » 
وأن يلاحظ الخصوصيات العامة 
والظواهر العريضة لا أن يعدد الخطوط 
الموجودة فى إحدى زهرات التوليب » أو 
يصف الظلال المتنوعة فى الغابة 
المخضوضرة ١‏ . 

وفى ناية هذا العرض الخاطف 
لدلول مصطلح المحاكاة » تلاحظ أنه 
يحتمل تفسيرات متلوعة ومتعارضة . مما 
يجعله فضفاضا فى مجال وصفنا للأدب 
بأنه فن :ومن كمه كان الصطلح فى 
صميمه غبر مرغوب فيه على لحو 
جامع » وخاصة أنه فد يوحى للقارىء 
المحدث ‏ للوهلة الأول س بمعنى 
سلبى فوتوغرافى » أو كالذى طرحة 
أفلاطون من قبل وهو أن الأدب جرد 
تحاكاة للشىء غير ال حقيقى و« 


/ اراصيعما 2 
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١‏ أشمد فؤا الأهوائي 


إناريخ الفسلة فى الجايعة المشرية 


د . أحمد عبد الحليم عطية تاريخ الفكر الصرى , ولحظة من لحظات . 


يحتاج الدرس الغ لفلسفى فى اللجامعة 
المضرية - الذى ممثل نقطة مركزية هامة فى 


ر الوعى العربى ‏ الى درس خخاص 
يتجاوز التأريخ إلى الطرح النظرى الذى 
يمهد إلى مناقشة أشكالية الذكر العرى ذائه : 
طبيعته وحدوده . مجالاته واشكالاته 
وعلاقاته المختلفة بماضيه من جهة وبالفكر 
الغربى » الذى يمشل بالنسبة له حاجراً 
ابستمولوجيا ينبغى تمشل : أدواته 
ومناهجه » لغته لغته ومصطلحاته ومشكلاته 
لتجاوزها من أجل التعامل المباشر . مع 
الواقع العربى سعياً إلى إيجاد ابداعاته 
الخاصة ويشمل « الدرس الفلسفى فى 
الجامعة المصرية » كل ما القى فى الجامعة 
الاهلية من دروس فلسفية على ايدى 
الاساتذة الاوروبيين : سانتلانا وما سينيون 
والكونت دى جلارزا من جهة والاساتلة 
المصريون ذوى الثقافة الأزهرية والدراعمية 
امثال : سلطان بك محمد والشيخ طنطاوى 
جؤهرى . أو الأساتذة العائدون من بعثاتهم 
فى أوروبا : منصور فهمى ١‏ فرنسا » واحمد 
على العثانى « المانيا» . كما يشمل جيل 
الاساتذة بالجامعة المصرية بعد تموها إلى 
حكرمية وى مقدمةهؤلاء: الشيخ 
مصطفى عبد الرازق والدكتور أبراهيم 
مدكور»؛ والدكتور ابو العلا عفينى 


بالاضافة الى يوسف كرم , كما يمكن أن 
تندرج داخل « الدرس الفلسفى ) جهود 
كل من : : طه محسين واحمد امين نظراً 
لاهتماماته| بتاريخ الفكر الإنساى عامة : 
«اليونانى والفسرنسى » علد الأول 
و« الاسسلامى » علد الشانى . وتمثل 
محاضرات الاساتذة الفرنسيون : لالند 
وبرييه والكسندر كواريه وغيرهم تلك 
المحاضرات التى ساهمت فى تكوين الأجيال 
الأول من الباحثين والمفكرين واسائذة 
الفلسفة المصريين والعسرب ‏ جزءاً من 
1 تاريخ خ الدرس الفلسفى فى الجامعة 


ا ' 
ثم يأ بعد هؤلاء الرواد و السبعة) 
خريجى أول دفعة من قسم الفلسفة بأدات 1 


القاهرة 1498 والتى تشمل د . عثمان 
أمين »د. محمد مصطفى حلمى 0 
عبد الرحمن بدوى ؛ محمود الخضيرى وثابت 
الفندى . د. نجيب بلدى واحمد فؤاد 
الاهوان 4 هؤلاء الرواد الذين كان عليهم 
تمشل الدرس الفلسفى واستيسابه أولا, 
وتكوين الاجيال التالية من دراسى الفلسفة 
ثانياً وحلق المناخ العام الصالسح لحعل 
الفلسفة جزءا من تكوين العقل المصرى 
والعربى فإلى أى حد نجح هؤلاء فى ذلك ؟ 
هذا هو السؤال الملحم الذئ ينبغى على 
مؤرخ الفكر العربى المعاصر طرحة . 
وماولة الاجابة عليه ٠‏ ويسبقي هذا السؤال 
وامشاله سؤالاً آخر يمثل الأساس لكل 
المناقشات المثارة حول الفكر العربى المعاصر 
وهو سؤال يتعلق بنتاج وأنجاز هؤلاء 
المفكرين ويدور حول إمكانية تأريخ الفكر 
العربى ويمكن تحديد صيغته هكذا . ماهو 
الممبج الملائم لتاريخ الفكر المصرى والعربى 
عامة والفكر الفلسفى بصفة خاصة ؟ وكيف 
يمكن التاريخ طؤلاء الرواد وبيان أنجازاتهم 
بحيث نستخلص من تلك الانجازات 
طبيعة المهمة التى كان عليهم انجازها ؟ كما 
فرضتها عليهم طبيعة المرحلة التاريفية 
والاجتماعية التى مروا 5-5 3 وكما حددتها 
طموحاتهم العلمية من جهة ثانية ؟ ٠.‏ تتعدد 
المناهج فى محاولة الوصول إلى إجابات عن 
مثل هذه الأسئلة وأوها القاء السؤال حول 
تصور كل من هؤلاء الرواد عن مهمته 
وطبيعة انجازاته » لكن يصادفنا ان الكثير 
منيم رحل عن عالنا » واذا حاولنا تفادى 


مثل هذه الصعوبة بالعودة إلى مذكراتهم 
أو يومياتهم رعدنا فين الصعرة 2م 
تبتم الغالبية العظمى متهم بإن تفعل مثل) 
ع ين ل 
د حيان » فلا يتبقى الا أن نلتمس ذلك عبر 
كتاباتهم المختلفة ويقتضينا ذلك فى هذه 
المرحلة على الأقل التعرض لحهود هؤلاء 
الرواد على حدة ونبدأ بالاستاذ الدكتور أحمد 
فؤاد الاهوان (1908 )1١990١‏ 


يمثل الاهواى جهد دؤوباً للدراسة 
والتحصيل حيث واصل ‏ بعد تخرجه فى 
الجامعة عام 1976 البحث » بعد أن 
خانه الترفيق فى الحصول على التقدير الذى 
يكفل له البقاء فى الجامعة أو السفر للخارج 
لاستكمال دراسته مثل بقية زملائه ‏ الذْ 
يذكرهم لنا محمد مصطفى حلمى فى مقدمة 
ترجمة الخضيرى للمقال فى المنبج ‏ فحصل 
على دبلوم التربية العالى عام 1481وعين 
بالمدارس الثانوية منذ هذا التاريخ حتى 
4 وقد كان هذه الفترة تأثيرها القرى 
فى توجهه للدراسات النفسية والتربوية التى 
شغلته كثيراً وكانت تحور دراسته للدكتوراه 
عن ١‏ التعليم فى رأى القابس » التى نشرها 
بسأسم «التربية فى الاسلام » ومثلت 
اهتماماته هذه فيا كتبه وترجمة وراجعه من 
كتب حول رائد التربية فى العصر الحديث 
«جون ديوى ) الذى كتبه عله فى سلسلة 
توابغ الفكر الغربى وترجم له « البحث عن 
اليقين » ١564‏ وعرض لهذا الكتاب فى مجلة 
تراث الإنسائية[ من 1177 180 المجلد 
الاول ] » وراجع ترجمة كتابه المبادىء 
الاخلاقية فى التربية . يقول فى مقدمة كتابه 
التسربية فى الاسلام ؛ : « التربية نظام 
اجتماعى ينبع من فلسفة كل أمة وهو الذى 
يطبق هذه الفلسفة أو يبرزها إلى الوجود . . 
ولقد نادى الفلاسفة من اقدم العصور حتّى 
بوجوب الأهتمام بالتربية ... والتربية 
صدى فى كل امة لفلسفتها وهى المعبرة عن 
روحها . . . والتربية التى ذكرها جون ديوى 
مثال لما يقال اليوم من الشربية الحسديث . 


واللقصود بها معارضة النظم التقليدية فى 
التربية التى تجعل الطالب مجرد آلة تستقبل 
المعلومات وتحفظها ؛( ص 7 ) . 


لا يمكن الحديث عن الاهوانى خارج 


اطار الظروف التاريخية الى ارتبط بها سواء ١‏ 


في| يتعلق بالتاريخ الاجتصاعى والسياسى 
العام الذى عاشه كمصرى وتفتح عليه 
( ثورة 1414 او تاريخ الجامعة المصرية التى 
تأسسث على جهود الحركة الوطنية المصرية 
فى جناحها الليبرالى : لطفى السيد ؛ قاسم 
أمين وال عبد الرازق . لقد كان الاهوان 
أحد سبعة يمثلون الدفعة الاولى لطلاب 
الجامعة التى نبضت لتلبية تطلعات النخبة 
المصرية للمبضة والرقى ومواكبة الغرب فى 
حسين على قيام مصطفى عبد الرازق 
تترك فى أيدى الاستاذة الاجانب فكان مع 
الوحيدين هذه الذفعة . ويتحدد الجهد 
الفلسفى للإهوانى من خلال علاقته ببذين 
الاستاذين فقد حرص فى مقدمة العدد 
المخصص للكرى منصور فهمى من مجلة 
كلية الاداب [ مجلد 19 ج ” ديسمبر 
617 ] أن يذكر قبل مقالته لقب تلميذه 
«متصور فهمى بقلم تلميذه » ونفس 
الاشارة والاشادة نجدها أيضاً ف الشكر 
الذى وجه لما وصدر به اللتضيرى ترجمته 
«للمقال فى المنبج » 

يرى الاهوانى أن « السمة الغالبة على 
ملصور فهمى والتى تميزت با حياته هى 
الفلسفة التى قام بدراستها . وقضى حيائه 
فى العمل ها فكان له تلاميذه الذين انحذوا 


جله القاهرة. 
التى انفردت 
بأعدادها الخاصة 


تقدم فريبا 
عدداً ممتازاً عن 
النقد الأدبى 


عنه واتيعوا منيجه . وهذا شطبق على 
الأهواى تماما فقد كان احد هؤلاء التلاميذ 
الذين استمعوا إلى محاضراته اعوام 537 
لمحل . وهو يعرض ف مقالته لحياة استاذد 
أولاً وثانيا منهجه فى التعليم » أى أن التقطة 
الأولى فى فلسفة فهمى التى يقف أمامها 
الاهوان هى التعليم الذى كان محور 
اهتمامه . لقد تأثر الاهوانى كثيراً باستاذه 
رغم تشبعه بحماسة الشعب تلك التى 
أحسها فى العقد الثالث من هذا القرن ء 
ففى مقابل الظفر بالشهادة والوظيفة التى 
تؤمن الحياة كان فهمى يدعوهم لطلب 
العلم للعلم يقول الاهوانى : « تلك هى 
العبارة النى رسمت فى نفسى ونقشت فى 
صفحة ذهبنى حتّى اليوم » إن طلب العلم 
لذاته غاية أسمى ترفع من شأنه وتأخخل بيده 
وان الآمم ما نبضت إلا حين سعى ابناؤ ها 
يطلبون العلم للعلم وما تأخرت الا حين 
أخضع اهلها العلم لغايات الدنيا فأنصرفوا 
عله[ ص 55 ] . ويرى الاهوانى أن فهمى 
كان فى منبجه التعليمى ابعد الئاس عن 
التلقين فكانت طريقته أشيه بمحاورات 
سقراط . وكان ينفذ عن طريق التأمل 
الباشر إلى الحقيقة الكبرى . 

وتبين تعقيبات الاهوانى عل طريقة 
فهمى خخصائص نفسية الاول يقول : « ظل 
منصور فهمى طوال حياته يدرس الفلسفة 
ويبحث عن الحقيقة ولم يصل إلى تحديد دقبق 
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للفلسفة ماهى والفيلسوف من يكون ؟ 
والرجل لم يكن يعد نفسه فيلسوقاً بالمعنى 
المصطلح عليه من قديم ولكن كانت له 
نظرات فى الحياة ومعرفة بالمذاهب الفلسفية 
ومحاولات لتحليل المجتمع الذى يعيش فيه 
واصلاحه(١؟‏ وهكذا كانت اهتمامات 
الاهوانى التى تنوعت واتسعت ما بين : 
والتحقيق والتأليف فى تاريخ واتجهات 
المذاهب الفلسفية المختلفة : يونانية 
واسلامية » ححديئة ومعاصرة . ففى محال 
الترجمة [وقد كان يترجم عن الانجليزية فى 
الأغلب وأحياناً عن الفرنسية ] وقدم لنا 
ترجمة كناب ول ديورانت ١‏ مباهج الفلسفة ؛ 
وكتاب ديوى « البحث عن اليقين » وكتاب 
اميل بوثرو « العلم والدين فى الفلسفة 
المعاصرة » وعرض الإخيرين فى «تسراث 
الإنسانية ؛ [ المجلد الأول والشانى على 
التوالى ] وشارك محمد مرسى امد فى ترجمة 
كتاب برتراندرسل اصول الرياصيات » 
وراجع ترجمته « مقدمة للفلسفة الرياضية ؛ 
كما راجع ترجمة كتاب ريسلر « الحضارة 


العربية 1( وكتاب ذيوى 2 المبادىء الاخلاقية: 


فى التربية » وكتاب رئيس هويسمان 
١‏ الاستطيقا ) وقدم له ترجمة كتاب ستيس : 
« الزمان والازل مقال فى فلسفة الدين » . 


وحقق فى الفلسفة اليونانية ‏ الذى 
يعداول مصرى قام بتدريسها والتأليف فيها 
د كنات النفس لارسطو وكتاب ل 
أيسائموجى ١‏ لقرفريوس الصورى . وفى 
الفلسفة الاسلامية : رسالة الكندى الى 
المعتصم بالله فى الفلسفة الاولى » والذى 
كتبه عنه دراسة هامة تعد الاولى بعد دراسة 
مصطفى عبد الرازق . كبا حقق له رسالة 
العقل ( ضمن كتاب تلخيص النفس لابن 
رشد) كي كتب عن فضائل الامم فى نظر 
الفاراى ثان ثالوث فلاسفة المشرق والثالث 
ابن سينا الذى خصص له دراسة هامة فى 
سساسلة نوا ابغ العرب وحقق له وعنه الكتب 
الائية 00 الشفاء » الذى قام بعر ضه 
بعد ذلك فى تراث الإنسانية [ المجلد 
الشالث ] وحقق كتساب يحبى بن امد 
الكاشى « نكت فى احوال الشيخ الرئيس 
ابن سينا . وتناول نظرية ابن سينا السياسية 
[ مجلد كلية الاداب المجلد ١1‏ ج ؟ ديسمبر 
هوهة!] وتحدث عن الفرق ١‏ بين الإنسان 
والحيوان » عنده فى العدد الذى خصصة 
بحلة الثقافة عن ابن سينا [ العدد ١و"‏ 
مارس 1497 ] بالإضافة إلى تخصص فصل 
هام عنه فى كتابه عن ( الفلسفة الاسلامية ) 


اضافة إلى ما كتبه بالانجليزية . وفيها يتعلق ' 


بفلاسفة المغربس فقد كتب عن « الفلسفة فى 


. الاندلس 3 الدور الاول دور النشأة[ م 1 


ب الاداب م 1١8‏ ج مايو 1487 ] وتحدث 
عن « تاريخ العلم عند ابن خلدون » فى 
الكتاب التذكارى عنه 1557 وحقق كتاب 
تلخيص النفس لابن رشدوا ربع رسائل 
الاتصال اث الصايغ وكتاب ا 


اس من كتاب الغنى للقاضى عبد 
الجسار المعتزلى 1957 ) عن التعسديل 
والتجوير وعرض . الكتتاب الاشعرى 
« مقالات الاسلاميين » فى المجلد الثانى من 
تراث الإنسانية » ىا شارك فى المحاضرات 
العامة بجامعة القاهرة ببحث عن فضل 
العرب على الحضارة الاوربية . مه/ 
4 . وعن الغزالى فى مهرجان الغزالى 
بدمشق . كي كتب عن « القومية العربية ).و 
1 القيم الروحية فى الاسلام ) وسوف لعود 
اليهها بعد.قليل . 


أمافى الفلسفه اليوئانية فأضافة إلى تحقيق 
لكتاب أرسطو فى النفس وكتاب فرفريوس 
فقد كتب عن إفلاطون اول الفلاسفة وأشهر 
الحكاء وأول من أنشاأ المدارس الفلسفية 
العظيمة الذى يعطى له اعلى مكان بين 
الفلاسفة ويراه جديرا بإن يتوج بالحديث 
عنه نوابغ لل الغرب والشرق على 
السواء . وترجع ) همية أفلاطون علده 0 
كرزة ددس العقانة العرينة خيش ائقل إن 
الحضارة الإسلامية البى « أتههت فى أول 
امرها وجهة افلاطونية قوية » . كما قدم لنا 
أهم كتاباته ‏ وربما أهم ما كتب فى الفلسفة 
اليونانية ‏ « فجر الفلسفة اليونانية قبل 
سقراط » وهو نص المحاضرات التى القاها 
عام عام 1964/1487 وهوفى هذه الناحية 
يشبه كتاب أستاذه مصطفى عبد الرازق 
« تمهيد فى تاريخ الفلسفة الاسلامية » . وان 
كان مختلف عنه فى موضوعه وهو الفلسفة 
اليونانية التى قام بتدريسها لعدة سئوات 
بحيث كان استاذاً متميزاً فيهايقول: 
« عندما انتقلت إلى الجسامعة سنة 1١9145‏ 
اضطلعت بتدريس الفلسفة اليونانية كما 
قمت بتدريس فروع أخرى كالمسطق 
والفلسفة الحديثة وعلم الكلام 
والميتافيزيقا 0( ولكن تدريسى للفلسفة 
اليونانية لم ينقطع منذ اضطلعت به ) . ومن 
هنا تعمقه فى بحثها ودورسها وتدريسها فقد 
عاماً بعد عام وكانت نتيجة ذلك كتاباته 
المختلفة فيها يقول : «لقفد تعودت أن 
أسلك كل عام طريقة ججديدة فى البحث ' 
فكنت عاماً ادرس سقراط فقط منذ أول 
العام حتى أخره 2 وهذا يقتضى بطبيعة 
الحال الرجوع إلى السابقين عليه » كما 
يشمل دراسة افلاطون ٠‏ أو الدرس فى عام 
أخر افلاطون من بعض ممارراته التي 
ا ا 0 
تالدين . وهكذا : مار 5 ان أى دراسة 


لاتكون محدية ولا جامعية دون الرجوع إلى 


المصادر الأولى أى إلى نصوص الفلاسفة 
أنفسهم ومن هنا كان كتابه الحالى فجر 
الفلسفة اليونانية » خيث انتهى إلى ما انتهى 
اليه مؤرخو الفلسفة فى الغرب من.وجوب ' 
نقل هذه النصوص والاعتماد عليها فى فهم 


أراء المتقدمين فنقل معظم نصوص الفلاسفة 
الذين يتحدث عنهم ؤيعرض لمم الى العربية 
حتى يرى فيها القارىء الصورة الحقيقية 
لفلسفة هؤلاء الفلاسفة . وهو بهذا كا 
يقول عن لفسه بن : فنع الباب وإارشد إلى 
الطريق ) . 
وبالاضافة إلى هذه المؤلفات فقل قدم 
عدا من الدرا اسات فى الفلسفة الحديثة تألينا 
وترجمة ومنهبا «ى عالم الفلسفة »و 
« معالى الفلسفة » بالاضافة « جون ديوى » 
وترحماته المختلفة للأخير وليوترو 
وديورانت . ويمكن أن لشير إلى كشاباته 
باللغات الاوربية الانجليزية والفرنسية 
وال كانث نتيجة المحاضرائه بجامعات 
أوربية وامريكية أو بحوث قدمت إلى 
مؤتمرات الفلسفة الدولية . نذكر مها كتابه 
عن ١م‏ الفلسفة الاسلامية ) بالإنجليزية وهو 
المحاضرات التى القاها عام 8ه/"0؟9»* 
بجامعة واشنطون بسانت لويس أرخ فيها 
لاعلام الفلسفة الاسلامية فى المشرق 
والمغرب وعقد فى نهايتها فصلاً عن الفلسفة 
المصرية المعاصرة خاصة لدى : محمد 
عبدة ع مصطفى عبد الرازق » ابراهيم 
مدكور والعقاد وسلامة موسى واسماعيل 
مظهر وزكى نجيب محمسود ( الانجلو 
المصرية » القاهرة 1481 ) كما كتب عن 
١‏ المينافيزيقافى الاسلام» و: تطور 
المصطلح الفلسفى العر » بالانجليزية , 
١‏ ولظرية ابن سينا السنياسية ) بالفرنسية . 
إلا أن المسألة الحامة التى نريد ان نتوقف 
عندها فى ( خظاب الاهواتق الفلسفى » هى 
تجاوز اهتماماته لنطاق الابحاث الاكاديمية 
إلى مال الحياة الادبية والثقافية العامة حارج 
الجامعة , فقد عرف فى (نلوة العقاد » 
ركانت ل بع الابناذ 0 أن يناقش 
يجحادلات عنيفة يذكرها أنيس منصور ( عن 
صالون العقاد: ص 1١5-1١5١‏ 
)٠‏ ويرضح لنا ذلك بصورة أكثر 
تفصيلاً عبد الفتاح الديدى ف مقالته « وداع 
الدكتور الاهوانى ؛ ( الفكر المعاصر القاهرة 
العدد له أبريل )١97'‏ . فقد دفع ايمان 
الاهوانى بالعلم الى بحث مشكلة السبية فى 
الفكر الاسلامى وان يسطر مقالاً فى مجلة 
الكتاب المصرى ( مايو ١1845‏ ) عن ابن 
رهد > حشد فيه كل طاقاته للإعلاء فى شأن 


ابن رشد على الغزالى لتمسكه بالواقع ١‏ 


العلمى فالغزالى ينكر الاسباب وابن رشد 


يثبتها » والمسلمون أتبعوا الغزالى فتأخرواء» 
والاوربيون اتبعوا أبن رشد فتقدموا. 
وتناول العقاد قضية الأسباب بين الغزالى 
وابن رشد رداً على الاهوانى ( الكتاب يونيو 
5 ) وعاد إلى نفس الموضوع فى تعاضرة 
عن الغزالى ( نشرت:فى الكتاب مايو 


م:ؤا١‏ ) ولم يكتفى العقاد بذلك بل عاد مرة 
ثالثة إلى نفس القضية فى كتابه عن « ابن 


رشد » ثم فى محاضرة بالأزهر عام 195 . 

وشارك فى الحياة الادبية ببعض الاعمال 
الروائية المترجمة مثل رواية « قلب الدثيا » و 
« الفلاح ؛ لحلويان جركن وفالين جوتزالد 
وبعض الكتيبات الثقافية العامة حول : 
«النسيان» و الخوف)» ؛ (الحب 
والكراهية » ؛ « اسرار التفس » و< المعقول 
واللا معقول » بالاضافة للكتب النفسية 
المببطة « اسرار النفس » . « خلاصة علم 
النفس ») « الثوم والارق »؛ 

ولا يظهر اهتمام الاهوانى بالقضايا 
الفكرية العامة على المناقشات النقدية 
والكتابات الادبية والثقافية فقط بل نعدى 
ذلك إلى مساهمته الفعالة بالكتابة مع كل 
حدث من احداث التحولات الاجتماعية 


والسياسية التى شهدتها مصر والمنطق. انعر . . 
مع لررة يولع لشذكف عن و الشتوب: 
العربية ؛ وهى فكرة من جملة الافكار الق, 
انبئقت فيها الحياة هذه الأيام يوس “عاص .2 
وهى ليست فكرة مجردة متعالية تعيش فى عا 
احر . واذا شئنا ان نتبين ملامعم هذه الف + 
علينا أن ننظر اليها فى سلوك الداد الذير: 
يصطنعونها والذين تدور فى رؤ وهم وير 
أعماهم وانماط سلوكهم وتصرفاتهم . 
والقومية العربية من المبادىء اشامة النى 
ذاعت فى مصر والشام والعراق وتبنتها ثورة 
يوليو » وكتب عنها الاهوانى عام 195١‏ وق 
نفس أطار الافكار التى ذاعت وانتشرت مع 
الثورة 3 الدعرة إلى الاسلام واتخاد موقفب 

من الشيوعية وقد شارك الاهوانى مع غيره ل َُ 
الكتابة عن : ١‏ الاسلام وغدا و ١‏ الشيوعية 
اليوم غداً 10 . 

لكات الذى واكب مبادىء ثورة يوليو 
الى تبلورت فى اميثاق الوطنى , والذى يدل 
دلالة واضحة على ارتباط كتابات الاهوان 
بالقضايا العامة هو كتاب « القيم الروحية فى 
الاسلام » والصادر عن المجلس الاعلى 
للشئون الاسلامية 1451 : فالكتاب يبدأ 
باحد نقرات الباب السابع من الميئاق / البى 
تقول : ١‏ ان القيم الروحية الخالدة النابعة 
من الاديان قادرة على هداية الإنسان وعللى 
اضاءة حيائه بئور الايمان . ويرى الاهوان 


. أن هذه الفقرة ليست هى الأشارة الوحيدة 


التى جرت على لسان جمال عبد الناصر وهو 
يعلن الميثاق « الذى تسرى فى سطورة خلال 
ابوابه العشرة الفاظ القيمة والقيم » . وهو 
يهدف عن كتابة ىا جاء فى مقدمته أن يسهم 
فى اذاعة الوعى بالميثاق الذى ارتضاء 
الشعب بإن وضح مفهوم القيم أولاً ٠‏ وأن 
نبين فضل القيم الروحية الخالدة عل المادية 
الزائلة ثانية » وأن نؤكد هذه القيم الروحية 
بالرجوع إلى تراثنا الاسلامى نستوحيه 


وننفض عنه ما نخشاه من غبار الخمود 1 


والتقليد (ص 7) 


وجوب الثورة فى 
سياسية: واجتماعية . . 


.. وهو حريص على 


0 اشتعلتا مع ثورة 


. يوليو . فهزت مصر بل العالم العرى كله بل 


ان الثورة فى القبم أكثر ضرورة من أى ثورة 


أخرى 0 لأنها أساس الشورة السياسية. 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية رس 


»0 
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والنفس |العالبية 


تأليف: كارل جوستاف يونج 
ترجمة : شاكر هيكل 


قد عرفنا منل خمسين سمئة ‏ أو كان 
معروفا أن هناك اللاشعور معادل 
للشعور . وقدم علم النفس الطبى 


التجارب الم ورية ؛ والادلة العلمية 1 


ل 01 
عملية » ومازلنا نمارس حياتنا فى التفكير 
والعمل السابق:كسابق عهدنا دون وعيئا 
باللاشعور» ونتخيل أنفسنا راضية 
وسابمة 0 8 فوانة + : 
وهذا يدل 0 نوع من الامجكار 
الظاهرى وعدم التعقل - وهو غير 
صحيح نفسيا لراقبة رد الفعل 
ووجهة نظر اللاشعور . 

ويستطيع شخص ما أن ينظر إلى 
معدة الانسان أو قلبه بنو 0 دل 
على انبا شىء بلا أهمية و قيمة : 
هذا لا يمنم الافراط ف الأكل أو 7 
الجهرد” عن كول نتييجة انوثر عل 
الانسان ككل . 

وقد نعتقد ان الاخطاء النفسية 
ومايترتب عليها يمكن التخلص منها 


بمجرد الكليات » وحيث أن النئفس 
ار او ا 
الحا 8 
الأرض وكذلك الحياة البشرية . 


وعلى هذا فإن كل شىء- فى 


ش الواقع يعتمد على الئفس الانسانية 


ووظائفها وأن لها قيمة اساسية ف كل 
المجالات . 


تحديد الخير والشر بمهاحمة الحيوانات 
المفترشة والتغلب على الكوارث 
الطبيعية » والحد من انتشار الأويئة 
بصورة واسعة . لكنه ببساطة يرجع إلى 
النفس البشرية وتقلباتها . 

١‏ ولا يحتاج دماء العالملت ف 
الاحيان ست الا لنوع من القلق الطفيف 
فى تفكير بعض كبار الحكام حتى. يودوا 
بالعام إلى اهلاك والدم والاشعاع حيث 
ان جميع الوسائل التكنيكية الضرورية ' 
هذا الامر جاهزة وعلن الحانبين » 
ووجود وعى معين جازم غير محكوم باى 
مقاومة داحلية يؤدى إلى الانغئاس فى 
ذلك بسهولة كما نرى فى مثال الحاكم ' 
الأوحد . 


ومازال وعى الانسان الماصر 
يلتصق بالموضوعات الخارجية التى 
يجعلها مسئولية نخاصة وكما لو أنه يتوقف 
عليها اتخاذ القرار.» حيث أن الخحالة 
النفسية للأفراد يمكن أن تحرر نفسها من 
الموضوعات . ومكن أن يعتيرها بعيدة 
الذى بمكن ملاحظته كل يوم وممكن أن 
يحدث لأى فرد ويرجع خذلان الضمير 
فى عالنا الآ إل تضخم الغريزة 
ضلة أرنية ‏ التطر. الل الالستان ع 
كانه شيد ل" الصرد المسيية” 
ويستطيع الرجل القرى ان يتغلب على 
الطببة كلا كانت معرفته ومهارته 
واضحة فى ذهنه بصرف النظر عن 


الطبيعة والاغراء العرضى ولذلك تسود, 


اللامعقولية مشتملة على النفس 
الموضوعية التى لا بمثل الوعى فيها أى 
وضع . 


وحيث أن العقل الواعى ذاتى فان 
اللاشعور مرضوعى ويعبر عن نفسه 
بصفة رئيسية فى أشكال المشاعر المتبادلة 
والتخيلات والعواطفف والدوافع 
والاحلام ولا يستطيع أى واحد يحدد 
ذلك بصورة موضوعية ومازال علم 
النفس س حتى اليوم - هو العلم الذى 
بشمل على محتويات الشعور ويستطيع 
فياسها بدرجة بمكلة بلمستويات 
اللتماعية ٠‏ وتصبح النفس الفردية جرد 
عرض لظاهرة عشوائية بينها اللا شعور 
هو المعبر عن نفسه حقيقة وبطريقة غير 
عقلية » ويعتبر الوجود الانسانى بجهول 
تماما وليس هذا نتيجة للاهمال أو نقص 
فى المعرفة ولكن للمقاومة المطلقة . 
بجانب الذات وتعتبر تهديدا ايجابيا للها 
بينما الذات تعتبر نفسها هى صاحبة 
السيادة بدون منازع , ومن ناحية 
أخترى فان الشخص المتدين قد تعود 
على التفكير فى أنه لا يوجد غير سيد 
واحد لهذا الكون . ويؤمن بان الله ع 
وليس هو يضع النباية . 

وإن الشخص المتدين - كيا أن أى 
شخص يستطيع أن يقوم بذلك - يقع 
مباشرة تحت تأثير رد فعل اللاشعور وهو 
بطلق على هذا الاثر أن عملية. 


الضمير. وإذا كانت الخلفية النفسية 
تنتج ردود فعل. تخالفة عن الاعمال 
الاخلاقية فان الانسان المتدين يقيس 
ضميره بمقياس الاخلاق التقليدى 
والتراث الجمعى ١‏ ويحاول أن يستعين 
جاهدا بالكنية . وحيث أن الفره > فى 
الغباية - يستطيع أن يتمسك بمعتقداتة 
وظروف وقته لا نتطلب تأكيدا قويا على 
تفرده ٠‏ الاق يستطيع أن يعيش فى هدؤ 
مع هذه المعتقدات . لكن الموقف يتغير 
عندما يستطيع الانسان ذو العقلية 
الموسوعية الموجه بعوامل نخارجية ان 
يفتقد معتقداته الدينية كما هو الحال 
اليوم 3 
ويجد الشخص المتدين نفسه مضطرا 
إلى تعليم نفسه على أسس معتقداته 
حيث أن قوة الايمان الذاتى لم تعد 
تكفى ؛ ويتعامل بحذر مع الكنيسة 
الى تبتم أكثر بالايمان على أن فضل 
الإنسان من ناحية الارادة” الخيرة 
والمنفعة » ومكان الايمان لم يكن فى 
الوعى ولكنه بطريقة تلقائية يجعل 
الانسان فى علاقة مباشرة مع الله . 
ونحن نسأل الآن . هلى أى تجربة دينية 
أو اتصال مباشر مع الله يمكن أن تحفظنى 
كشخص فرد من الذوبان فى المجموع 
هناك اجابات جاهزة لهذا السؤال عندما 
يكون الفرد راغبا فى تحقيق احتياجاته 
الملحة وتحقيق ومعرفة النفس . أما إذا 
سار على هواء فلن يتوصل إلى بعض 
الحقائق الهامة عن نفسه لكنه سيكتسب 
ميزات سيكولوجية وسوف يلجح فى 
الانتباه لكل ماهو دقيق » وسوفبف 
يتعرف على الوقار الانساى ويكون على 
طريق الخطوة الاولى لاسس الشعور 
تجاه اللاشعور الذى هو المتاح للتجربة 
الدينية . ونحن لا ندعى اللا شعور فى 


هوية مع الله أو يحل محله . لكنه الوسط 


الذى تنبع منه التجربة الدينية . 

وحيث أن هذه التجرية صعبة 
التحقيق » فان الاجابة تكمن فى نطاق 
المعرفة الانسانية حيث ان معرفة الله 
مشكلة متعالية . 

ويتمتع الشخص المتدين بميزة مريحة 
عندما يستطيع الاجابة عن الاسئلة 
الصعبة التى تهدد حياتنا ففكرته واضحة 
عن وجوده الذاق على أنبا الارتباط 


العميق بالله . حيث ان اللاشعور يتسم 
بالرمزية . 

ولا يمتاج وجود التجربة الدينية إلى 
برهان لكنها ستظل معرضة للشك 
مادامت الميتافيزيقا وعلم التوحيد يطلق 
على الله أو الالحة أنها الاساس لهذه 
التجارب 1 والسؤال لا معنى له فعلا 
حيث ان الاجابات نفسها تنسم 
بالشمول الذاق الخارق للطبيعة هذه 
التجرثبة . وأى فرد يرتبط هذه التجربة 
لا يستدعى ان يكون فى وضع الاندماج 
مع التاّل الميتافيزيقى أو الابستمولوجى 
ويتبقى المطلق ولاداعى للبراهين 
المجسمة . ونظرا إلى الجهل 5 
النظر إلى تجربة الفرد التى تجعل 
احساسه بوجوده وتبدو كا لو أن 
جذورها تؤدى إلى التحيز الفردى 
ويوصلنا إلى الشك . 

ماهو الخير الذى يأتينا من 
الناصرة . .؟ اللاشعور - إذا لم ينظر 
اليه بوضوح كنوع من الرفض التام تجاه 
العقل الواعى . يكون بجرد طبيعة 
حيوائية » وفى كل الحالات فاله قدر غير ' 
محدد ولا منظم ولذلك سواء كان يحمل 2 
كثيرا من التقدير أو غيره» فان ذلك © 
يكون باطلا ونرفضه لكونه متحيزا . 
وهذه الاحكام تعتبر غريبة بالنسبة لكثير 
من المسيحيين حيث ان الههم قل ولد 
فوق قش فى اسطبل بين حيوانات 
اليفة » وقد يكون هناك ميرر للزهر لو 
أنه ولد فى المعبد » وبنفس الطريقة فان 
الرجل العادى يبحث, عن التجربة 
الخارقة فى التجمعات البشرية التى تزوده 
بخلفية مهيبة عن الروح الفردية وحتى 
الكنائس المسيحية تشارك فى هذا الوهم 
الضار . 

وان اصرار علم النفس على أهمية 
العمليات اللاشعورية للتجربة 
لدينية » يتفق فيه الجميع وتتساوى كل 
لاطراف سواء المؤمن أو المتطرف » 
ويكون العامل المؤثر بالنسبة للمؤمن من 
لوحى التاريخى الذى يأ للانسان من 
لخارج ؛ ويعتبر لغو فارع بالنسبة 
للملحد» ولاتوجد وظيفة دينية 
للانسان اطلاقا فيا عدا الاعتقاد 
بالمذهب أولا وياتيه الايمان القوى بعد 
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ذلك , وهناك خلاف واضح بين 


المعتقدات المختلفة .حيث يعتقد كل 
متهم انه صاحب الحقيقة المطلقة ,ع 
واصبحنا الان نعيش فى عالم متوحد 
حيث ان المسافات' تستغرق ساعات 
وليست أسابيع أو شهور» وأصبحت 
العناصر القديمة تعرض فى متاحف 
السلالات .واصبحوا يران لنا 
وماكان يعتبر بالامس امتيازات 
النولوجية صارت 1 مشادل سياسية 
أيد ولوجية كلل من نصفى الكرة 
الارضية فى تلامس مباشر ولن يتاخر 
الوقت طويلا عنه تصير مشكلة الفهم 
المشترك فى هذا المجال اكثر حده . 
وكى يتوصل الانسان إلى نوع من 
الفهم فان هذا مستحيل دون الاقتراب 
من فهم وجهات نظر الآخرين ولابد 
للادراك ان ينعكس على كلا الجانيين » 


' وسوف يتتجاوز التاريخ بدون شك عن 
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الذين يدعون إلى مقاومة هذا التطور 
المستمى ؛» وحيث أن الضرورة 
السيكولوجية والرغبة يرتبط بما هو 
جوهرى وخير فى تقاليدهم . 


وبالرغم من كل الاختلافات فان 
وحدة الجنس البشرئ تؤكد نفسها 
بطريقة لا تقاوم » ومبذه المناسبة فان 
المذهب الماركسى قد خاطر بممقرماته » 
ينما يأمل الغرب فى الكبال من خلال 
المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية » 
ولا همل الشيوعية الاهمية القصوى 
للعنصر الابدولوجى وشمولية المبادىء 
الاساسية 3 وتشاركنا دول الشرق 
الأقصى فى ضعفنا المذهبى . 

وعندما ينبار العامل السيكولوجى 
الوقت لنحاور أنفسنا فى هذا الامر. 
وبالنسبة للوقت الحاضر ستظل هذه 
رغبة نقية لان المعرفة بالذات بالاضافة 
إلى كوما رغبة منتشرة ويبدو انها غير 


اسارة ومثالية وتظهر فى الاخلاقيات 


وتظل ظلا :)١(‏ سيكولوجيا حيث تنكر 
من أى و ضع على الأقل بدون كلام وان 


9 العمل انيري الان بحث لا يقهر 


ويجعل طلبائنا' للمسئولية إذا م تكن 
مذنين باى نوع من الخيانة للعقيدة 


وعيهم »2 وحيث 


وتعلن عن نفسها كنوع من الارشاد 
والتاثير الشخص لمن يملك الذكاء 
الضرورى لفهم وضع العالم الذى نحيا 
فيه . 


وممكن أن 3-6 الفرد منهم اثارة 

نها لم تكن موضوعا 
للفهم الذهنى ولكنها فى النباية نوع من 
الاخلاق . ولسوء الحظ لا يوجد سبب 


. للتفاؤل » وكما نعرف فان الطبيعة تعلن 


عن نفسها بنعمها التى تتصل باععاقنا 
بالذكاء العالى لهداية القلب ايضا ؛ وكا 
هو معروف فعندما يوجد شخص فلابد 
أن يحتاج للاخر حيث توجد الشخصية 
والكفاءة والصورة الكاملة عن الاخرين 
وان التنافض بين الذكاء والشعور الذى 
يكون بين طريقة واحد فى أحسن 
الاوفات هو الخزء المؤلم 2 تاريخ نفسية 
الانسان . . 

ولا يوجد اى معنى فى صياغة عملنا 
الذى يفرض علينا عمرنا كمطلب 


اخلاقى . ونستطيع سب فى احسن 
الحالاات عب , ان نجعل موقف العالم 
مكراهن واضح الرؤية من خلال 


اق ا نجمل الكليات كل 
مانقدر من معان ») ونحن نامل 
للانسان فهم| واضحا وعزيمة جاده » ولن 
نستمر بعد ذلك فى هزاولة ترديد الافكار 
والتصورات السالفة واخيرا فأن الحقيقة 
ممكن أن ته تنتشر مثل الاكذوبة الشائعة , 

مهذه الكليات أحب أن أوجه انتباه 
القارىء إلى الصعوبات التى عليه 
مواجهتها ؛ وقد تربى الجئس البشرى 
على القهر . الذى يسببه الديكتاتور » 
وهذا ما تكبدناهة من أيام عن | اسلافنا 


الذين اذنبوا فى حقنا وبعيد عن ا همجية | 


وحمامات الدم الى اقترفتها الامم 
المسيحية فيا بينها عبر التاربخ الاوربيى . 
فان الاوربى يعتبر مسثول عن كل 
الجرائم لتى ارتكبها ضد الملونين اثناء 
وعلى ذلك فان الانسان 
الابيض يحمل على كتفيه ملا ثقيلا . 

وهى صورة قاتة' للرجل العادى » 
وان الشيطان الذى اتى ليقود الانسان 
فانه بلا شك يقطن فى داخلنا وهو 
عملاق كبير. وتتكلم الكنيسة عن 
الخطيئة الأولى وتتبع خطاها عندما زل 


ادم وحواء لاول مره » وتتكلم عنها 
بطريقة مهذبة وتنس ان الحالة خطيرة 
تاما وهى حالة الشيطان المحفورة فى 
أعباقنا بعنف . 

ومنذ ان اعتقد الانسان ان محرد 
ما يمليه الوعى . فانه ينظر إلى نفسه على 
أنه مهم ويضيف الغباء إلى الظلم رغ 
ذلك لا ينكر أن الأشياء المفزعة نحدث 
وستظل تحدث لكن فى الوقت نفسه 
يرتكبها الاخرين » عندهما ترجع هل 
الاعمال إلى العصور القديمة فائهم 
يلقونها بسرعة إلى بحر النسيان ؛ وهذه 


. الحالة المزمئة من التبلد الفكرى نعود مره 
'. أخرى ونطلق عليها الاخلاقية . 


وان التنافض الحاد الذى يواجهنا هر 
فى الحقيقة ان لاشىء مائى ولا شىء 
يقود إلى الخير.ء وان الشيطان 
والهواجس الغامضية مائلة أمام اعيدنا لو 
حاولنا ان نراها . وقد شعر الانسان 
ببذه الاشياء » وحيث انبى واحد من 
الجنس البشرى المشارك فبالتالى انا 
مذنب مع الاخرين » واحمل عبثا ثقيلا 
لا يتغير ولا تزيله الكفاءة أو رغبة 
الجميع فى أى وقت . ومن الوجهه 
الشرعية فنحن بطبيعتنا غير مرنكبى 
الحرائم ونشكر لذللك طبيعتنا الانسانية 
7 فُْ الواقع تنقصنا القدرة المناسبة 
لننغمس فى هذا الخليط الخبيث . 


ولا يستطيع اى واحد ان يخرج من 
نطاق الظل الجمعى الاسود للانسانية 
حيث أن الجريمة تقبع فى الاجيال 
السابقة وما زالت نمحدث لليوم وائها 
ستظل مظهرا للوضع المقلوب التق 


. تكون فى كل وقت موجوده . وعلى هذا 


فلكل منا تصوره عن الشر . حيث ان 
الانسان الغبئى هو فقط الذى يلغى ذلك 
باستمرار من طبيعته وفى الواقع فإن 
الاهمال أحسن وسيلة لعل نفسه ادأة 1 
للشر ويعاون فى ذلك السذاجة وعدم 
الفائدة قَْ انتشار الاوبئة ويظل 


اللاشعرر عدوى للمرض. وعل 


العكس فان, يقود إلى انعكاس عدم 
التعرف على الشيطان فى داخل كل منا 
والاخرين . وهذا يقوى الوضع ا مواجه 
بطريقة مؤثرة حيث ان الالمكاس يحمل 


الخوف الذى نحمله طواعية وبشعور 
سرى للشيطان على الجانب الآخر من 
جسامة تزايد التهديد . 

ماهو الا سوأ؟ ان النقص فى 
بصيرتنا يحرمنا من كفاءة التعامل مع 
الشر . ونجد معارضة قوية لاهم 
التقاليد المسيحيةء» وهذه احدى 
سقطاتنا الكبرى فى السياسة . واخدرونا 
أن ممكن مجامبة الشر بالابتعاد عنه ودون 
الاشارة اليه » حيث ان الشر يعتير فألا 
سيئا كنوع من التوتم وشىء يشير 
الخوف : وهذا تجاه الجراريين تجاه الشر 
والمظهر الخادم سب رغم ميلنا الأولى 
له بان نغلق عيوننا عله وبعض 
الامور الاخرى . 

وبالنسبة للعهد القديم ٠‏ فتوجد 
الفترة التى يفترض فى ان يلقى الشر 
بعيدا فى البرية ولكن إذا استطاع 
الانسان ان يتجنب التحقق من الشّر 
دون ان يكون له فى ذلك اختيار فذلك 
يقوم على الطبيعة الانسانية نفسها وهذا 
يستدعى تخطى المرحلة السيكولوجية 
كنوع مساو ومشارك للخير , وهذا 
التحقيق يقودنا مباشرة إلى الثنائية 
السيكولوجية وهى تتشكل بطريقة غير 
واعية فى الانسان السيامى العالمى » 
وزيادة على ذلك انحلال اللاشعور 
بالنسبة للانسان المعاصر شخصيا » ولم 
تأت هذه الثنائية من التحقق ولكن 
بالابتعاد عن ال خالة والعودة اليها وهى 
فكرة غير محتملة ويمكن تأخذ على أنبا 
نوع من الاحساس بالذنب وهذا يدعونا 
إلى التأكيد أن الشر يوجد فى المجرم 
الفرد أو مجموعات المجرمين بين نفسل 
ايدينا فى البراءة متجاهلين رغبتا فى الشر 
ولا تستطيع الزئدقة أن تستمر فى 
جريائها » لأن الشر ل من خلال 
التجربة المرئية ‏ يمكن فى الانسان إذا 
لم ل وهذا يتفق مع وجهة النظر 
المسيحية -- يفترض أحد من البداية 
مبدأ ميتافيزيقى للشرء وميزة وجهة 
النظر.هى تمكن فى تحرير ضمير الانسان 
ومن مسئولية وخداعة للشيطان » 
والتقدبر الصحيح السيكولوجى هذه 
الحقيقة أن الانسان مجحرد ضحية لنفسه 
وليس مخترعا ها . وباعتبار ان الشر فى 
أيامنا هذه يعتبر أساس كل شىء لالم 


الجنس البشرى فى أقصى أعراقه » ويحظر 
للانسان أن يسال نفسه كيف يتم 
ذلك » رغم كل تقدمنا لارساء قواعد 
العدالة فى الطب وفى التكنيك وكل 
اهتماماتنا بالحياة والصحة » وان آلات 
الدماء الرهبية قد اخترعت للتمكن من 
القغهماء على الجنس البشرى . 
ولا يستطيع أى انسان ان يطلق على 
الفيزيائين الذريين أنهم عصابة من 
المجرمين بسبب مجهوداتهم التى آخخر 
ثمارها القنبلة الهيدروجينية » وان 
ما قاموا به من عمل ذهنى رهيب أدى 


إلى تطور الطبيعة النووية بواسطة رجال - 


كرسوا أنفسهم بعملهم بجهد عظيم 
وتضحية نفسية وان انجازاتهم 
الاخلاقية قد جعلتهم يستحقون المجد 
باختراعهم شىء مفيد وخير للبشرية ع 
لكن حتى ان أول خطوة عبر الطريق 
الطويل للاختراع ممكن أن تكون نتيجة 
الاحساس دورا هاما ومن ناحية أخرى 
فان اللإشعور يقدم معونات حاسمة قُْ 
هذا الموضوع . 

وليست قوى الشعور فقط هى 
المسثولة بمفردها عن النتيجة » ويكون 
اللاشعور بطريقة أو أخرى مسثئولا 
بأهدافه الواضحة المحسوسة وثواياه , 
وله ضلع هام فى الموضوع ٠‏ فإذا وضع 


. سلاحا فى يدك فانه بهدف بالتاكيد إلى 


نوع من العنف ومعرفة الحقيقة هو 
هدرف العلم الأول » وإذا تتبعنا بشوق 
زائد الضوء فانئا سشتفد به من خلال 
الظلمة , وقد يكون شخص ما علده 
انطباع عن القضاء والقدر اكثر من 
التبصر وليس انسان هذا العصر اكاثر 
ارتكابا للشر:من انسان العهد البدائى أو 
القديم ولكن يرجع ذلك إلى أنه يمتلك 
الوسائل الفعلية الى تمكنه من ارتكاب 
الشر حيث أن وعيه قد اتسم وتمير 
والقى بطبيعته الاخرى خلفهء 
والمشكلة التى نواجهها الآن هى ان 
العقل وحده م يعد كافيا . 

وى النظرية . فان ذلك يتفق مع 
الفكر النائج من التجارب المميزة » 
ونحن لا نرهب الانشطار السووئ 
لخطورته ولكن خوفا من الشرز الذى 
لا يراه الانسان ولكنه يتوقعه دائها وى 


اشكال مختلفة . ورغم ان الانسان 
يعرف أنه باستخدام هذا السلاح فانه 
يضع نباية للحياة الانسانية على الأرضص 
وأن س المفوف من الدمار الشامل سوف 
يقودنا إلى الفزع وتظل امكانية حدرثه 
معلقة فوق رؤسنا مثل سحابة قائمة , 
حيث لا يوجد معبر نصل عليه إلى عام 


النفس الأرحب 3 وكذلك سيؤدق بناء 


الانقسام السياسى إلى حالة شاببة وإذا 
استطاع الوعى بمعناه الأوسع والأشمل 


ان يزل الانقسام والاتشفاق فى ' 


النفس ١‏ ثم يأق من يعرف أن يباجم . 
ولكن حتى ان النفس الانسانية الأصفر 
واللفعمة بالحبوية - دون الاهتهام 
بانفسها -- نظل نوعا من اللاشعور 
وغير معروفة حى الأن ٠.‏ وسوفب 
يستمرون فى الثراكم وانتاج الكتل 
المجتمعة والحركات الجاهيرية التى لن 
تكون موضوعية ولا معقولة للمراقبة أو 
ان تؤدى إلى نماية جيدة ٠‏ وجميع 
المجهودات الباشرة التى تمت لم تكون 
سوى تخزين للظل . حيث أن الغالبية 
قد خدعت بالوجود الوهمى للعمالقة 


انفسهم . 


وأن العامل الحاسم يقبع 'داخل 
الانسان الفرد الى يعرف عدم الاجابة 
عن مذهب الثنائية . وسوف تبدأ هذه 
ا هوة أمامه من خلال الاحداث الاخيرة 
فى تاريخ العالم » فبعد ان عاش الجنس 
البشرى فرون عديدة فى ظلال العفيدة 
بان الله الواحد قد خلق الانسان على 
صورته كرحدة صغيرة ٠‏ وحتى يرمنا 
هذا فان الئاس فى حالة لا وعى ثماما 
بحقيقة أن الفرد ماهو الا خلية فى 
أجزاء البنية العالمية وعلى ذلك فهو 
داخل فى صراعاتها » وهو يعرف أنه 
ككائن بشرى سواء كان كبيرا أو صغيرا 
فهو لا معنى له ويشعر انه ضحية لقوى 
لايستطيع التحكم فيها وعلى ذلك 
يتقوقع داخل نفسه ضد الظل والخصم 
الذى يعتير مساعد خفى للآلية المظلمة 
للسياسة المتوحشة . 

ومن طبيعة الاتجاهات السياسية أن 


*! © القاهرة © العدد ١1#‏ © 78 شعبان 18١١‏ ه © ه١امارس ١41١‏ 


به 


ترتى دائها الشر فى المعارضين لحم » كا © 


شىء لا يعرفه ولا يريد أن يعرفه 


#- 


: 'ولايريد أن يعرف عن نفسه خدام 


الاخرين . ولا شىء يؤدى إلى انقسام 


المجتمع مثل هذا الرضاء الاخلاقى ٠‏ 


ونقص المسئولية » ولا شىء يحفز الفهم 
والتفارب اكثر من ابعاد الاسقاطات » 
وهذه التصحيحات الضرورية تحتاج إلى 
نقد الذات لآن الفرد لا يستطيع أن 
يطلب من الآخرين الابتعاد عنه 
ولا يحاول ان يتعرف عليهم بالشكل 
الذى هم عليه باكثر ما يتيح الفرد عن 
نفسه . ونستطيع ان نتعرف على ميزاتنا 
وتخداعنا من خلال معرفة سيكولوجية 


. أوسع.عن أنفسنا وعن الاخرين ونحن 
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وإن 


مستعدون للشك فى الصدق المطلق عن 
تخيلاتنا فى حالة المقارنة بالتامة بالوعى 
الكامل بالوقائع الموضوعية . 


ونجد أن فكرة النقد الذاتى سس 
وبصورة واضحد - رائجة فى البلاد 
الماركسية » لكنها ثانوية لاعتبارات 
أيدولوجية لأنها لابد ان تخدم الدولة 
وارتباطات الناس بالأخرين ليست 
متعادلة ولا حقيقية ٠‏ والدولة ليس لا 
اتجاه لاثارة وتحفيز التفاهم المشئرك حيث 
تلجأ إلى تفتيت العلاقة بين الانسان 
والانسان » وتدعر إلى العزلة النفسية 
للفرد وتؤكد على مزيد من عدم الترابط 
بين بين الافراد . ومزيد من التهاسك 
للدولة . 


وبدون شك فان الدول الديمقراطية . 


كذلك - المسافة بين الافراد طويلة 
وأبعد من تحقيق أو تبعث على رفاهية 
الى اهير أو رضاء حاجاتنا النفسية , 
وحقيقية قد تمت محاولات كثيرة لازاحة 
الاجتاعية بالتجاء الناس إلى امثالية 
والحماس والضمير الاخلاقى لكن قد 
ينس الفرد أن .يطبق النقد الذات 
للاجابة “على السؤال من الذى يصنع 
الاحتياح المثالى . .؟ فربما حاول 
شخص ما ان يقفز على ظله كى يدمر 
نفسه بوضع بروجرام مثالى لكى يدقع 
عنه بالذنب . وكم يكون مدى الاحترام 
الاخلاقى فى هذا التخفى فى الألوان 
الخادعة فى عالم ملق بالظلمة . ولابد لمن 
بتكلم عن- الثالية أن مثاليا لليس فى 
كلمائه ولكن ف إفعاله . 

وان تكون مثاليا فبهذا مستحيل .. 


خهدم ف مثل هذا الأمر سب ومعظم 
المثالبات التى تعظ وتستعرض امامنا 
فانها تكون جوفاء الصوت ٠»‏ ويوافق 
عليها فقط عندما يكون نقيضها يسمح 
بالدخول فيها وبدون هذا النفوذ المقابل 
فان الأمر يرجع إلى المقدرة ست الانسانية 
الغير معتقد فيها بسبب لزوجها أو 
شحوبها .» وتصبح مجرد لخدعه رغم 
خدعة رغم . استحسانها. حيث ان 
الخداع طريق غير شرعى للقهر 
والسيطرة على الاهير ولا يؤدى إلى أى 


والتعرف على الظل يؤدى بنا إلى 
التواضع الذى نحتاج اليه كى نتعرف 
على اوجه النقص فينا وهذا هو التعرف 
اقامة علاقات انسانية لا تقوم على التمايز 
أو النقص 5 وهذا أريد أن أوكد على 
الاختلاف أو الاتفاق للجانب المعارض 
الذى يقوم على النقص أو الضعف 
ويحتاج لتقديم المساعدة وعلى الدافم 
العميق المستقبل . ولا يجتاج الكبال إلى 


الآخرء ولكن الضعفٍ هو الذى جاع 
3 


ويبحث عن المساعدة ولا يستط 
يواخه شريكه بأى شىء ممكن أن يجيره 
على موقف نقص وحتى خضبعه ونحدث 


هذا الاذلال بسهولة حيث تقوم المثالية 1 


فيه بدور الخصم . 

ويجب الا يأخذ هذا النرع من 
التلأملات على أنه زيادة فى الغاطفة 
حيث ان مشكلة العلاقة الانسانية 
والالتحام اإلداحل لمجتمعنا هو نوع 
ل أهير الناس التى تشكل علافتها 
الخاصة نوع من فقدات الثقة حيث ان 
العدالة غير مؤكدة فى الوقت الذى 
تعمل فيه عيون البوليس وتنشر 


الرعب » وعلى ذلك تسقط الكائنات : 
البشرية فى نوع من العزلة الذى هو 
غرض وهدف الدولة الديكتاتورية لانها ٠‏ 


تعتمد على الترئات اطائلة الممكنة 
لاضعاف الوحدات الاجتياعية . 
ويجتاج المجتمع الحر من لنوع من 
الحن الطبيعى لمحاصرة هذا الخطر. 
مبدأ يشابه المحبة فى الدين المسيحى , 
وهذا الحب لابد منه للرفيق الذى يعانى 


من النقص فى الفهم نتيجة تصور 
خاطىء ومن المفيد جدا للمجتمع الخر 


ان يعطى بعض الاهتيامات لمشكلة 


العلاقات الانسانية . ومن وجهة النظر 
السيكولوجية من هذا المنطلق تكون قوة 
الالتحام والقوة المصاحبة لها. وعندما 
يتوقف الحب بيدأ الضعف والرعب , 


ولبسث هذه التاملات نوعا من 
امثالية لكنه نوع فقط للارتفاع بالموقف 
السيكولوجى . وعل هذا من 
الاضعف؟ المثالية. أم بصسيرة 
الجماهير . . ؟ انها فقط تحتاج للوقت كى 
تسبب التغيرات النفسية التى تأمل فى 
تحمل العبء » وأن البصيرة تشرق 
ببطء وان تأثيرتها مستمرة أكثر من امثالية 
المتشنجة التى يبدو انها لن تصمد 
طويلا , 

ان تفكير جيلنا عن عتوى الظل 
والجزء الداحلى ماهو الا مجرد شىء 
سلبى » ولكن الشىء المؤكد أننا من 
خلال معرفة انفسنا وبتفجير طاقتنا سس 
تعلية أو سمو رواحنا- نتغلب على 


الغرائز . ان عالها المنوهم سوف يلقى 


بعض الظلال عن القوى افائمة للنفس 
التى من الصعب الدلوج اليها » إنها: 
طاقات للديناميات العظيمة » وتعتمد 
كلية على اللاستعداد والاتهام الخاص 
بالشعور حيث أن هله الاندفاعات 
للقرى والتخيلات ترتبط ببعضها مع 
أو اهدم : 


وببدر ان السيكولوجى هو الشخص 
الوحيد الذى يعرف من خلال التجربة 
كيف أن الاستعدادات ٠‏ النفسية غير 
محققة بالئنسية للانسان المعاصر حيث 
يرى أنه الوحيد الملزم بن يبحث عن 
طبيعة الانسان من حلال القوى 
إلى الطريق الصحيح عبر المخاظر 
والظلمات . ولابد للسيكولوجى ان 
يتخل بالصبر والدقة حيث أن هذه 
اعمال دقيقة » وعليه الا يثق فى أى 
تقليد متوارثك سواء الواجبات أو 


الالتزامات حتى تقود الشخص الآخر 


لأن يبذل كل جهده للرضاء النشس 
بالدور السهل بأن يقوم بدور الواعظ 


الناصح 2 رغم معرفة الأفراد بعدم 
جدية المواعظ الدينية بالنسبة للأشياء 
المرغوبة . 

ونجد ان الشخص يكرر نفس 
الاخطاء السابقة بدلا من إعبال الذهن 
بحل المشاكل موضوعيا ومن السهل 
معالحة المشكلة بالنسبة للشخص 
الفردى عن معالحة الآلاف حيث أن 
الفرد يكون على علم واضح بما يعانيه . 
وان الفرد يعرف جيدا أنه لا شبىء يتغبر 
على الاطلاق إذا ل يقم الفرد بفعله . 

ويتمنى كل فرد الا يستغرق تحقيق 
هدفه مثات السنين » ححيث أن التحول 
الروحى للجنس البشرى يسلك الطريق 
البطىء عير القرون » ولا يمكن أن 
يسرع أو يتوقف بأى عملية عقلية 
للتفكير ويثمر فى جيل واحد ماذا فى 
استطاعتنا اذن . .؟ على أى الحالات 
فان التغيير فى الافراد الذين يملكون أو 
يخلقرن الفرصة للتأثير على الاخرين 
المشاببين فى التفكير خلال داشرة 
معارفهم مكنة . ولست اعنى عن طريق 
الوعظ والارشاد ولكنى أعتقد أن 
الحقيقة واضحة حيث ان أى واحد 


يتمتع ببصيرة نافلة يستطيع الوصول ' 


اليها . وعل هذا يستطيع الاقتراب من 
اللاشعور . 

وان التمرينيات اللاارادية لها تأثيرها 
على بيثته ٠‏ وان توسيع وتعميق وعية 
ينتج نوعا من التأثير الذى يطلق عليه 
البدائيون المانا ‏ وهى قوى الطبيعة 
مجسدة -- حيث أنها تأثير عفوى على 


مكانة اللاشعور للاخرين ١‏ ويستمر ١‏ 


تاثيرها طويلا مادام م يتدخل فيها العقل 
الواعى . ْ 

ونضالا من أجل معرفة النفس فلابد 
من نظرة عامة حيث أنه يوجد عامل - 
رغم كونه مهمل ماما -- ينافض كل 
التوفعات وهذا هو اللاشعور- روح 
العصر السائدة ب وهو مكاقء 
للشعور. ويتوقع إلتغير الدايم . 


وأحسن مثال على ذلك الفن ' 


الحديث . فبالرغم من ان له علاقة 
بالشكلة الجالية فانه فى الواقع يقوم 
بعمل سيكولوجى فى تربية الشعب 
بتحطيم والغاء ارائهم السابقة عن 


وجهات النظر فى الجمال الخاصة بالشكل 
والمضمون . وتحل اللذة في العمل الفنى 
بدلا من المحتوى البارد لمعنظم 
مرضوعات الطبيعة التى تفتح الباب 
بعنف للبهجة والرومانسية باحاسيس 
فهرية لحب الموضوع . وتخبرنا اللغة 
العالية الشاملة ان الروح 

التنبؤية للفن قد صرفت النظر عن 
العلاقات العامة للموضوع - فى 
الوفت الحالى س إلى الذائية الاصلية 
ونستطيع أن نقول ان الفن حتى الآن لم 
يكتشف بعد ماالذى يربط الرجال 
سوبا رغم كونه يستطيع ان يعطى 
إنطباعامن نفسيتهم . ونحن فى احتياج 
هذا الغرض وان هذه الاكتشافات من 
الممكن ان تفدينا فى مجالات , 


وان الفن العظيم قل استمد ينابيعه 
من الاسطورة ومن العملية اللاشعورية 
للترميز التى تتواصل عير السنين النى 
عبر بوضوح عن روح الانسانية » وان 
سوف تستمر اصل كل ابداع فى 
المستقبل » وان تطور الفن الحديث بما 
فيه من عدمية ظاهرة ثتجه .نحو 
الانسحاق . بجب ان تفهم كفرض 
وظاهرة لدمار والعالم واعادة تشكيلة 5 


وتعلن هله الحالات عن نفسها 2 
كل مكان سياسيا واجتراعيا وفلسفيا 
رغم كوننا نعيش فى العصر الذى اطلق 
عليه اليونانيون العصر الذهبى ‏ 
لتحولات الآهة للمبادىء الاساسية 
بالتاكيد من اختيارئا الواعمى . وسوف 
تهتم الاجيال القادمة ببذه التحولات 
الهامة وان لم تفن الانسانية نفسها خلال 


القوة للتكنولوجيا والعلم . 


ونواجه الآن ‏ مثلم عانينا فى بداية 
الاخلاتى الذى لم يند يجارى التطور 
العلمى والتكنيكى والاجتماعمى ولذلك 


فان الاخلاقى حالة سباق أو رهان » 


وتعتمد تماما على المقومات السيكولوجية 


يكبح قرته حتى لا يدمر العالم ؟ هل هو 
واضح بالطريق الذى يسكله ؟ وما هى 
نباية الطريق الذى يتخيله لموقف العالم 
وموقف نفسه ذاته ؟., هل يعرف أن 


على حافة فقد ححرافة حفظ الحياة 
للانسان الداخلى التى وهبتها له 
المسيحية ؟ هل يعلم أن وراء ذلك 
ستكون كارثته ؟ هل يعلم الانسان أن 


٠‏ فى كل ذلك نبايته ؟ وأخيرا هل عرف 


الفرد أنه لم يكن غير كبالة وزن لترجيح 
كفتى الميزان ؟ 

وان السبعادة والرفاهية تعادل الروح 
وامتلاء الحياة بالمعنى . وهذا بمارسه 
الفرد وليس الدولة القى هى من ناحمية 
أخرى مجرد تقليد متبع لاستغلال الافراد 
فيها بيهم وبين الأخرين والتهديدات 
المستمرة عل ذاتية الفرد . 

والطب الفعلى يعرف شروط رفامية 
النفس التى عليها تعتمد رفاهية 
المجتمع ٠‏ وان الظروف الاجناعية 
والسياسية فى زمن مايجب وصفها فى 
الاعتبار . وترجع أصيتها أها لا تحدد 
الفرد فى السراء والضراء ٠‏ ونككون 
خطئين فى التقدير إذا أعتيرناها العامل 
الحاسم فقط . 

ومن هذا المنطلق . فان جميع أهداننا 
الاجتماعية تؤدى إلى الخطأ لو ححاولت 
السيطرة على نفسية الفرد - رغم كونها 
تعمل هن أجله وأحيانا كثيرة تزيل 
أوهامه بو أ 

وأنعشم - على ذلك سح أن طبيب 
الامراض العقلية الذى كرس نفسه 


خلال حياته لمعالجة - الاضطرابات | 


النفسية ».أن يسمح له بأن يعبر عن رأيه 
وبكل التواضع الذى يتصف به كفرد » 
فى المشكلة ىذا عن لويم الدول 
المثالية العليا لكننى مهتم فقط بمصير 
الكائن الانسانى الذى هو وحده متناهية 
الصفر . الذى يعتمد عليه العام اذا 
قرأنا المسيحية بفهم تام . فان الله نفسه 
بحث عن دنه ©» 
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#قتاز 6ه أعق نط لنامة 
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ع اشام 


منذ أن كتب عبد الحكيم 59 
أيام الإنسان السبعة » حتى «١‏ ديوان 
الملحقات » وهو مشغول بقضايا الوجود 
الكبرى : الحياة والموت . ديئومة الزمن 
وقانوت الزوال », فدر البشر . 

كان مشغولا بالمعرفة . والمعرفة 
تنقسم لديه إلى شقين.» طرفين 
متناقفين . لا يلتقيان إلا على حافة 


القلم ٠‏ هما المعرفة الحدسية 
ويجانها الروح والخيال . والمعرفة العقلية 
وقانونها العلم والمادة 1 


لقد طرح عبد الحكيم قاسم أسكعلة 
الوجود هذه بجسارة واقتدار وحاول أن 


.يقدم إجاباته عليها فى أعاله 


الإبداعية . 

إنه يلتقط مفردات الحياة الأولية من 
عالم القرية : البندرة مركز السنئطة , 
محافظة الغربية . من هذا المكان 
المحدود » الذى يكاد بتوه على خريطة 
أخرى . لا تتطابق مع الواقع . بل إنها 
تشحن هذا الواة نفسه بشحنات كثيفة 
ولرموز وتقاليد وطقوس شعبية 
وأساطير. إنها البؤرة التى تتقاطع فيها 
المصائر . وتحدث التحولات وتتضارب 
أقدار الناس ٠‏ حتى تصبح هذه البقعة 
المحدودة وكأنها مركز الكون ومنطلق 
أسئلة الوجود : 


اعتدال عثمان 


لقد استقرت «أيام الإنسان 
السبعة » فى وجداننا » وى الثقافة 
العربة » والأدب العربيى الحديث 
بوصفها أحد أبرز علامات الرواية 
العربية فى الستينيات . وما بين « أيام 
الإنسان السبعة » و « ديوان الملحقات » 
نجد علامات أخرى لا تقل أهمية من 
حيث دلالتها على هذا العالم ذاته : 
٠‏ الظنون والرؤى » « الأشواق والأمى ؛ 


:و «الأخت لأب » و « سطور من دفتر 


الأحوال ؛ و« طرف من خبر الآخرة » و 
قدر الغرف المقيضة » . ولايد لقارىء 


:«الهجرة إلى غير المألوف » أن يتوقف 


عند رائعته « طبلة السحور» و«رجوع 
الشيخ » . فضلا عن «١‏ المهدى » ذلك 
العمل غير المسبوق فى الأدب العربي . 

يحيلنا العنوان فى «أيام الإنسان 
السبعة » إلى زمن كونى . زمن خلق الله 
للعالمى فى ستة أيام ثم استوى عل 
العرش » وهو أيضا دورة أيام الأسبوع 
فى نظام فلكى مثل إيقاع الزن فى 
الطبيعة » واتصافه بالتكرار واللاهائية 
ويتصل هذا الزمن الكوى بزمن الددث 
الروائى » عندما تتكرر رحلة الدراويش 
الموسمية لزيارة مقام السيد البدوى . 
عند تام دورة الفلك وحلول موعد 
الليلة الكبيرة . 


ويلقسم ذلك الحدث الروائى بذوره 
إلى وحدات زمنية سبع ؛ كأسام 
الأسبوع . تمثل كل وحدة منها جانبا من 
أجوانت حياة الدروايش ١‏ وواقعهم 
اليومى ومواجدهم الدينية . وإذ تتصل 
دائرة الزمن الكو بدائرة الزمن المعيش 
فإنم| تتقاطعان داخل وعى الشخصية 
الروائية الأساسية (عبد العزيز) » 
فترتبط كل وحدة زمنية بمرحلة من 
مراحل عمره . وتكون الفصول السبعة 
المتتابعة والسلم التصاعدى لوعى 
الطفل وتطوره فى مرحلة الصبا 
والشباب » أى تكون دائرة الزمن 
الشخمى أو النفسى . 

وإذا كانت كل وحدة تتبع مسارا 
أفقيا متصاعدا لتطور الأحداث ولتطور 
وعى البطل . فإن هذا المسار الأفقى 
للزمن والحدث يتقاطعم مع مسارات 
رأسية متعددة . تمثل أزمنة وأحدانا 
أخرى وقعت فى الماضى القريب أو 
البعيد . نتلقاها من خلال وعى البطل 


. إن الأحداث المتكررة والأزمئة المتواترة 


يتم شحنها فى كل هرة بمعان جديدة 
ودلالات أخصب ٠.‏ وتللك خاصية مميزة 
الذى يظهر فى هذا العمل كما يظهر فى 
أعبال أخرى للكاتب ؛ ليس هو نفس 
الطفل وإنما هو طفل يولد من جديد فى 
كل هرة . 

وفى « أيام الإنسان » يمثل وعى هذا 
الطفل المنظور الذى نرى العالم التخييل 
من خلاله َِ وعل أولى درجات, سلم 
الوعى فى فصل ١‏ الحضرة ٠‏ يظهر العالم 
متجانسا مع قانون الكون والطبيعة 
والبيئة المحيطة . والطفل يرى الأب 
والدراويش فى إطار هذا التناغم 
والتجانس . تبدأ الرواية بالفقرة 
التالية : 

وطول عمر الولد عبد 
العزيز وهو يحب صلاة 
المغرب .. والأب الحاج كريم 
يقول فى وقار وترتيل ١‏ المغرب 
جوهرة فالتقطوها ).. ويفرغ 
الأب من صلاة المغربء 
وينبض ليجلس فى مكانه من 


الأريكة فى شرفة الدوار . . كم 
هو طيب وحبيب ومهيب ذلك 
الأب ى اتاج كريم 6 

إن الزمن هنا يبتحدد بمواقيت الصلاة 
الثابتة » المرتبطة بنظام التعاقب والتكرار 
ف الطبيعة , وشخصية الأب جزء من 
ذلك النظام » متوائمة معه ) يحيطها 
إطار دينى شفيف . لا يشوبه كدر , 
ويحيط هذا الإطار نفسةه جموعة 
الدراويش التى تأخذ فى التوافد على 
دوار الحاج كريم , ١‏ هو رئيسهم وهم 
يحبوه 0ح وطائعوه 0 ومباهون بهو. أنهم 
أناس يشقيهم كلح اليرم ٠‏ لكنهم إذ 
يدخلون الحضرة ويبدأون التسابيح 
والتراتيل ٠‏ يتصلون بالكون والزمن 
المطلق . 

وى مقابل عام الدراويش بنفحاته 
الصوفية الروحانية الآسرة يأخذ وعى 
الطفل فى التفتح عل عالم آخر»: عام 
النسوة فى فصل «الخبيز» إذ يبدأن 
طقّوس إعداد الزوادة الى حملها 
الدراويش قُْ سفرتهم السنوية , 
الجمارحة . الخادشة لوععى الطفل ١‏ 
مظاهر العرى .+ زواع 'العرق بق هيو 
الفرن » وحجرة المعاش المعتمة الساخحئة 
بالأنفاس . ولدونة جسد العجين 
واشتعال نيران الس 0 تلقمها الينات 
بالحطب . قارة مجهولة من الإناث 
ذوات القربى والغريبات 3 صميات 
ومتصابيات » يفجرن جميعا طاقات 


الحياة والغرائز الأولية فى نفس الفتى . " 


وذلك أيضا لصيق بنظام الطبيعة 
وناموس الكون . 

. ودورة إثر دورة من طقوس ١‏ الخبيز» 
المتعاقبة المتكررة يدخل الفتى فى تحولات 
اليك .من حال اتدهاشن اران 
وانبهارها إلى حال التشوف والتشوق . 
وكأنه أيضا .عشق. صوق . 

وكيا يبدأ الجسد رحلة المعرفة فإن. 
تتفجر أسئلة الوجود وتفرضن نفسها على 
عقله فتخلخل سلام روحه المتطلعة 
الهمة . فى فصل «السفر» يقول 
الراوى » قاصدا عبد العزيز : 


المتاهات الغريبة . لم يبق شيء 
فى عاللمه ثابت . معاول المعرفة 
الرهيبة تدمر تصوراته واحدا 
إثر واحد . . خلقت فى داخله 
جسارة ومرارة » أصبح يدمن 
وخيزها الألبم » . 

ويظل وعى الفتى يتراوح بين 
الظنون والرؤى» بين «الأشواق 
والأمى » , ينفصل يعقله عن جموع 
الدراويش والمريدين . ف فصل 
«الخدمة» يقول الراوى : 

«أما عبد العزيز فهو وحيد 
بيغم , ذرات السديد حميعا 
انجذبت فى نظام نحو قطب 
المغناطيسى , أما هو فهو معدن 
غريب غير .متجانس » . 


إنه يتقصل بعقله لكن روحه مفطوذة 


على عشق ذلك العالم ٠‏ يقول : 
دعيون الأب . . أهى التى 
خلقت فيه التوق لأن يرى مقام 
السلطان ؟ أهى التى خلقت فيه , 
العجز عن أن يرفض رفضا 


تاما , ويقف قائلا دلا محفيقية 
قوية » وينطلق بعيدا عن هذه 
الجموع ؛ . 

إن ذلك العالم الذى بدا للفتى ثاب 
متراسكا يستمد فوته وسحره وسره من 
نظام الكون والطبيعة . كان لابد أن 
مخضع لقانون آخر. هو قانون الحركة 
والتغيرء ذلك أيضا ناموس الكون . 

لقد اكتمل عقد الدراويش البديع فى 
« الليلة الكبيرة » وكان لابد له أن 
ينفرط . وثى فصل « الوداع » ينبئق 
الرجل المجذوب المسربل بالحديد ‏ 
ولذلك ' أيضا دلالته الرمزية ب لينشد 
أهازيجه ومواويله .: 

وجت الجبال يمة الحادى 
وطاطت ليه 
صاح التذير قْ الفلا عدى 
بحور التيه 
دبح الحيب قلب محبوبة بدمع 
العين » , : 
نعم لقد صاح النذير فى الفلا , 
عندئل أدرك عبد العريز , وكان عليه أن 
يدرك من الأول ع أن عالم الحاج كريم > 
بدأ يهار , 

لقد فرض قانون الحركة والتخير 
وجوده على الحياة وعل المكان والناس 2 
يفول الراوى فى فصل «١‏ الطريق » . 
كان الئاس فى الماضى يتحدثون 
بتؤدة » ويحيون دونما جلبة , أما 
صائسون.. السياسة.. 
الجمعيات التعاولنية . 
الإقطاعم.. الظلم .. 
كيندى . . . خروشوف » , 

لقد أصبح المقهى مكان السامر وليس 
الدوار وبات المذياع يرثر بأخبار العام ٠.‏ 
عوضا عن ثرائيل الدراويش . ويدخرط عبد 
العزيز فى هذا الجمع وينغمس فى ئاسه ء 
دفى قلبه مثل مافى قلوبهم من المرارة 
والغضب .والألم » . ١ 1 1 ٠‏ 
: تلك بعض ملامخ هذا العمل الروائن :نل" 
الفذ « أيام الإنسان السبعة ٠‏ . لقد استطاع 0 
عبد الحكيم قاسم تقديم مشاهد كيفة 
مشحولة » شديدة الحيوبة والايماء . وبقيى 
أن مشاهد مثل «الخبيز» و «الليلة 
الكبيرة ؛ سوف تبقى طويلا فى ذاكرة الأدب # 
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العربى » تشع بجمال وحيوية فريدة . فى 
تلك المشاهد يتلقى القارىء الشخصيات 
وكأنها تتحرك أمامه على مسرح الحياة . مما 
يولد لديه إحتساسا قريا بالمشاركة والانغياس 
فى الفعل الروائى . 

لقد ركز الكاتب على شخصيسات 
الدراويش ٠‏ فصور أفعالهم وتفاصيل 
حركاتهم الظاهرة » وخلفياتهم الاجتماعية 
والسلوكية » وغاص فى أعماقهم » مصورا 
مباهجهم ومباذهم . صور عبد الحكيم 
قاسم كل ذلك بأمانة وصدق وبراعة فنية » 
لا تقنصر على الشخصيات الرئيسية فحسب 
وإِنما تمتد إلى الشخصيات الثانوية . ومن 
قرأ «أيام الإنسان » لن ينسبى شخصيات 
عابرة مثل الرجل المسربل بالحديد أو نخادم 
مقام السيد البدوى» أو صاحبة بيت 
الخدمة أو الحاجة شوق وغيرهم . 

ولعل قصة « السرى بالليل » من مجموعة 
عبد الحكيم قاسم الأخيرة «ديوان 
الملحقات » تمثل ذروة أخرى لفن الكاتب 
الراحل . 

تبدو القصة وكأنما محطة الوصول الأخيرة 
إلى الرحم الأم » المستقر واليقين بعد رحلة 
التطواف والعذاب الممتد . 

إنه يقين الموت كما يبدو للوهلة الأولى . 
لكن المتأمل فى القصة يجد بؤرة الحدث 
تتمركز حول الحياة وليس اموت . أقول 
ذلك برغم أن عبد الحكيم قاسم يصبح فى 


هذه القصة شاهدا على موته وهو مايزال 
حيا . إنها بالأحرى جدل الموت والحياة . 

إن الحياة فى القصة حركة دوارة صاخية 
مثل ماكينة الطحين » ورطم الجنازير » 
وضمضمة الحجر الساحق . تلك فلسفة 
الطحن . يقول عبد الحكيم » «ثم إن 
قلبى فى قبضة الاكينة مايزال». 

لقد سافر عبد الحكيم ومرت عليه 
الأعوام وعركته الأيام وتناوبت عليه 
العلل . تغير مظهره لكن باطنه ظل مشعا » 
كا هوى متوهجا كيا هو محبا لكل ماف 
الحياة » كا هو . يمشى فى الدنيا كما يقول 
« وف قلبى ثقلها يتمدد حتى يأتى الفراغ على 
المعانى التى امتعتنى زمانا » تبت فيها أتأمل 
فيافيها » دونما تأويل». وبرغم الحيرة 
والتعب يقول « تربت عيناى على الأشياء » 
دون تأريق البهاء البدرانى » ومن اجتماع 
حس البصر والسمع » ومن ارهاف جملة' 
العصب . تترلد البصيرة » . 

تلك البصيرة جعلته يرى وحدة الوجود 
فى تحلوقات الكون , الجميل متها والقبيح . 
فرحانا بالبومة كان » وجهها بنت أخت 
القمر. والخفافيش فتثران رقيقة هشة 
العظام والجناهدب, يرهقن القرس -- من 


مناشير رجلها على رصفة جناحها .. 


وبنات الهواء وبناث الارض » من دود وأم 
أربعة وأربعين » كلهن يجاوين حدو 
الضفادع بالحداء . 


تلك هى دائرة النياة وقد اكتملت حون 
قال « رنقت مفتونا ببستان النور والجلكة . 
تنزهت 6 . 

إن دائرة الحياة المتسعة تبدأ وتنتهى فى 
المكان نفسه . البندرة » لكنها ليس البندرة 
فحسب . كا رأينا فى « أيام الانسان ؛ إنها 
الدنيا التى تاه فيها. يتأمل فيافيها دوثما 
تأويل . وهى الكون الذى تتصالح تخلوقاته 
وتتآلف فى انسجام كلى . انسجام لا ميزم 
هذه المرة ولن زم »2 ذلك انه يندغم ل 
ليس وعيا خاصا بالكاتب 2 هله المرة 
أيضا » بقدر ما هو حقيقة موضوعية أساسية 
فى الوجود البشرى . 

الموت إذن هو الدائرة الأخرى المقابلة 
لدائرة الحياة . لكن الموت لا يجهز على 
الحياة وإلا أجهز على نفسه #* 

وفى تلك الدائرة الأخيرة يتناثر الديث 
عن المقابر عبر استرجاع الماضى البعيد الذى 
يحفر فى أعماق الذاكرة فتترى الذكريات 
القديمة , الطفولة أيضا والشباب . الأب 
الذى مات وترك فى عيوننا نظرات التيه 
تجاوز جدود المرئى » لكن الموت ليس 
نباية ٠‏ إنه ٠‏ تجاوز المضىء إلى ما خلف 
الضوء » , بتعبير قاسم . والراوى إذ يتقدم 
به الركب صرب المستقر» يقف .لظة عل 
حدود الضوء » وما بعد الضوء ليس 
بالضرورة ظلمة » قد يكون ضوءا آخرء . 

ذلك افتراض دليل عليه قول الراوى » 
وهو بغير شك عبد الحكيم قاسم نفسه : 

د إذن أتكون البداية باللوت أم 
بالولادة ؟ و). ٠‏ 

ولا كانت الولادة الجسدية 
محكومة بيقين الموت . فلابد أن 
الموت ولادة أخرى. بل هو 
الولادة الحقيقية . 1 

تبقى كلمة أخيرة عن علاقة' 

كانت اللغة كبرياء» وشموخه . 
وكان اتصاله الحميم بالكلمة النبية 
صائعا لمجد الكاتب عل الأرض » 
ووسيلته إلى مطلق الوجود » 


« الإشارة إلى هذا المعنى ترجع إلى : يجبى الرخاوى ٠‏ 
ملحمة الموت والتخلف » فصول ٠‏ المجلد 4 ١(‏ 2 
0 أكتوبر ., 


الشرق : 


إقالارة 2 


جلال حافظ 


5596 آراب إلى 
الفودفيل © 

. 55 آرا اب -- من 
3 ال التاريخية والتكنيكية » 
0 
- 0 » ذلك أن 
نجيب الريمان وأمين صدقى دربا 
قلميهها بكتابة الفرانكوت آراب من 
جح رت ري ورين 
التراث الشعبى .. 

ا 
احية الفودفيل الخالص الا عام 
4 . فى هذه السئة قدمت فرقة 
0 سدلى وعل الكسار ثلاث 
0 (مفيش كله ء ليلة الحظ » 
سا . يه ل للب 
مسرحينان . رهما فى الأغلب الأ 


+ 
مرا ال مز البرويل 
باعتبارهما النوعين اللذين كرس أمين 
صدقى قلمه هما . أما السرحية الثالثة 
ا 
مسرحية ( طفل ) لموريس هيئيكان . 
زان اللي ليد اراي ررمي 
دق لعدم توفر 
5 0 ذلك فانه من الواضح 
من السياق التاريخى أن مسرحية ( اسم 
1 0 كانت أول 5 أو واحدة من 
الفودفيلات الكاملة المقتبسة عن 
مسرح البوليفارء فالمسرحية المصرية 
الوقت يمكن اعتبارها آخر هسرحية 
لأمين صدقى من نوع الفرانكوت 
آراب امدق هر 
حوارها . فقد 0 ١‏ 0 


500 مصرى ليتيح 
: ' ل فى لغة الجوار 5 
ولذلك نمتقد أن فرقة أمين ١‏ 


7 0 وعلى الكسار » الى‎ ١ 


: 1 فرقة قلمت الفودفيسل 
المقتبس . وعلى الرغم من القطيعة التى 
ل يي عام مولام 
فان الفرقتين الجديدتين وجيتا اهتراميهما 
إلى نفس النوع : فرقة الكسار الذى 
استمر هو نفسه فى التمثيل حتى عام 
4 : تنقلت بين المصادر الفرنسية 
والايطالية وبين استلهام الثراث العربى 
خخاصة ( الف ليلة وليلة ) . وفرقة أمين 
صدقى , الأقل انتظاما فى عروضها 
البرعية و" كرست «جهردها ' لعرضن 
روعت واقاعات: الفودفيل ١‏ 
مإنتين: الفرقة : 

أما فرقة الريحانى فقد ظلت تقدم 
الفرائكو - اراب والريفيرهات 1 
بداية العشرينيات من هذا القرن . ولم 
يجد الفودفيل مكانه على مسرح الفرقة 
الا فى ديسمير 1976 ويثاير 18375 
ار صمي ف صدقى هما 
( قنصل الوز) * وؤمراق فى المهادية) 
“التى وجدنا أنهيا مترجتان عن مسرحيتى 
( الليل والغهار ) لألبير فانلوو( كلاريت 
فى الجندية ثانية وعشرين يوما) 
م او 
ثوفمسر ١475‏ مسرحية (اللجنة) 
موريس هينيكان فى ترجمة للسيد والى . 
ومنل ذلك الحين تركز أهتيام الريجانى 
على المسرح الفرنسى وتخاصة الفودفيل . 

لقد تم التطور من الفرانكو- آراب 
إلى الفودفيل بطريقة مختلفة فى كل من 
اللركن ارسي ارين 1 
فرقة الكسار حيث كان يوجد مؤلف 
ل 0 الفودفيل يمد الفرقة 
بمسرحيائه 2 م 0 3 
عم الم 0 
لعروض الفرائكو -- آراب عدل أمين 
رو نوع العرض الذى كان يعتمد فى 
جوهره على ارتجال الكسار. وبدون 
مقدمات انتقل غمط البريرى. عثيان عبد 
الباسط من التابلوهات الراقصة إلى 


| حبكة الفودفيل . لكن الشخصية لم 


فيه . كذلك فان تكنيك الأداء التمثيل 


و 
آم 
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ظل على ما كان عليه . ذلك أن أستاذ 
الارتجال المصرى كان يسيطر على 
المسرح بفنه الكوميدى الخاص سواء فى 
الريفيوهات أو الفودفيلات ٠‏ وكات 
الجمهور يذهب إلى مسرحه اسيتمتع 
بهذا الفن قبل أى شىء آخر . 

أما رحلة الريجان فكانت أكثر 
طولا . فالنجاح الذى حققه كشك بك 
بطل الفرانكو >> آراب جعل هذا التو 
يستمر حتى عام 1910 . كنا أن 
للريجانى من جهة أخرى وقع فى سحر 
الميلودراما , وهذا النوع الذى بدأ فى 
الانتشار منذ عام “1477 والذى كان 
الريمانى يعتقد أنه موهوب له . مما جعله 
يخصص مسرحه عام 1995 لعرضين 
من هذا اللون هما ( المتمردة ) لبيير 
فونديه و ( مونوفا ) ليترلنك . الا أن 
فشله كان مؤكدا . مما دفعه لاستعادة 
أمجاده بتقديم عروض فرانكو ‏ آراب 
وريفيوهان . ثم بدأ منذ عام /1911 
يكتب وعثل مسرحيات تنتمى ببعض 
خصائصها إلى الفودفيل مثل ( آه من 
النسوان ) . وفى النباية » فى عام 
8 إتجه إلى الاقتياس المباشر من 
الفودفيل الفرنسى . ويشرح لنا الريجاى 
فى مذكرائه سبب تردده الطويل ويذكر 
بأنه يعود إلى أن -حبكة الفودفيل المعقدة 
تتطلب من المتفرج التركيز والانتياه . 
وأن أية تفاصيل صغيرة تضيع منه تجعله 
عاجزا عن فهم المسرحية » مما يقود إلى 
الفشل أيا ما كانت جودة الموضوع . “ 

الا ان نجاح فودفيلات الريمان فى 
الأعوام التالية أكد صحة وجهة 
النظر هله التى تلاحظ أن النقاد 
المصريين اعتلفوا معه حوطا . فهم 
كانوا يعلمون جيدا مميزات تكنيك 
.م الفودفيل مما جعلهم ينوعون فى مقالاد 
: ا ام والمفاجآتاً 
المسرحية يتشوق*. وقد نادى بعض 
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ي النقاد بالفعل بضرورة تقديم الفودفيل . 


ه ليزاته التكنيكية' . 

بد وعلاوة على الفرقتين الكوميديتين 
5 الكبيرتين. وهما فرقتى الريجان 
> والكسار . فان فرقتين هامتين أخخرتين 
هما فرقة عكاشة ويوسف وهبى ٠»‏ لم 
© يفته| تقديم أحد الفودفيلات على الأقل 


فى كل موسم » بالاضافة إلى الأنواع 
المسرحية المفضلة لكل منها . وبعيدا 
عن شارع عباد الدين , حيث تتجاور 
المسارح الرئيسية » فان فرقا أقل أهمية 
فى حى روض الفرج كانت تنتحل 
نودفيلات صدقى والريجانى » مثل فرقة 
فوزى منيب » لدرجة أن الأمر وصل 
إلى ساحات القضاء دونما جدوى . 

ماسبب رواج الفودفيل فى هذه 
الفترة ؟ الاجابة التقليدية للنقد 
المصرى'١١‏ ليست مقنعة ذلك أن البؤس 
الاجتتاعى الذى زادت حذته سبب 
الاحتلال الاتجليزى لايبرر وحذده , 
الكوميدى بصورة عامة والفودفيل 
بصورة خاصة . ريما كانت الظروف 
الاجتماعية تفسرء جزئيا ٠‏ نجاح 
الأنواع الكوميدية عند جمهور متعطش 
لعزاء عن همومه اليومية . لكن هذا 
يظل تفسيرا مقبولا . ىق كل زمان . 
غير مسرحية . ولنلاحظ أيذبا أن النقد 
التقليدى ينسب إلى نفس العلة نتيجة 
أخمرى آلا وهى انتشار الدراما 
وا مليودراما فى نفس الفثرة » لدرجة أن 
صيغة من صيغ التحليل النفسى نتج 
عنها صورة جمهور مصاب بتناقض 
عاطفى ؛ مما يفسر فى نظرة احتبام هذا 
الجمهور بالدراما والكوميديا فى آن 
واحد"٠‏ . وعل الرغم من ذلك نجد 
هذا الناقد يجد سيبا آخخر لغزو المسرح 
الفرنبى الحديث للمسرح المصرى 
حيث يقول ‏ لكز. الؤْلفين.المعاصرين 
سادوا فى التباية السرح العربى لسبب 
( اقتصادى ) يعرض [4 توثيق الحكيم 
فى ( سجن العمر) : ١‏ فالمسرحيات 
المعروضة فى باريس كانت تنتشر فى مجلة 
( لابتيت الليستراسيون ) وتباع بسعر 
زهيد 776 , 

ونحن نعتقد أن الاعتبارات التى 
عرضنا لها لا تفسر بدقة الظاهرة التى 
نتحدث عنبا. فمجلة (لابتيت 
الليستراسيون) لم تكن إلا مصدرا 
واحدا من مصادرة التأثير الفرنسى مع 
كثير غيرها مثل الفرق الفرنسية فى 
مصر . ورحلات المسرحيين المصريين 


إلى فرنساء والطبعات المختلفة 
للمسرحيات الفرنسية . نضيف إلى 
ذلك أننا عن طريق الاحصاء لاحظنا أن 
المسرحيات التى نشرتها هذه المجلة 
المشار اليها والتى عرضت فى مصرء 
تمثل جزء فقط من المسرحيات التى 
نشرعها هذه المجلة المشار اليها والتى 
عرضت فى مصر ء تمثل جزءا فقط من 
المسرحيات المقتبسة بيئها ترجم غيرها 
نقلا عن طبعات أخرى . 

ومن وجهة نظرنا فان الفردفيل فى 
مصر مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة 
مسرحية نفضل أن نطلق عليها اسم 
( مدرسة عزيز عيد ) كذلك فان ازدهار 
هذا النوع يرجع إلى تغير طبيعة الدمهور 
والاخلاق . 

ان عزيز عيد لم يدخر جهدا فى زبع 
الفودفيل فى التربة المصرية سس ححيئا كأن 
يعمل » وترجمات عزيز عيد وتعاليمه 
وأسالييه فى الاخيرا اج والأداء التمثيل 
طيلة حياة مهنية طويلة وثرية تشكل فى 
رأينا القاعدة التى يستند عليها المسرح . 
الكوميدى المصرى فى القرن العشرين ٠‏ 
وقد سار على نفس الدرب تلامذة عزيز 
عيد نخاصة أمين صدقى ونجيب 
الريجا . 


ولكن اذا وقع اختيار عزيز عيد » 
وأتباعه من بعده » على نوع الفودفيل ؟ 
بعيدا عن الذوق الشخعمى والموهبة 
المتوافقة مع الأداء التمثيل المطلوب لهذا 
النوع » وهما أمران لا يمكن تجاهلهما فى 
أى تحليل » فان اختيار عزيز عيد 
يعكس ثلاث حقائق تاريخية : الأولى 
هى التأثير الفرنبى الذى كان يتعاظم 
رغم الاحتلال الانجليزى . فمن 
الملاحظ أن المسرح المصرى لم يقدم حتي 
عام ١7‏ الآ النادر من المسرسحيات 
الانجليزية مثل ( هاملت , وعطيل 0 
وروميو وجولييت) . إلى جانب 
عشرات المسرحيات الفرنسية المقدمة فى 
ترجمات متعددة . ومن جهة أشترى 
يكفى الناقد أن يتصفح دوريات فترة 
ما بين الحريين حقى يقيس مدى ضخامة 
الوجود المسرحى الفرنمى متمثلا فى 
الفرق الفرنسية النى كانت تققدم 
عروضها فى مصر . وهى ظاهرة أثارت 


فلن بعضص النقاه فى العشرينيات 
والثلاثينيات باعتبارهما تبديدا 
الممرى النائىء . ؟١‏ . السرع 
الحقيقة التاريخية الثانية هى عدم 
وجود مسرح كوميدى مهرى ححقيقى فى 
بدايات الفرن العشرين وححين حلل 
عزيز عيد هذه الظاهرة تحدث عن نقصس 
يجب استكيله بالفودفيل ٠".‏ كذلك 
إحجيبسيان يقول : « لعدم وجود كوميديا 
أو فودفيل غير منشور » أقصد مكتوب 
خسصيصا للمسرح المهمرى . قاننا 
مضمطرون نحن المصريون إلى أن نقتيس 
للمسرح المصرى روائع الفودفيل 
الأجنبية » إذ يجب أن نضحك بعض 
الوفت و“ هله الفقرة مقال من أمين 
صدقى ثعبر جيدا عبا كان يحتاج اليه 
المسرح المصرى فى بدايات القرن 
العثرين » ذلك هو النوع الكوميدى 


الذى كان يفتقده هذا المسرح المثقل 
بالتراجيديات الكلاسيكية والدرامات 


الرومانتيكبة التى كانت تتوالى مئذ سلوم 
النقاش حتى سلامة حجازى . ولقد 
كان مديرو الفرق ممتقرون النوع 
الكرميدى » فى حين كان الجمهور 
يطالب به أو فى حاجة اليه . ونلاحظ 
أن النوع الكوميدى كان سندا حقيقيا 
لعملية الانتاج المسرحى فى هذا 
المصر . إذ كآن المتفرج العادى يستأجر 
مكانه فى العرضى التراجيدى ليمتع أذنيه 
بصوت سلامة حجازى ويسلى نفسه 
بالفسل المضحك فى جاية 
العر: ض شين 5 


وفى النباية فان ضهرورة “تحديث. 


وتهين المسرح المصرى هى الحقيقة 
التاريمية الثالثة النى نريد التحدث 
عتا : يلاحظ الاستاذ رشدى صالح 
بدقة أنه فى الوقت الذى كان فيه | 

الأورى يعرفس لشاكل الانسان فى 
المضارة الحديثة » كان المسرح المصرى 
ألا 3 سوق المسمرح 
الكلاسيكى"' . ويتعبير آخخير يمكننا 
القرل أن المرح المصرى لم يكن يعايش 
عصره . ولذلك فان تقديم عزيز عيد 
للدرامات والميلودرامات والفردفيلات » 
لى فرق عيد ووهبى وأبيض وفاطمة 
رشدى والفرقة القومية » يؤكد أن هذا 


الفنان كان على وعى بهذه المفارقة 
التاريخية . علاوة على أن الفودفيل ف 
رأيه لم يكن الا مجرد مرحلة أولى فى 
مشروع طموح : فمن الفودفيل إلى 
كوميديا السلوك ثم إلى الكوميديا 
الراقية .؟' . فقد كان يجبء فى 
رأيه ٠‏ تعويد المتفرج المصرى تدريهيا 
على الأنواع الكوميدية . 

هذا يبدو أيضا أن عزيز عيد 
وتلامذته لم يكونوا يرون فى الفودفيل 
مجرد تركيبية فنية آلية الطلبع لتوليد 
الفحلك » ولكنه ف نظرهم شكل 
درامى قابل لاحتواء مضمون أخلاقى 
واجتماعى . ولقد عبر أمين صدقى عن 
ذلك صراحة"" كيا أن مجلة التيائرو 
رددت نفس الفكرة عدة مراتة؟ . أما 
نجيب الريحانى فقد حول بالفعل عدة 
فودفيلات إلى مايشبه كوميديا النقد 
الاجتباعى والأخلاقى على نحو ما فعل 
مم «عشيق مدام فيدال » لفيرئرى 
« وبيشون » للتراز ويمكننا القول باتجاز 
أنهم كانوا يعتقدرن أن المسرحية 
المحكمة الصنئع هى الشكل المناسب 
للتعبير عن المجتمع المصرى الحديث . 
ولاغرابة ىق هذا المفهوم » فايسن ٠‏ 
بتأثير من عطبيعية زولا » حور صيغة 
سكريب وابدع فيها كل دراصاته 
الاجتراعية . 
والأخلاق . ان التغير الجذرى لجمهور 
المسرح المصرى يرجع إلى الفترة ما بين 
6 إلى 1408 ء فبفضل سلامة 
حجازى أصبح المسرح المصرى شعبيا . 
نضيف إلى ذلك أنه بعد فترة قصيرة » 
برزت إلى الوجود طبقة من الأثرياء 
الجدد كانت تبحث عن التسلية من أى 
نوع ويأى ثمن'"' . وهكذا ازداد عدد 
صالات العرض كبا زاد الجمهور 
علدا" . ويخلاف طيقة الصفوة » فان 
هذا الجمهوو الجديد لم تكن تناسبه على 
الاطلاق التراجيديا الكلاسيكية ولا 
الكوميديا الولبيريه . وهكذا فان 
ترجمات واقتياسات الفودفيل كانت أيفما 
نمرورة أملتها التغيرات فى طبيعة 
الجمهور . ولقد وعد الفودفيل جمهوره 
على وجه التحديد لنى هذا المفرج 
العادى أو المتوسط . 


ومن جهة أخرى فقد طرأات عل 
المجتمع المصرى تغيرات مادية ومعنوبة 
تحددت مظاهرها الكبيرة فّ فترة ما بين 
الحربين . لقد غير الاحتكاك بالغرب » 
وبخاصة الاتصال بالجاليات الأوروبية 
ف مقر 03 القيم الأساسية للنظام 
الأخلاقى للطبقات الوسطى تغييراً 
ملموسا وعلى نحو واضح فى المدن 
الكبرى . ويوضح د. شوقى ضيف 
هذا التغير الجذرى مؤكدا بأننا قد 
حطمنا كل الحواجز التى تحول بيننا وبين 
الحضارة الأوروبية . وأننا لم نكتف 
بالجوانب المعنوية » بل تعدينا ذلك إلى 
الاهتيام بالنواحى المادية . كما يؤكد أنه 
ليس من المبالغة القول بأنه لم يعد هناك 
فرق بين المصرى والأوروبى فيها يتعلق 
بأساليب الحياة الاجساعيسة 
وقيمها( 4؟ ) . وهذا مانعتقد بضرورة 
تسميته بالتحرر الأخخلافى . وهو الذى 
سمح بقبول وذبوع الفودفيل » وهو نوع 
مسرحى يمكن وصفه علل الاقل 
بالجرأة » وهو أيضا نوع يعكس بطريقة 
9 بأخرى صورة الحياة الحقيقية 1 
تأورب من مجنم هذا العصر . وأنه 


لدليل داصمغ أن نجد صحيفة 
« لويروجرية اجيبسيان » تنشر عام 


5 تحث عنوان ( حادثة أخلاقية على 3 
طريقة الفردفيل ) » حكابة مغامرات يي 


وخيانة زوجية نبدأها بهذا التعليق » 
انتهت المحكمة من النظر فى قضية مثيرة 
جديرة بإثارة قريحة كاتب فودفيل تبلى ؛ 
إن هله المغامرة اللأخخوذة على الأخلاق 
المحلية .أجدر بالعرض من مسرحية 
«خل بالك من اميل » التى تجرى الآن 
استعدادات تقديها على 
المسرح 6( 56 
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فى الفترة من ١49١8‏ إلى 1445 
اتتبسست الفرق المصرية عن كثير من 
مؤلقى الفودفيل الغرنسيين عددا كبيرا 
من المسرحعراات فقد بعضيها خخاصة الكثير 
موه المخطوطات ونسخ الآلة الكاتبة 
التى مازالت محفوظة والتى بحثا من 
مصادرها الفرئسية فائنا نلاحظ تفضيل 
المقتبسين السريين على وجه الخصوص 


3 


6- 
م 
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لجورج فيدور وموريس هبتيكان . 
فمن مؤلفات فيلدو قدم وهى. عام 
؛* فندق البادلات الرة » بعئوان 
«لوكاندة الانس » التي عدا فيها بعد 
وعرمها بعنوان وحماق طابور 
خامس و. كيا مثلت فرقة فيكتوريا 
مرسى عام 1471 اقتباسا بقلم عباس 
علام عن مسرحية 9 سيلة من مكسيم ؛) 
باسم «سيهام و . فق عام 0و 
اقتبس الريمانى عن نفس المؤلف 
مسرحيتى ٠‏ ختطاب لوس » و «خياط 
للسيدات 6 وقلمها باسمى « عباسية » 
و وحاجة حلوة )( 17١‏ ). وقد عثرنا 
أيضا يمكتبة المسرح القومى على مخطوطة 
لاتحمل تاريخا لمسرحية بعنوان 
الغاطيس» بقلم فتوح نشاطى » 
وهى اقتباس عن مسرحية فيدر نم , 
فأنا أريد ذلك » ولاشك أن حسن 
استقبال الجمهور لمسرحيات فيدو لعب 
' دورا هاما فى هذه الاختيارات . ولتتذكر 
أن عزيز عيد سبق أن قدم فى الفترة من 


6 إلى 147 سبع ترجمات اغذا . 


المؤلف البارع(/9؟ ) ولذلسك فإن 
الاقتباسات عن فيدى المعروضة ابتداءا 
من عام ١475‏ كانت امتدادا» فى 
صسيغة أخرى لوجود هذا المؤلف المسرح 
المصرى . 

ومن مؤلفات موريس هينيكان , 
الذى سيق أن قدم له المسرح المصرى 
أربع ترجمات فى الفترة من 14317 إلى 
7ك75 8 )غ: عرضت فرثتان 
سرحية وطفل» فى نسخصين 


© القاهرة © | 


> 1914 «والستات مايعرفوش 
> يكدبرا» للريحان على مسرحه عام 
4 . كبا قدمت فرقة فيكتوريا 
مومى عام / 1 مسرحية « امرأة 
الكدابة ؛ لعباس علام الذى يذكر أنه 
أقتبسها عن : مسرحية انجليزية باسم 
«طفل ») لمارجريت مايو( 59 ) . 
والجدير بالذكر أن موريس هينيكان 
يه كتب مسرحيته القرنسية نقلا عن هذا 
١‏ الأصل الانجليزى. كذلك نجد أن 
ج الريمنى اقتبس عن نفس الكاتب 
. الفرسى ثلاث مسرحيات أخخرى : 
© وليلة نفئفةهوء ومين يعاند 


>" شعبان 1411ه © ١١‏ 


مث )( *) (1935) . (مندوب 
فوق العادة 6( )١‏ )"18 ) التى 
أعيد عرضها عام ١44١‏ بعنوان 
«ثلاثين يوم فى السجن » . 

وقد وجدنا أن ١‏ ليلة نفنفة 6 مقتبسة 
فى آن واحد من مسرحيتى « الجئة » و 
« أليس معك ماتبلغ عنه » . كيا وجدنا 
أن ومين يعاند ست » مأخوذة من 
« الضربة القاصمة » و ١‏ مندوب فوق 
العادة » مقتبسة عن « عشرون يوما فى 
السجن ؛ . 

وبالاضافة الى مسرححيات الريحان 
التى أشرنا إليها والمقتبسة عن فيدو 
وهيئيكان » نجله قدم مسرحيات 
مقتبسة عن مؤلفين آخرين للفودفيل : 
ففى عام 19170 و1491 عرض لأمين 
هما وقتصل الوزة و «مراق فى 
الجهادية » المأخوذتين عن «الليل 
والنبار» لألبير فائلو و دكلاريت ل 
الجندية ثانية وعشرون يوما: ذيبوليت 
رموند كيا نجد أن الريحانى أقتبس بنفسه 
فى الفترة من 19885 إلى 1447 خمس 
مسرحيات من روائع فرقته : « الشايب 
لما يدلشع» (1474) «استنى 
بختلك »( 7 ) (14178 )- د لوكنت 
حليوة -)1١878(‏ «الدلوعة» 
 )1١494(‏ وحسن ومسرقص 
وكوهين » ( 1447  )‏ وقد وجدنا أن 
المسرحية الأولى مقتبسة عن « ميكيت 
وأمها » لروبير دى فلير . ويحسن بنا هنا 
أن نشير إلى أن د . السيد أبو النجا فى 
حديثه عن مسرحية « الشيخ متلوف » . 
يذكر أن الريحان قد حاكى تيمتها فى 
مسرحية « الشايب لما يدلع 6( 7#) . 
وفى اللتقيقة أن مسرحية الريجانى لاصلة 
لما على الاطلاق بمسرحية ١‏ الشيخ 
متلوف » لعثيان جلال أو « بتارتيف » 
موليير . فالريجان لم يفعل شيثا سوى أنه 
معصر مسرحية روبير دى فلير القى ترجم 
حرفيا بعض اجزاء من حوارها . 

أما « استنى بختك » فهى مقتبسة 
عن. دعشيق مدام فيدال؛ للويس 
فيرتوى و دلو كنت حليوة» عن 
« بيشون ه لحان لوتراز ء والدلوعة عن 
( الصغيرة صاحبة مصنع الشيكولاتة » 
لبول جافرء و وحسن ومرقص 


وكوهين » عن «المقهى الصغير» 
لتريستان برناره . 


أما مسرحيات أمين صدقى الأخرى 
التى استطعنا تحديد مصادرها فهى 
« سفير توكر» المأخوذة عن ١‏ حيلة 
أرثور» طئرى شيقر والفريد دورو, 
« والألعاب الرياضية » المقتبسة عن 
«الألعاب الرياضية فى الحجرة» 
لالكسندر بيسون ١ ١‏ ودكتور جوجو» 
عن مسرحية بنفس الاسم لالفريد 
كاريه 5 و ١‏ الانتخابات » عن مسر حرية 
بنفس الاسم لجوستاف هال « وسلفى 
مراتك ؛ عن مسرحية بنفس العئوان 
أيضا لموريس ديفاليير . 

كذلكه استلهم الشاعر ابراهيم 
رمزى » وهو انجليزى الثقافة , 
مسرحية و سياحة حمروش بك » عن 
النسحة الانجليزية لمسرحية «رحلة 
مسيو بيريشون » للابيش؟" . 

بعد أن عرضنا نتيجة بدحثنا عن أهم 
المصادر الفودفيلية للفرق المصرية ٠‏ نود 
أن نسجل هائين الملاحظلتين للنقاد 
المصريين : ذكرت مجلة المسرح عام 
117 . أن مسرحية «(الحب 
بالعافية » للسيد والى انما هى التباس 
عن مسرحية «من أجل الحصول على 
آدرين » التى لا تذكر اسم مؤلفها وهو 
سهيل"" . إلى أن الريمانى حين أعاد 
عرض مسرحية «افرجت » وهى نسخة 
مصرية من « المغولى الكبير» سمع أمين 
صدقى بالئبا وأسرع ياعداد نفس 
المسرحية الفرنسية لفرقة الكسار 
وعرضها باسم وراحت عليك ‏ . 
ونحن لا نملك من هله المسرححيات 
الثلاث التى ذكرناها سوى مسرحية 
الريمانى وبالبحث عن مصادرها وجدنا 
أن ملاحظة سهيل صحيحة » ونضيف 
اليها أن المسرحية من تأليف هنرى 
شيقو . : 

ونستطيع أن نصنف كل هذه 
المسرحيات. الفرنسية علبقا لمعيارين ‏ 
معيار تاريخى وآخر تكنيكى . فهذه 
المسرحيات تنتمى تاريخيا إلى فترتين ؛ 
فترة السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر . وعلى وجه التحديد الفترة من ' 


8 إلى ١188١‏ باستثناء د رحلة مسيو 
بيريشرن : )18٠0(‏ . ثم فارة السنوات 
الأولى من القرن العشرين باستشناء 
دوعشيق مدام فيرال» (1978) و 
« بيشون » (191"0) . ومن وجهة نظر 
التكنيك فان هذه المسرحيات تتتمى إلى 
الفردفيل المتعدد الحبكات ٠‏ وفودفيل 
اللبس ٠»‏ وفودفيل مدرسة هينيكان/؟ 


النوم الأول الذى لا تمثل الببكة فيه 
سوى تجرد خيط رابط هو النوع الأكثر 
قدماء ويرجع أصله إلى الفودفيل 
المعروف فى فرنسا قبل سكريب والذى 
كان يتميز بالكوبليهات الغنائية 
والتابلوهات الحجائية . وعلى الرغم من 
أن صيغة سكريب ١‏ المسرحية المحكمة 
الصنع » كانت أوسع نفوذا منذ حوالى 
عام "186٠‏ » الآ أنها لم تقض على 
الفودفيل المتعدد الحبكات . اذ يجد 
بعض مظاهره فى مسرحيات دوفيرت 
رغم أن اللبس عنده . كيا عند لوزان » 
فى رأى الناقد فيليكس جيف وهو 
جوهر المسرحية وحور الاهتسيام 
فيها»"" . وقد ازدهر الفودفيل المتعدد 
الحبكات مرة أخرى ابتداء من 
81٠‏ "2 على يلد ادموند جوندينيه » ثم 
شخاصة فى مؤلفات الغريد وولف 
وأرنست بلوم ورأؤول توشبه وايوجين 
سو والبير مييو'؟ . ويتميز الفودفيل 
المتعدد الحبكات بالحدث المفكك غير 
المترابط وبالطبع الحجائى ١‏ الا أن 
أصالته تنبع من مجونه وحيوية حواره . 

وينتمى إلى هذا النوع . بعض 
المسرحيات المقتيسة فى مر والتى 
مازالت نصوصها باقية: «الليل 
والنبار». لألبير فانلو-- « ميكيت وأمها: 
« لروبير دى فلي « صاحبة مصنع 
الشيكولاته » لبول جانو «المقهى 
.الصغير » لتريستان برناد-- «المغولى 
الكبير» الحزى شيقو-- « الغيربة 
القاضمة و « وأليس معك ما اتبلغ 
عله الوريس هينيكان - اثم فانا 
نريد ذلك » حورج فيدو . 

أما فودفيل اللبس فهو مصطلح 
استخدم فى بدايات القرن 14 قصد به 


اظهار التعارض مع مصطلح الفودفيل 


المتعدد الحبكات ٠‏ وذلك مبدف تُمبز 
المسرحيات التى تستخدم اللبس . كثيرا 
أو قليلاء فى بناه الحبكة عن 
النودفيلات الحجائية ذات الطابع 
القصصى . '؛ ولقد اتخذ فودفيل اللبس 
طابعا خاصا ميزا بفضل تطوير سكريب 
الذى اقتبس تكنيك بومارشيه* ليبدع 
نوعا قائم) كلية على اللبس الذى يتطور 
فى نسق شديد التعقيد محكم البنية؛؟ . 

وحوالى منتصف القرن » قدم 
لابيش ٠‏ بفضل مسرحيته ( قبعة قش 
من ايعطاليا ) إلى هذا النرع من الفودفيل 
سرعة الحركة » وصيغة تعرف با 
« فودفيل المطاردة »*؟ التى قلدها مرارا 
معاصروه ومن تبعهم . وعلى هذا النحو 
أخذ فودفيل القرن ١4‏ شكله الرئيسى 
الذى يتجلى خاصة فى أعمال ساردو "؛ 
وميلهاك وهالفى” . 

ومن السرحيات الى ترجمت 
وعرضت فى مصر وتنتمى إلى هذا النوع 
الثانى من الفودفيل « كلاريت فى اللندية 
ثهانية وعشرين يوماء طيبوليت 
ريموند -- « عشيق مدام فيدال » ود من 
أجل الحصول على أدريين» للويس 
فيرنرى-- ورحلة مسيو بيرشون 
«لايوحبن لاببش -- «طفل» و 
«عشرون يوما فى السجن » لموربس 
هينيكان -- « بيشون » لحان لوتراز. 
ولنضف إلى هذه المسرحيات « خطاب 
لوش » حورج فيدو. رغم أن هنرى 
جيريل يذكر فى دراسته عن فيدو هذه 
الملاحظة العامة : ١‏ لنقل منذ البداية أن 
جورج فيدو اتهه بسرعة ناحية هذه 
الصيغة الفودفيلية (مسدرسة 
هيئيكان )*؟ . ففى الحقيقة فان بعضص 
مسرحيات فيدو. نخاصة مسسرحياته 
الأولى » تنتمى فى نظرنا إلى نوعى 


الفودفيل المتعدد الحبكات وفودفيل . 


اللبس » كذلك فنحن تعتقد أن 
مسرحية « دكتور جوجوء لالبير كاريه 
فودفيل لبس رغم مايذكره مؤلفها فى 
كتابه «ذكريات عن المسرح »2 حين' 
يقول : « ان دكتور جوجو لم تكن سوى 
فودفيل .. فودفيل كلاسيكى متعدد 
الحبكات غير طموح . الا أنه يحقق 
غايته التى هن ببساطة اشارة 


الضحك ؛* . ونعتقد أن أفضل دليل ٠‏ 


٠‏ هذا الترع من الفودفيل مسرحيات. 


على وجهة نظرنا هو هذه الفقوة من 
تلخيص المسرححية بقلم كاريه نفسه : 
د جوزيقان بيشارد كان بعسورة ما طبيبا 
رغم أنفه : لقد تزوج بالأسلوب 
البورجوازى كى يبرب من النساء اللا 
كن يشكلن معظع مرضاه . الا أن 
مناورة اعلانية من حمية الذى لا يريد له 
أن يتتخلى عن مهلنة الطب . تعيد إلى 
عيادته زبوناته الصاخبات ٠.‏ ثم يولد 
حموه وحماته وسلفته النقية ومأمور شرطة 
وشاب أيله اسمه اوسكار يعقد كل 
الأمرر بسب أخطائه الفاحشة . لقد 
وجه إلى اللوم بسب مواقف خليعة لأن 
الشخصيات الأكثر تباعدا تجد نفسها 
كل اثنين معا فى غرفة صغيرة مظلمة ‏ 
ومنذ ذلك الحين شاهد الجمهرر على 
التوالى الكثير من أمثال هذه المواقف ! 
لكن هذه المواقف تنتهى جميعا بأفضل 
صورة أخلاتية » فالشخصيات التى 
يربطها الزواج هى وحدها التى ضعفت 


داخل مايسمى بالغرف. 


المظلمة» ."” . 


فودفيل مدرسة هيئيكان كان منذل . 


لاما ؛ تطويرا حسب ذوق العمصر 
لفودفيل اللبس على يد ألفريد هييكان 
ومعاصريه من مؤلفى الفودفيل الذين 
وصلوا به إلى درجة من الاتقان لم يعرفها 
سكريب نفسه *١.‏ والخاصية الرئيسية 
هذا النوع الذى يسميه هنرى جيريل 
الفودفيل المركب'* ٠‏ ويسميه نوبل 
وستويج فودفيل مدرسة هينيكان أو 
الهينيكينية'”* » يتمثل فى الدقة شبه 
الرياضية لبنية المسرحية؟* , وكانت 
مسرحية و قضية فوراديو « ومسرحية 


د الدمنيو الوردى » لألفريد هينيكان 


3 
1 
1 
5 يك 
ع1 
33 
حي 
عاج 


ريموند » وهنرى كريزافولى » والبان. 
فالابرد يج » وجورج فيدو . 


وقد اقتبس اللمؤلفون المصريون من 


« الخجنة » لموريس هينيكان -- رحيلة 
آرثور» لئرى شيفيوس وخياط 
للسيدات » و ؤ سيدة من مكسيم ٠»‏ و 
« فندق المبادلات الحرة » الجورج فيدو . 
( للدراسة بقية) «» 
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أحمد عبد الرازق أبو العلا 


© يعد الكاتب القاص ( محمد كمال 
محمد) من كتاب القصة المذين أعطوا 
حياتهم لخدمة هذا الفن المعقد ؛ وبالنظر إلى 
مسار تطور الكاتب الإبداعى نجده قد مر 
بأربع مراحل زمنية ‏ ولا أقول مراحل فنية - 
المرحلة الأولى : الخمسيئات ‏ وقدم فى تلك 
المرحلة : أيام من العمر(  ) ١484‏ الحياة 
أمرأة (1485)- الأيام الضائعة 


(لا190 ) أرواح وأجساد 11882 ) . 


الممرحلة الثانية : الستيئيات وقدم فيها : 
حب وحصاه ( الأصبع والؤناه 
(3456).. دصاء فى الوادى.الأخضر 
(1451)- الأجنلحة السوداء 


(959ا), 


المرحلة الثالئة : السبعيئيات : ولم يقدم 
شيئا سوى بعض القصص التى نشرت فى 
الدوريات ؛ لكته لم يتوقف عن الإبداع ؛ 


ونعتبر هذه المرحلة ‏ ؛ مرحلة إلتقالية من 
حيث التطور الفنى ؛ حيث أننا نلمس بوادر 
هذا التطور ‏ بشكل ملحوظ ‏ فى ابداعات 
المرحلة الرابعة : وأعنى يبا الثمانينيات : 
وتعد من أنضج مراحل تطور الكاتب 
الإبداعية على المستويين الفنى والموضوعى . 
وقدم فيها : الأعمى والذئب -)1١194٠9(‏ 
الحب فى أرض الشوك ( 194٠‏ ) العشق فى 
وجه الموثت (1987)- البحيرة الوردية 
1483 )- حصاةفى نهر ( 14487 ) نزيف 


الشمس -)1١988(‏ سقوط لحظة من 
٠‏ الزمان ( ١940‏ )... بالإضافة إلى . 


مسرحيتين من ثلاث فصول ١‏ 

© ونعتبر الكاتب ( محمد كمال محمد ) 
من كتاب القصة القصيرة على الرغم من أنه 
قد قدم ثلاث روايات : أسام من العمرت- 
دماء فى الوادى الأخضر ‏ الأجنحة 


السوداء . وذلك لأنه قد أخلص لهذا الفن 
ومرس بأدواته الفنية ؛ واستوعب طبيعته 
المنميزة . 


فالقصة القصيرة فن صعب يحتاج 
إلى ممارسة وفهم ؛ -0-- حد تعبير 
االناقد الإنجليرى فرانك أوكرنور « صوت 
العصر ؛ وهى قادرة على التعبير عن الوعى 
الحاد بالتفرد الإنسانى ؛ تفجر طاقات 
الموقف الواحد بتسليط الضوء على نقط 
التحول فيه . فالذى يقف على المنحنى تتاح 
له رؤ ية إتجاهى الطريق ؛ والذى يفجر نقط 
التحول فى الموقف الواحد يتاح له أن يجمع 
الماضى والحاضر والمستقبل بؤرة واحدة 
مائلة للعيان بحيث تظهر هذه الأزمة وكأنها 
لحظات متعاصرة » 9)) 3 

والسؤال هو : اذا لم يأخذ الكساتب 
( محمد كمال محمد ) حقه من المتابعة النقدية 
طوال هله الفترة ؛ مما أدى إلى تأخر تواجده 
على الساحة الإبداعية ؟ 1 7 

ت نقول : انها أزمة النقد الغير مواكب 
وبشكل جيد لإبداعات كتاب هم فى أشد 
اللمماجة إلى تلك المواكبة 0 والتى بدونها 
ستصير الأمور كما هى قائمة . . ركود وملل 
وغياب يعطل جوانب الإبداع الحقيقية عند 
كائب مبدع حقيقى : 


وتحمد كمال محمد واحد من هؤلاء , 


الكتاب الذين تم إكتشاف إبداعاتهم فى 
مرحلة متأخخرة من مراحل إبداعهم 
الفصصى ؛ فالتفت إليه النقاد مؤخرا ؛ 
ولكنها إلثفاتة جاءت على إسْتحياء لتكشف 
تاذل النقد عن إمكانية متابعة كل ما يقدمه 
كتابنا من إبداعات فى شتى الفنون . 

© وهذه الدراسسة تطمسح إلى تحديد 
بعض الملامح الفنية والموضوعية فى قصص 
الكاتب من خلال التعرض لأربع مجموعات 
قصصية صدرت ف المرحلة الأخيرة وهى 
على الترتيب : العشق فى وجه الموت 
-)١19487(‏ نزيف الشمس -)١488(‏ 
حصاة فى غبر ١5487‏ سقوط الحظة من الزمان 
(14417 ) والمجوموعات الأربع تحتوى على 
واحد وستين قصة قصيرة كتبت جميعها فى 
الثمانينات ؛ ونجد أثرأ منعكساً لمرحلة 
الفتسرة 0 على المستسويات السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية والنفسية يفا 
هذا الأثر نجده فى سلوك الشخصيات ؛ وى 


رسم العلاقات ؛ مما يؤكد أن الكاتب لم 
يكن منعسزلاً عن الواقع الفرز لتجاربه 
لقصضية يدرما كلا مضلا جلا الوق + 
فاهماله.. ومحددارؤيته تحديدا 
موضوعيا ؛ فهر يقدم لنا الإنسان فى حركة 
تلاحم حقيقية مع الواقع , هذا التلاحم 
بين الإنسان وقضاياه ا يعد خطوة 
تجابية تضاف إلى رصيد إبداعاته السابقة 
على تلك المجموعات . هذا عن المسشوى 
الموضوعى . أماعن المستوى الفنى ؛ 
فاالكاتب يحاول الإستفادة من الجازات 
القصة القصيرة المعاصرة والتى تعتمد على 
اللحظة القصصية الواحدة : والتى تدور فى 
زين فسن عنده للم يعد وتم بالنمط 
( بالحبكة التقليدية ) وهى القصة التى 
تستمد بناءها من حبكة قائمة على صراع 
ومؤدبة إلى فمل ؛ بحيث يكون الفعل 
متسلسلا ومتعاقبا ؛ ينتهى بحسم الصراع 
أو ما كان يسمى فى النقد التقليدى ( لحظة 
التدوبر ) ؛ ولكنشا نلاحظ أن الصراع 
أصبح عند الكاتب هو أساس الحبكة » 
لأنه ‏ فى الواقع ‏ هو المادة الحقيقية للحياة ؛, 
نقدم قصصه فى موضوعات محددة مبتعداً 


عن مباشرة الرد . 
حضور القضية الاجتماعية : 
الواقع .. الحلم والبطل المقهور . 

© «لاتجد فى قصص محمد كمال محمد 
من يتتمون إلى البرجوازية الكبيسرة أو 
البرجوازية الصغيرة ؛ وكذا فتيات الطبقات 
العليا » أو الفئات الطفيلية الجديدة التى 
أثرت دون أن يشعر ها أحد. وطرحت 
عددا هائلا من المصطلحات التى تتعامل 
بها ؛ والقيم التى تعتنقها وتوحى للآخرين 
بضرورة إعتناقها كمثل عليا ينبغى أن 
تمتذى 92" , 


لكن الإنسان فى قصص الكاتب هو 
الإنسان البسيط المقهور ؛ إنه يعبر عن 
شخوص من قاع المجتمع ؛ هم ضحية 
لقوانين الواقع ‏ فى المقام الأول - وضحية 
لمؤلاء الذين وضعوا قوانين قهره ‏ فى المقام 
الشانى - وحضور القضية الإجتماعية فى 
فى إبداعاته القصصية التى نحن بصدد 
التعرض لها , وأعنى بالقضية الإجتماعية » 
ذلك الواقع الإجتماعى المفرز لتلك 


الشخصيات التى هى فى واقع الآمر- وععل 
حد تعبير الكاتب ‏ ( مخلوقات فى الامش ) 
فهو بتم بتلك المخلوقات الحامشية التى تحيا 
فى واقع إجتماعى محبط . تحكمه قوائين 
سياسية وإقتصادية ونفسية تجعل كم 
الإحباط المائل ينعكس على سلوك تلك 
الشخصيات ؛ التى يرصد الكاتب مدى 
إحساسها بوطأة القهر بمستوياته المتعددة ؛ 
ليقدم لنا فى النباية وثيقة فنية تتداول حياة 
تلك الطبقة الدنيا التى لا تطمح فى الصعود 
إلى الطبقة الوسطى ( البرجوازية الصغيرة ) 
بقدر ما تطمح إلى إيجاد سبل شريفة للعيش 
تبعدها عن هذا الهوان القاتل لكل الأشياء 
النبيلة . 

© وبرصد التجربة الفنية فى قصص 
( محمد كمال محمد ) يتبين لنا العديد من 
السمات المشتركة ما بين الأعمال . وعلى 
رأس هذه السمات أن أبطال بعض قصيصه 
يعايشون العلم ‏ على الدوام - هروباً من 
قسوة الواقع ووطاته على نفوسهم . 

فالأم فى قصة ( الحفاء  )‏ مجموعة 
سقوط لحظة من الزمان - تعيش حلم أن 
يتعلم ولدها حتى لا يصبح كأبيه مجرد بائع 
على عربة المدمس تقول له و إذا م تأخل هذ 
00 
ص 4 . حتى أن الحلم أحياناً ما يختلط 
بالحقيقة فلا نعرف أيبا نختار . وهذا 
ما نحسه فى نباية القصة والبطل فى قصة 
( السئوات . . والتساقط  )‏ سقوط للحظة 
من الزمان ‏ يحلم بمجرد حجرتين ودورة 
مياه . . مسقط ننشر فيه ثياينا المغسولة . . 
صالة صغيرة أخالس فيها الصاحب حين 
يزورنى » ويستمر الحلم ولكنها فى النهاية 


أحلام هوءودة ةلن تتحقق لأن ؛ الواقع أقرى . ٠.‏ 


يقول البطل : سئمت تحدياً للأشياء التى 
فرضها العدم كواقع مهلك لانجاة منه . . 
عجزت عن المواجهة . فاكتفيت بالدوران 
حول نفسى . حتى أدركتى إستسلام المتعب 
بلا جدوى . وهذا هونفس الشىء الذى 
نجده فى قصة ( طرقة الباب  )‏ مجموعة 
نزيف الشمس - فالصبى ‏ بطل القصة ‏ 
نراه وبعد أن أصيب فى يده أثناء عمله فى 
ورشة الخراطة ؛ يعيش فى بيت تسيطر عليه 
زوجة الأب ؛ والأب عنه غائب دائا ؛ هر 
فى حاجة إلى حنانه . وعندما يدخل 
المستشفى يكون همه الوحيد ؛ وحلمه الكبير 


5 © القاهرة © العدد غ١١‏ © ا 5ه © ه٠١‏ ند 


عه 


م 
يسأله : ما الذى حدث ؟ ! لكن لا أحد 
يأن ويظل الحلم قائأ ؛ ولأن الواقع الذنى 
تعيشه الشخصيات أقوى من الحلم ذاته ؛ 
فإن بطل قصة ( السئوات والتساقط ) - 
ممسرعة سقوط لحظة من الزمان ‏ يرك 
زوجته ؛ وولده الوحيد ويرحل ١‏ ثم يجىء 
بعد سنوات من الإنفصال ليجد السزوجة 
السابقة ( حميدة ) متهالكة بينها ولدها الوحيد 
' قد حملته سيارة الشرطة ؛ ومضت لأنه يبيع 
الحبوب المخدرة ؛ والبطل ( الأب ) يقول ؛ 
جئت أو فى بالدين » مؤخخحر صداقها .. 
سامحتنى فيه ليوم يجىء . ص ١؟‏ والإبنة فى 
قصة ( العواء  )‏ المجموعة السابقة ‏ تبيع 
المناديل الورقية بجانب الرصيف مع أبيها 
بائع الصحف ؛ عينه عليها : يراقبهاء, 
ترتدى بدطلونها الجيئز والبلوزة الفميقة » 
دائياً كانت تعيش حالة الحلم من أجل تغيير 
وافعها المرير لكن ثمة أشياء تحبسها تحت 
جلدها . . . يود أن يعرفها ليحلم لها ؛ مثلا 
جعلته بحلم وهى تكلمه عن الجامعة » كان 
يسالها كم بقى لما من الشهور للتتوظف 
بالشهادة التى تمتحنها ص 70 . 
العهاية تستسلم لذلك الرجل الذى أخذها 
إلى جواره في سيارته ؛ لأن الجلم مساره 
مازال ساريا يدفعها إلى الهبوط ؛ فمجرد 
. التمرد على على الواقع حلم . 
- وبسطل قصة ( سقسوط لحسظة من 
عه الزمان ) .. نفس المجموعة ‏ نتعرف عليه من 
© خلال الرارى رجل أحيل إلى الماش ؛ 
ل يتابل مم ثلك المرأة التى أحبها يرما ما فى 
الزمن الماضى ومن خخلال أسلوب التذكر 
الذى يأحذ شكل الحلم والتداعى . وهذا 
ما نجده أيضاً فى قصة ( امتلاء ) - نعللم أنها 


تزوجت بطبيب أ تهم بالسرقة وهى حالة 
با ا ويعانى منبا كذلك: 
عد ولده من بعدهة . الممرأة حا شرة والطبيب.. 


4 الزوج - حاول الإنتحار طروباً من الخزى » 
إنه واق قع أليم تعيشه كافة الشخصيات فى 
و 2 القصصى ء ذلك الواقع الذى يقدمه الكاتب 
لاع فالات الحلم . لكنه هى 

© الواقع نفسه . وهذا الاختلاط سمة من 
و سمأت قصص ( محمد كمال محمد ) فعدم 
3 قدرة الشخصية على إمتلاك الفعل كما 
لاحظناه فى قصتى ( سقرط لحظة من 

> الزمان ) و( إمتلاء ) شىء يؤكد أن الأشياء 

الجميلة الى تكون فى حوزة الإنسان تضيع 


لكنها فى. 
' بحجارته » ذلك لأغها : 


وبإرادته وعجزه عن الفعل هرما يصمه 
بوصمة السلبية التى تضغط إرادته وتجعله 
إنساناً مسوقاً - إن صح القول ‏ فالحلم فى 
قصة ( الصمت فى شتاء حزين ) يطارد 
البطل فى كل -حظة يرى فيه ما يكشف الجزء 
الكامن فى عقله الباطن . فيحلم مرة بأن 
عجلات القطار سوف تلتهم ساقيه ولكنه 
مع ذلك يرقد على القضبان مستسلاً ويجلم 
مرة أن فمه محشو بالتراب » والهروب إلى 
الحلم يكشف لنا معاناة بطل القصة الذى 
يعيش ذكرى زوجته التى 0 وتركها ؛ 
لكنه دائأ ما يفكر فيها رغم أنه قد تزوج م 9 
أخرى . هو مرتبط بذكراها على الدوام 
ين ل حلا لالس حون عدر 
يشعر بأنه ليس هناك ما يستحق أن يعيش 
من أجله ‏ على حد تعبير البيركاموب . 


 .‏ وكها شعر بطل القصة السابقة بأن 


التابوت ينغلق عليه إشارة إلى الإحساس 


بالموت فإن المرأة ( الأم ) فى قصة (الومن ' 


الغائب  )‏ نفس المجموعة ‏ تود فى نهاية 
القصة لو القلبت الفجوة الضيقة حفرة 
عميقة ؛ تغيها فى جرفها مدفناًتتغطى 
تعيش وححيدة بعد أن 
تركها الأبن الوحيد وسافر إلى الخارج أخبرته 
فى رسالة أن رجلا جاءها يريد أن نَوٌ نسه 
ويؤنسها ؛ ولكن الإبن يرفض وتسذعن 
الأم ؛ فتشعر بالوحدة أكثر كانت تحلم أن 
يضمها بيت مع رجل إهتز له قلبها ‏ على 
1 

ات فى قصص 0 متداخلة 
ومتشابكة لأن هناك خيطأً يربطهم وبوحد 
مشاعرهم تلك وهذا الخيط يتعلق بوحاءة 
المأساة ووحلة المعاناة ؛ وحتضور الحلم 
الدائم 5 


والوحدة النى يحياها العجوزفى قصة 
( السماء والريح الساكنة  )‏ مجموعة العشق 
فى وجه الموت ‏ تجعله يحلم بتلك المرأة القى 
تعمل عاملة فى المستشفى التى دخلها بعد 
مسرضه ؛ تتلاقى أحاسيس وأزمات 
البسطاء ؛ يتعرف على مأساتها ؛ حيث 
تعيش فى حجرة بسبعة جنيهات ؛ صاحية 
البيت تريد طردها . تعول ثلاثة أخوة . 
لا أحد لها ؛ العجوز يقول ها : (بنث 
تتزوجيننى ؟ 1 ) ص 0" . فتتركه وتخرج 


من الححجرة ؛ وتنزوى باكية . . العجصوز 
كان يحلم بها ؛ تقف معه على عر بة الكتشرى 
التى يمتلكها على نواصى الشسوارع 
ص 74 . وجبسرونى فى قصة ( رائصة 
الأشياء  )‏ مجموعة حصاة فى نهر تتعرف 
من شلال القصة ‏ على علاقته بالمسرضة 
الإنجليزية ؛ وعلاقته مع المرأة السميئة ( أم 
ونس ) وعلاقته ميع الصبى ( رارى 
القصة ) . . تختلط هذه العلاقات , 

( جبرونى ) الصغير وهو أن يتسروج (أم 
ونس ) والكاتب ينجح فى التعبير عن أخلام. 
جبروق الصغيرة ؛ لكن أحلامه هذه 
تتحطم بإصطدامها مع الواقع الأليم الذى 


القضية الاجتماعية 

والنفاوت العلبقى 

8 والقضية تاي عاك لاحظنا من 
نطق : عَم القضصض بذلك التفساوت 
الطبقى را 
فالبطل فى قصة ( الذين يولدون  )‏ مجموعة 
نزيف الشمس - يتساءل : 

لمأذا يظل أناس فى القاع طول 5 
لأنهم ولنوا فى القاع ؟ ! ص * 2 
نذا أنانياً بتنويعات متعددة على مدار 
المجموعة ؛ وهو نفس الشىء الذى يحس به 
بطل قصة (النهر والمصب). نزيف 
الشمس هريدى ذلك الأبن الصعلوك ؛ 
يكتشف فجأة - أن أباه سوف يحصل على 
مال كثير نتيخة وقف أصبح ملكا له ؛ 
وسوف يصيبه من هذا الوقف خمس جناين 
فاكهة ؛ الأمر الذى يجعل (عيد) وهر 
الصديق الحميم لهريدى يتخذ موقفا 
باللرحيل عن البلدة ؛ فهو الذى يقتسم 
اللقمة مع هريدى ؛ ولكنه يحس أن هريدى 
لم يعد من طينته أو قل لم يعد من نفس الطبقة 
الفقيرة التى ينتمى إليها . ويقول لهريدى فى 
مرارة : أصبحت غنيأ !1 

وبتركه ويرحل لأن العامل المشترك بينبها 
فد تلاشى ؛ ويتمثل هذا العامل فى 
( الفقر) . 

© والأم الفقيرة البلهاء فى قصة ( خلف 
الزمن ) - مجموعة نزيف الشمس - تعيش 
بداخل خرابة مهجورة ؛ وبداخصل هيكل 
خشبى لأتوبيس قديم ؛ تضع طفلتها 


الوحيدة فى ملجأ لأنها لا تستطيع إطعامه . 


وتربيته ؛ ولأنها تعيش مع ما يقدمه إليها 
00 رجلا قند 

خل إبنتها من الملجأ لا قلك غير البكاء . 
0 الزائر الثقيل الذى كان زميلاً لهذا 
الكاتب الذى أصبح مشهوراً ؛ يأنفى الليل 
قاصدا أياه لأداء خدمة ؛ ولكنه يزعبج الإبنة 
المدللة والزوجة جما جعل الكائب يطرده فى 
منتصف اللبل ؛ ويكاد بقتله ؛ فيرحل 
الرجل وكأنه متسول جائع 

وهذه القصة تذكرنا بقصة د . يوسف 
أدريس ( لفة الآى اى ) . والحاجة تدفع 
الأخث المطلقة التى تبيع نفسها حتى تستطيع 
شراء فستان بدلا من هذا الذى سرقه أخوها 
وباعه محتى يجلس بثمنه على المقهى . 

وآثار التفاوت الطبقى نلمسها فى قصة 
( رجل الطابق الأخير ) . مجموعة سقوط 
الحظة من الزمان ‏ ويشكل بسيط ؛ لكنه 
عميق الدلالة . 


شخصيات فق الهامش : 
© تماذج ( محمد كمال محمد) 
القصصية نماذج مطحونة ومقهورة تبحث 
عن الخلاص فلا تجده . . والخلاص إما 
يكرن بالموت ( الانتحار) كم فى قصة 
( نزيف الشمس ) فالخ المريض بالقاب 
يعيش مع أخيه وزوجته فى بيت واحد , 
يشعر أنه عالة عليهما » وأنه لا أمل فى شفائه 
من المرض والزوجة قلقة وغصير مستريحصة 
لوجود شقيق زوجها معها . . وفى لحظة 
يأس من كل شىء ء الحياة . . المرض . . 
المشاعر المسلوبة ؛ ينتحر الأخ وينزف لحظة 
يأس من كل شىء . الحياة . . المرض .. 
المشاعر المسلوبة ؛ ينتحر وينزف دمه 
ويموت . وإمايكون الخلاص بالحلم كيافى 
قصة ( مسقط البر) ‏ مجموعة نزيف 
الشمس - ولكن الخلاص لن يكون خبائياً 
لأن القضية الإجتماغية -- فى الأساس -- 
قائمة وما تزال. وشخصياته هم -- 
بالفعل -- ملوقات فى الحامش . وبنفس 
الصفة الى حاءث عنوانا لقصة من قصص 
مجموعة ( سقوطه لحظة من الزمان ) . فبطل 
القصية عامل تم فصله من عمله خلافات 
بيئه وسن مدير الفرع الذى يعمل به » فلا 
تجد زوجته أمام هذا إلا أن تعمل كخادمة فى 
بيت ذلك الرجل الذى استضافها عنده هى 
وأولادها الصغار ؛ لكنها مرت ذات ليلة ؛ 


30 بعد مأدفلوه . 


والكاتب يركز عل ماتتمتع به تلك 
المخلوقات التى هى على الحامش من عزة 
نفس وكبرياء أصيل ؛) فزوج المتسوفاة 

( البطل ) يرجو صاحب البيث ألا يخبر 
أحداً بأن زوجته قد مانت عنده وهو 
كذلك لا يريد وساطة ذلك الرجل كى يعود 
إلى عمله ؛ وكذلك لا يريد مساعدته ماليا 
مهما كانت الأسباب . 

وبسيمة فى قصة (المطر  )‏ نفس 
المجموعة ‏ تدفعها الظروف إلى العمل على 
لوحة الرماية فى المولد ؛ مات زوجها ؛ 
فتزوجت بآخر . أصيب فى حادثة أقعدته ؛ 
نتعرف على تلك الشخصيسة من خلال 
الراوى ؛ وهو يعرف بسيمة منذ كان يعمل 
فى قريتها ؛ بتقابلان ويتبادلان الحديث ؛ 
ويتركها ثم يراها - مصادفة ‏ ذات ليلة فى 
أحد المقابر تشهر سكينا لرجل راودها عن 
نفسها ؛ فإستجابت بغرض سرقته تحت 
التهسديد . إنها شخصية فى الامش 
كسابقتها . والمرأة الأم ف قصة ة تلك 
الرؤيا ) تخبر ولدها أن أباه قد ترك قبره فى 
تلك البلدة ذاهباً إلى قبر آخمر فى بلدته 
الأخرى التى أحبها وأحبه ناسها وراأه 
الشيعخة صالحة فى المنام يمشى فى طريق تلبانة 
. وأنا ذاهب إلى قبره ثان ‏ 
يوم وثالث يسوم ٠‏ قلم أشم رائيحة كان 
مظلوماً ؛ كان إمام الجامع والراحط ومعلم 
الكتاب ) صفحة 1/ 

والقصة تطرح بعداً جديداً لحالات 
ا هروب ؛ وهو الهروب بالخرافة ٠.‏ كتحالة 
يتخذها بعض المقهورين تخلصا من قهر 
الواقع ووطأة المعاناة ؟؛ حنى ولو بالحلم 
المستحيل . وهذا مايدفع معظم أبطال 
القصص عند الكاتب ( محمد كمال محمد ) 
إلى الهروب من ة قهر الواقع وال عن 
وطأته مللايي .بتناول الأفيون أو 
الحشيش 


التقاء المشاعر عند البسطام : 

« وعلى الرغم من أن شخصيات الككاتب 
هسم (لمحلوقسات فى المامش ) إلا أن 
مشاعرهم تلتقى فى شبه توحد ؛ ريما حثهم 
عن إمكانية مواصلة المنياة فى واقع يقهر تلك 
الإمكانية ؛ لكنه لا يقهر المشاعر التى يمكن 
ما أن تلتقى ( فعزب) بسطل قصة 
( المسروق  )‏ مجموعة سقوط من الزمان- 
كان يقيم بمستشفى الأمراض العقلية ؛ 


يعيش على هامش الحياة ؛ يتعرف على 
( يحبى ) صديق راوى القصة . «الذى 
سوف يعارن ( عزب ) فى عمل كشك 
صغير ؛ يببع فيه القهرة والشاى . وعزب 
كان إنسانا طبيعيا منل فترة ؛ يقول عزن 
نفسه : ( كنت يوماً نساجاً ممتازاً ؛ كنت 

ابسن الدلة الغالية والحذاء الأبيض 
والبنى ؛ وكانت لى حبيبة أقابلها كل عصر » 
هذا الذى حدث . لاذا ؟ ! إنه لايحدث 
لكثير من الناس ) ص ٠١١‏ . لكن -حبيبته 
تلك تركته وذهبت إلى الحلاق . وهوقد 
رأها يوما تهىء إلى حجرة يحيى فطرده 
وطردها ؛ ويبدو أن تلك الواقعة هى سبب 
مأساته . وبطل القصة بتداعى فى كلماته 
إلى الراوى لأنه أحس بشىء مشترك يدفعه 
إلى هذا التداعى يقول : ( وم لا نتحادث ! 
هل أنت إلا إنسان كادح تعيش نفس حيان 
المختلفة بعض الشىء )ص 48 . والكاتب 
يعتمد على الدلالة الرمزية الموحية فى نجاية 
القصة حيث يقول : (على بعد خطوات 
كان ثمة جدار أخير يسقط من بيت ضربت 
فيه معاول الهدم ؛ خلفه برزت نوافذ أطلت 
يسقط منها رؤ وس بدا كأن أصحابها يتعرون 
على حين فجأة ) صفحة ه١٠‏ 

وعن إلتقاء المشاعر الإنسانية النبيلة 
يقدم الكاتب قصته ( وجه البار) ‏ 
مجموعة العشق فى وجه الموت ‏ حيث يعبر 
عن موقف بسيط لكنه موح . فتى وفتاة 
داخحل أتوبيس ؛ الراوى يتابعهما , كانا 
متتخاصمين ؛ وبعد قليل تصا حا ونزلا من 
معاناة الوخاءة : 

© سمة أخرى من سمات الشخصية 
عند ( محمد كمال محمد ) نجدها متمثلة فى 
إحساس الشخصية بالوحدة ‏ فالآب فى 
قصة ( أحؤان رجسل وحيد ). مجموعة 
العشق فى وجه الموت ‏ يشعر بالوحدة بعد 
أن مانت زوجته ؛ وتروجنت ابنته الوحيدة » 
يتخيل - فى الليل ‏ الأبئة تناديه » لكنه 
يشعر فى النهاية ‏ أنه يمسوت . ويموت 
بالفعل ؛ لأن إحساسه الدائ 0 
جمله يتذكر الزوجة الراحلة ؟ ؛ فرحل إليها 
وكأثة بريد أن يأنس. إل جوارها ولوق 
القبر . 

وتلك المعاناة س هى نفسها- إما 

نجدها عند بطل قصة ( اللييل دائيا ) - 
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يجموعة العشق فى وجه الموت ‏ الذى يلجأ 
إلى محاولة أقامة علافة مع صديقة إبنته ' 
لا لشىصء سوى أنه يخاف من الكبر » حيث 
ستتزوج إبنته 00 الأبئة 
وسركب معها أتوبيسٍ المنصورة ؛ لكنها 
تصده فيعود مقهورا ؛ يقول الكاتب فى 
عبارة رمزية ذات دلالة ؛ تعبر عن إحساس 
البطل ومعاناته جراء الوحدة . ١‏ وتف بين 
شجرق كافور غليظتين ؛ وقعت عيناه فى 
نظرة تائهة على جذع إحداهسا ؛ فبان لله 
' كمخلب وحش ينغرز فى الارض ) صفحة 
١م.‏ 
والبطل فى قصة ( السقوط ) مجموعة 
العشق فى وجه الموت ‏ يعيش حالة الوحدة 
القائلة بعد أن هجرته زوجته ؛ يحاول 
الغروب منها عن طريق القراءة فى الكتب 
الفيدة يتعرف على فتاة تعمل فى إحدى 
المكتبات ؛ تدور بينهها أحاديث شتى » لكنه 
فى النهاية يكتشف أنها قد باعت نفسها لثرى 
عرى نتخ ها بوتيكا'. لقد ضضم حلمهى 
تجرد الإقتران بمن تؤنس وحدته ؛ وباعت 
هى نفسها من أجل تحقيق الطموح المادى . 
يفول الكاتب - فى غباية الفصة على لسان 
البطل - : ( حول قمة الرأس المرئفع لف 
زجاج العربة بجانب كتفها تلوى العقال 
بعينيه : تعبان أسود بلتف حول عنقه ) -أى 
عنق البطل ‏ لأن حلمه فى الإقتران مبذه 
بي الفتاة قد أنتهى لأن الشرى العربى ققد وأد 
ج الحلم البسيط . 
3 © تأطال بع تعن وغييد كمال 
- محمد )يشعرون بمعاناة الوحدة حتى وهم 
© وسط الناس ؛ وليسوا بمعزل عنهم ؛ وتلك 
3 مأساة أعمق وأشد ؛ فالمرأة فى قصة ( ست 
ل دجاجات  )‏ مجموعة العشق فى وجه 
هي الموت ‏ تضيع دجاجتها فى الطريق ؛ 
> فلا تجد من يبتم بها ؛ فكل واحد لا يهتم 
* الابنئفسه؛ ولايتظر إل 
5 2 الآخرين ( الكناس/ الفاكهى / سائيع 
في يد الدولسى/العسكرى ) ولا تملك المرأة غير 
البكاء وقوها بغير همس : قادرون ص ٠١‏ 


١ 
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والكساتب يعسرف كيف تبني 
الشخصية , وأقول تبنى الشخصية ؛ 
0 ولا أقول ترسم لأن البناء في اعتقادى مرحلة 
> متقدمة عن مرحلة رسم الشخصية ؛ فبئاء 
> الشخصية معناه : فهم طبيعتها : معرقة 
جه لمظات الضعف والقوة فيها . . الحظات 


السمو والتدنى تأثيرها على الآخرين وتأثير 
الآخرين عليها . . شخصية مكتملة 
الأبعاد ؛ وهذا ما يساعد على تحقيق الفن 
الجيد وأعنى به الصدق الفنى . . فالصدق 
فى بناء نا ا 
جرد رسم ل ل 
نراها تتحرك وتتصرف وتتكلم وكأننا نراها 
أمامنا فى كل وقت وفى أى لحظة ؛ وتلك 
الخاصية تذكرنا بمقولة ( جيمس جويس ) 
التى يقول فيها : ( لوأن أحداً راح يضرب 
على قطعة خشب وهوفى فورة غضب فحفر 
عليها بالصدفة صورة بقرة ؛ فهل يمكن أن 
رليات العيو د 0 1 1 
الا بمقياس مدى الأثير عل المتلقى ؛ وهذا 
يستلزم توفر شرط الفن الجيد ( الصدق 
الفنى ) . 

والكاتب يعزف على تنوع الأنمساط 
بتعدد شخصياته القصصية ؛ وثلك ميسزة 
من نمسزاته ؛ فعلى السرغم من أن رؤيا 
الكاتب لعالمه المحيط به تحددها محاور 
متعددة كالفقر وسطوة الواقع ومعاناة 
الوحدة والتفاوت الطبقى ؛ والقهر المتعيدد 
المستويات والذى لمسئاه كسمة رئيسية 
كالقهر الجنسى قصة : (:صوت الصدى ) 
والقهر العاطفى فى قصة ( الأشياء والحب ) 
والقهر السياسى فى قصة ( الأسماك فى الغبر 

) والقهر الإقتصادى فى قصص كثيرة 

8 ؛ بالإضافة إلى القهر النفسى ؛ تعبيراً 
ورغبة فى كشف وفضح الواقع المعاصر الذى 
افتقدت فيه القيم الأصيلة والأحاسيس 
النبيلة لكى تصبيع المصالح الفردية هى 
الأساس ؛ وغلبة اماديات على الروحانيات 
وغياب القيم العظيمة . 

أقرل على الرغم من تعدد محاور الرؤيا 
الفنية لدى الكاتب إلا أنه استطاع أن يخرج 
من مأزق إمكانية الوقوع فى أثر الشخصية 
النمطية الواحدة ؛ فيدت شخصياته - رغم 
كثرتها درط يخا الى ايعاد 
أن الهم الذى يجمعها واحد ومشترك . 

وعلى الرغم من أننا قد ذكرنا ‏ من 
قبل أن هناك التجاماق لاعن الإنساية 


تحليل بعض القصص إلا أن الكانب يقدم 
تفككا فى هذه المشاعر من نوع آخر . لأن 


لا يجىء على سبيل الحزم والكلية ؛ بل هو 
مظهر استثنائى يتسم بالفردية . . وغياب 
المشاعر تلك تعبر عنها قصة ( موت صبية ) 
يتحدث عن نبى المصريين أيوب وميسراث 


الصبر الذى ولى » فيرد الركاب فى سخط 


( أنه صبر المخدوعين ) 0 ووسط هذا الخو 
الفوضوى يحدث أن تموت فجأة صبية داخل 
الأتوبيس المزدحم فلا مهتم أكثر الواقئين 
فى الأتوبيس إلا أمرأة واحدة صرخت ؛ 
والعجوز الذى نزل من الأتوبييس ساخطاً 
ليسقط فى حفرة فى الطريق . إنها الحفرة الى 
تمنت الأم فى قصة (الزمن الغائب) ‏ 
مجموعة سقوط لحظة من الزمان ‏ أن تدفن 
فيها هربا من قهر الواقع وقسوته على 
النفس 7 وعلى الرغم من سوداوية هذا 
الواقع ؛ والحمل المائل من المعاناة الى 
محملها شسخوص ( محمد كمال محمد ) إلا أن 
هناك أملا فى إمكانية الخروج من مآزق الحياة 
بالاهتمام والبحث عن القيم الإنسانية 
النبيلة الغائبة ؛ مثل قيمة الحب . فالحلم 
بغد أفضل يكون فيه الحب هو السيد ؛ هو 
ما يشعر به بطل قصة : ( ليكون غد)- 
مجموعة نزيف الشمس - وذلك مسا لمسناه - 
كما أو ضحنا من قبل - فى قصة ( وه 
الغهار ) مجموعة العشق فى وجه الموت - . 

© ومحاولة البحث عن القيم التبائهة 
والقى تعمل على التقاء المشاعر التى فتتها قهر 
الواقع المتعدد , يقدمه الكاتب فى قصة 
الول ) مجموعة العشق فى وجه الموت - 
ححيث يتناول موقفاً إنسانياً مؤداه تلك الرأة 
القى تتهم زوجها بمحاولة ضربها بقطعة من 
الحديد وضعها فى جيبه ؟ تجلب له الشرطى 
صارخة : خذوه أريحونى : لكنها فى الوقت 
نفسه تسقط فى المياه القذرة حول البالوعة » 
التى كانت تقف بجواها ؛ فلا ينقذها - فى 
تلك اللحظة ‏ سوى زوجها بعد أن تركه 
الشرطى ٠‏ فتنظر إليه وتسير معه وهى تعرج 
يقدمها ص 7١‏ . اتقاء المشاعر جاء فى لحظة 
المعاناة . وتلك الأم واللزوجة فى قصة 
٠‏ جذور الشجرة ) "٠٠‏ مخجموعة 
نزيف الشمس - تعطى بلا نهاية ؛ دون 
اهتمامها بالآخرين من أجل رضائهم 
فقط ؛ وتلك سمة الفثراء . 

تلك السمة التى تجعل الزوجة فى قصة. 


( البكساء ) - مجموعة نزيف الشمس - | 
لا تفرط فى نفسها ولا تستسلم للرجل الذى ١‏ 
حاول أن يحتضتها بينما زوجها غائب عن بيته ١‏ 
مذ ثلاث سنوات » أنه مصدور فى مصحة | 
العباسية . تنتظر عودته ولا تفرطهفى نقسها | 
لأا تشعر بكبريائها . الشىء الوحيد الذى | 
تمتلكه فى هذه الحياة رغم قسوتها . وتلاحظ | 


أن رؤية الكاتب ( عمد كمال مدع 


للواقع المحيط به ؛ ليست سسوداوية تماما ْ 
رغم الكم المائل من اللمرارة التى تحملها | 
بتجاريه القصصية ورغم الكم المادل من | 
القهر الذى يعيشه أبطاله ؛ ورهم سطوة ٠‏ 
. الواقع وجبروته . وهذا مايؤكد تناوله | 
المتعدد للتجرية القعمصية ؛ فبالقدر الذى | 


يقدم به شخصيات تفتقد قيمتها فى المجتمع 


نتيجة لظروف معينة ؛ نجده يقدم ‏ على | 
التوازى - شسخصيات تتمسك بقيمها وقل | 


من أجل هذه القيم وإستمراريتها . 


وهذا يعطينا مؤشراً هاما لنظرة ْ 
الكاتب إلى الواقم الذى يستلهم منه | 


تجاربه ‏ إذ أن نظرتة ليست أحادية.بقدر 
ماهى نظرة شاملة تطمح إلى رؤية الواقع 
بأبعاده المختلفة ؛ فالمرأة فى قصة ( البكاء ) 
لم نستسلم لإغراء المرجل رغم فقرها 
الملدى ؛ وإحتياجها العاطفى 0 والمرأة ف 


قصة ( الفستان ) تستسام لإغمراء الرجل ا 


نتيجة لفقرها المادى وإحتياجها العاطفى ؛ 
هذا المعنى فى الحقيقة ‏ نجده فى الواققع ؛ 
التعدد . . الاختلاف السمو والتدنى . . 
المقاومة والإستسلام 2 الخيانة والوفاء ء 
فالمرأة فى قصة ( فى المتمطف  )‏ مسوعة 
سقوط لحظة من الزمان ‏ تون زوجها_- على 
عكس امرأة فى قصة ( جذور الشجرة )- 
سبق التعرض ا حيث ترج كل يرم مع 
بعض النسوة ؛ تخبره أتها ذاهبة إلى أمها ؛ 
بيننا هى تذهب إلى الرجال ؛ كى تبيع لهم 


نفسها ؛ لأنها لم تستطيع المقاومة ؛ مقاومة | 


الفقر بعد أن أستقال زوجها من عمله تحقيقا 


لرغبتها فى العيش فى مدينتها ؛ بعد رفضها | 


. الذهاب معه إلى القاهرة مدينته ؛ لكنه في 
المديئتة الجديدة لا يجد عملا لم ينجح فى 
الفحص الطبى الذى أجرى عليه لكى 


يعضل ف المصنع ؛ وعندما يشكر الزوج | 


أمرأته لسوء سلوكها ؛ يضصربونه فى قسم 


الشرطة , لآن أمرآته على علاقة بمعاولك | 


المباحث ؛ ويعود الرجل مقهورا لا يملك 
القدرة على الفعل . 5 


بطل قصة ( الذين يولدون ) مطروحا . . 


حياتهم ؟ لأنهم ولدوا فى القاع ؟ ! 
- ولكن ما الذى دفع العجوز فى قصة 


( العشق فى وجه الموت ) إلى إرتكاب تلك ْ الذى يحمسل دلالات عظيية كبالبراءة 
الصدق . والحاجة إلى الحنان والرفاهية 
إنه الإحساس بالعجز ؛ وعدم القدرة عل أ والصدق . والحاجة إلى الخنان والمرفاهية 
العطاه ؛ ذلك الإحساص جعل الخير والشر | 
عنده يتساويان ؛ يظن أن هناك علاقة حب | 
بين أمرأته الصغيرة ‏ التى تزوجها ‏ رغم أنه | 
متزوج بأمرأة أخرى تركته وحيدأ وذهبت إلى | 
بلد عري تعمل وبين طالب الهندسة الذى ١‏ 
يسكن فى بيت زوج خالتها . وعندما يمرض | 
زوج خالتها لا يستدعى له السطبيب | و .“ و..: 6 :اد 
فيموت ؛ هوقد فعل هذا إنتقاماً من زوجته ْ شيئا مختلنا مقاما.. فالطفل يتمد 
لمجرد الشك فى سلوكها رغم أنها لم تفعل // 
شيا خاطثاً ؛ لكنه الإحساس بالعجز كونه || 
عجوزاً لا يقدر على العطاء ؛ والكاتب أق ا 
بشخصية أخرى . فى نفس القصة- هى | 
شخصية زوج الخال الذى مات نتيجة إ#مالك | 
العجوز له » تلك الشخصية لدها القدرة. 


اللبرية التى أدت إلى موت إنسان برىء ؟ ! 


على العطاء الذى لا تيده حدود ؛ أق 


العجوز ؛ والقادر على العطاء ( يسران ) 


زوج الخالة . . فقير لا يعمل فهو وزوجه ْ 
( الشلولة ) قد ( مضت السدوات عليهها | 


دون شراء جورب جديد يدخل شقتهم) . 


قميص تلبسه روقية . حذاء يقطع به 


( يسران ) مشاويره الطويلة والقصيرة . 
يقول أنه يؤجر الحجرة الثالثة بالشقة لتعيئه 
فى نفقات المعيشة ص 88 ويسران مع زوجه 
المريضة يقول ( ستة عشر عاما ل أدخل معها 
أبواب المتعة ) صحة ويعبر عن معاناته 
بقوله : ( من أين تعرف الحقيقة 
يا يسران . . فى الطريق شردت أبنتان . . لم 
تعد تراهما عينى . . لعبتا بقلبى » أسندتا 
الظهر فى أمان لحنانى وهفتى وتساعى . . 
هجرا الييت وم يعد بيتهما ؛ سبحا مع تيار 
الفعصر » وركبا موجة الانفتاح صفحة 55 

ورغم كل هذه المعاناة إلا أنه يعطى ؛ 
فكأننا بالكائب يريد أن يقول : أنه لو 
توحدت المعاناة فن سلوك الشخصية لن 
يتوجد ؛ لأنه لا إتفاق حتمى فى سلوك 


الأفراد يجعل الفعل فى النباية ‏ واحدا . 


الطفولة المووودة : 
© لماذا يظل أناس فى القاع طول | عند الكاتب ( محمد كمال محمد ) يتمثل فى 


تعبيره عن الطفولة الموءودة فى عام الكبار ؛ 


| ذلك العام الذى تتحكم فيه قوانين القهر ؛ 


فتنعكس هذه القوانين على عالم الطضولة 


والإبتسمام 7 الخ 5 


لكن آين كل هذا فى قصصن الكائب ؛ 
وهل تحققت لعالم الطفولة تلك الشروط التي 
لابد أن تسايره ييا له عن عالم الكثبار ؟ 


التقيقة أن تهارب الكائب تقدم لنا 


المنشولية رغم صفر سنه , مثله كالكبار 
تماما . فنراه فى قصة ( المفتاح ) . مججموعة 
سقوط للحظة من الزمان ‏ يعيش تلك الخالة 
القهرية التى تدفعه دفعاً إلى قرار لايدله فيه 
ححيث مات أبوه » تاركا له الأم والاخوات 


| (دكان الفول والطعمية) بعد أن مات ' 
الكاتب بنقيضين ‏ وتلك سمة من سمهت ١‏ أبوه ؛ من أجل الوفاء بلتزلمات البيت الذى 
الكا: : الغ قا العطاء ويتمثا و ا 

تب - : الغير قادر على ويتمثل فى المدرسة . . يواجه هذه الحقيقة فيتالم ونذكره 


أصبح مسثولاً عنه ؛ وهو ما زال تلميذاً فى 


أمه زيابنى هل بقى لنا غيسرك يفسح 
الدكان . . أم غمد أيديئا إلى الناس ) صفحة 
44 


والطفل فى قصصة ( مسقط الغهر ) - 
جموعة نزيف الشمس - يدضع بيد الأم 
للعمل خادماً فى بيوت السادة ؛ فقر الأم هو 
الدافع » رغم أنها تحب إبنتهسا الوحيدة 
جذا . والطفلة تريذ أن تعيش طفولتها 
كالأخرين ؛ تحب النظر إلى ذلك الجهاز 
العجيب وتحلم أن تجلس دائاً أمامه لكن 
حلمها البسيط ينتهى ؛ لأن الفقر قاتل 
وكأنى أسمم الدكتور عله حسين عندما قال 
على لسان أحد أبطال قصصه فى مجمورعة 
( المعذبون فى الأرض ) ( ما ينبغى للفقراء 
أن يلدوا البنات ) فالأم فى قصة ( خلف 
الزمن  )‏ مجموصة نزيف الشمس - شرك . 
إبتتها الوحيدة فى الملجا, لا لشىء سوى © 
أنها لا تستطيع تربيتها ؛ 4 
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تعيش . . فكيف ها أن تس العطاء ؛ 


]| وفاقد الشىء لا يعطيه ؟ ! 


© القاهرة 


طّ 


13 


وأطفال ( محمد كمال محمد ) ليسوا 

أطفال الأغنياء ؛ وإلا ما كانت المأساة . 
إنبم أطفال الفقراء الذين لا يقدرون على 
العطاء ؛ فيعيش الأطفال الحرمان بعينه 
تمايعكس آثاره الواضحة على حياتهم ؛ 
فلا هم يحيون حياة الصغار ولا هم يجيبون 
حياة الكبار داعام من تو تعر بعلن 
نتخل موقفاً تجاه مايحدث ونتساءل : 
يحدث هذا ؟! ولماذا؟! وإلى متى 
سبسدمر؟ ! 

وإذا كانت الأم فى القصة السابقة هى 
النى تدفع . بإبنتها الوحيدة للعمل فى بيوت 
السادةه؛ فإن الأب فى قصة ( اللنائط ) - 
مجمموعة العشق فى وجه الموت ‏ هر الى 


يدفع_ابنته للعمل فى بيت من بيوت السادة » 


لحاجته وفققره ‏ يقول وهو يسلمها لهم فى 

نهاية القصة ( إحضنت رأسها ملتفة بخيوط 

الخوف ) ص ١"‏ 

لايؤمنون به . لكنها الحاجة القائلة . 
تلك الحاجة هى التى تتدفع الطفل فى 

قصة (لا ضوء فى المرفا ) مجموعة العشق 


فى وجه ا موت للوقوف فى إشارة المرور ؛ ' 


لممارسة العمل التافه ؛ الذى يعاقب عليه 
القانون تحت ما يسمى بالتشرد أو التسول . 
بعد أن قام بطرده المعلم ( صاحب دكان 
التنجيد ) . إذن لابد له أن يعمل وهو 
الطفل الصغير الذى دفعته الظروف إلى 
الدخول مع الحياة فى صراع دائم ؛ بل هو 
فى الحقيقة صراع وحشى 1 

يتضح من تحليل القصص السابقة 
والنعلة عام الطفولة الموءودة » أن قسوة. 


دارا لإجتماعى ؛ بها تحمل من تهر 
هج إقتصادى هو الدافع وراء وأد الأحلام 


2 
2 


*: 


ن ااواع © 


5 


<2 


الصغيرة وهو السبب المباشر للإختفاء البهجة 
والبسمة من فوق شفاههم . 


ولكن ماذا عن طفل الأغنياء ؟ ! 


أنه طفل مدفوع هو الآخر- لراقبة فقر | 


ي الفقراء ؛ وتعاسة التعساء ؛ فها هوق قصة 
الاح ) ا 
اموت - يتنبع خ حسن ذلك الرجل 
ا ؛ ينام ليلا لأنه 


ج لا ملك الأوى ؛ يراه الطفل وهو يسرق ا 
٠ 1‏ رفيفً من الخبز ثناء الليل ويأكله فى ركن : 


© الحجرة ؛ وعندما ينقل مارآه إلى أمه ؛ 


تغتاظ وتنقل الخبز من حجرة نومه إلى مكان 


آخر ؛ فلم يستطع الشيخ حسن أن يجىء ْ٠‏ 


إلى البيت ثانية ؛ لأنه قد فهم الأمر . 


والطفل أصبح مشغولاً بأمر الرجل . . 
يصاب بالوجوم 


الفقير . . والأب سلبى لا يستطيع مواجهة 
الأمر ؛ مع زوجته ؟ ومراقبة الطفل لكل 
ما يحدث قائمة ومستمرة ؛ أنه يراقب عالم 
الكبار يمتناقضاته وأبعاده ألتى لا يفهم لا 
معنى ؛ ؛ ولا يعرف لهاسيباً . لكنها رغم هذا 
تترك أثارها فى نفسيته الصغيرة ؛ فيفقد هو 
أيضاً الإحساس ببهجة الحياة . لأن براءته 
تصطدم بعالم الكبار اللىء بالمتناقضات, 


وتظل مراقبة الطفل لعالم الكبار أ 


مستمرة ؛ مراقبته لأمور لا يفهم لها سببا ' 


ولا يعرف دوافعها فهوفى قصة ( التمرد ) - 
العشق فى وجه الموت ‏ يتعذب كلما رأى 
الباب يغلق على أمه عندما يدخل إليها ذلك 
الرجل الذى تزوجها بعد موت أبيه . 
والرجل له زوجة أخمرى غليظة القلب » 
داسته لقلة كسبه وأغلقت فى وجهه الباب 


من سنين ص 01 ؟ حيث به خيازاً ؛ 


ميلا أولاده : : أيوهم / 5 يروه 


ْ 1 . أنيض مهتاجاً من جواره ودفصه 


شك أن تطفر) ص 0١‏ . 


هذا الإحساس يعيشه الطفل على ' 


الرغم من صغر سنه ! ! 


إذن فالطفل هو.ضحية الكبار» فها 


غرلائضة وعرة غود ) يديم ين 
جدِّيه ووالدته مختفياً فى عربة الخنطور ؛ 

يبحثون عله ؛ وبعد عناء يجدونه ؛ ولكن 
الضياع واضح بدلالته الرمزية ؛ فالاب 
طلق الأم ؛ فتزوجت من رجل أخسر ؛ 
ادها وسافركيا ؛ .يكن الطل اول 
اللمحاق مها على محطة القطار . لكنه يضيع 
وينتفى . 0 


ويسدو أن التفكك الأسرى ظاهرة أو ْ 
ملم من ملامح قص ( تعمد كمال ا 
محمد ) فدائمً رأ توج من جل آخر بعد ْ 


أخرى بعد الطلاق - اميق السالتين 
بضيع الأولاد ويتوهون ويصبحون ضصحية 
عالم الكبار الغير مسثول . فالطفل فى قصة 


.. ولايعرف مالذى ْ 
يحدث بالضبط . . فالأم لا تبتم بالرجل 


( خروج للحياة ) مشل الطفل فى القصة 
السابقة ( عربة الحنطور ) يعيش مع جده 
بعد أن مات أبوه وتزوجت أمه من رجل 
آخر . هذا الرجل يعاملها بقسوة حت مانت 
هى الأخرى 0 والطفل قد صرح يتمأ يقدم 
لئا التجربة بقوله : ( بدأت أفكر فى حكاية 
اليتيم هذه ؛ أحاول أن أفهم ماوراءها ) 
صفحة "الا , 


أنها محاولة فهم عام الكبار الذى يراقبه , 
إن الكانب يضعه وجها لوجه أمام الموث 
ا يد 2 

كلك إلا سرد مايراه اول أن يفهم لكنه 
يستطيع لأن الكبار قد تخلوا عنه فى وقت 
7 أمس اللحاجة إليهم لأنه غير قادر على 
المواجهة ؛ فهو ضعيف العقل والإرادة 
وما يزال . والطفل محجوب فى قصة ( أُشيياء 
صغيرة  )‏ مجموعة حصاة فى نبر- يعشق 
الكتب التى تركها أبوه فى البيت بعد موته ؛ 
صديقه الطفل ( راوى القصة ) يريد أن 
يكون مثله . يقول : كنت أحلم بالكتب 
لتى يمتلكها عجوب ؛ حجرتهم هناك تقتلىء 
بها مختلفة الأشكال والأحجام ص ١41"‏ لأن 
الأم تأد حلم الصغير وتتخلص من إلكتب 
بالبيسع ؛ فيلوذ ( محجوب ) محتميا عند 
صديقه الراوى ؛ وقد أحس أن تلك الأشياء 
التى أحبها قد ضاعت وانتهى كل شىء . 
أحلام الطفولة رغم صغرها ؛ ورغم 
أنها تدور حول ( أشياء صغيرة ) إلا أنبا 
لا تتحقق لأن تصرفات الكبار تجىء عل 
عكس ما يتمنى الصغار . 


حضور القضية السياسية : 
كسما سبق أن ذكرنا أن القضيسة 

الإجتماعية حاضرة فى قصص ( تحمد كمال 
محمد ) بل أنها هى البطل الرئيسى فى أعماله 
ككل وإنساع رؤ يته للواقم تشمل ‏ كذلك - 
القضية السياسية بحضورها ‏ بشكل 
مباشر فى بعضص القصص ؛ وأعنى بالقضية 
السياسية : موقفه ككاتب تجاه بعض 
الفضايا السياسية : قضصية الحرب كما فى 
قصة ( الموق لا يهضون ) وقصة ( بواق 
الليل ) - فضية الإنفتاح الإقتصادى وقضية 

فلسطين كما فى قصة ( العشق فى وجه 

الموث ) . والقهر السياسوداخمل المعتقل كيا 
فى قصتى : ( الحقيقة لاتدق الأجراس ) 
وقصة ( الأسماك فى الغبر التن ) . 2 


© قضية الحرب: 

© عن هرية /1451 يقدم الكاتب 
تجرجته فى قصة ( الموق لاينهضسون ) - 
مجموعة نزيف الشمس ‏ حيث الأآبن العائد 

بن لخر متمزق النفس والرت وكانت 
صعب عل أن أحسب ساعاتها وأعرف 
أسمها وأوصافها ) صفحة ٠١5‏ 


وهو يندهش طؤلاء الذين يخرجون 
للهتاف من أجل بقاء الرجل يقول : 

( يريدون عودة الرجل ! تركها خراباً 
وبريدونه أيضاً . . يكافئونه . . الموق !1 ) 
صفحة ٠١‏ 


أخوه يذهب معهم للهتاف ؛ والبطل 
يتأم من هذا 3 فهو الذى ذهب للحرب ؛ 
وهو الذى يعرف الحقيقة الوكسردريت 
عدت ! مكسر بالعاو . ور مكنا 
١١4‏ 
وعن المزيمة أيضاً تدور قصة ( أبواق 
اللبل  )‏ مجموعة نزيف الشمس - يعبر 
الكاتب عن الإنسان والحرب الخاسرة ؛ 
دوت والصعطش فى حرب م سبوا لما 
. فكانت النتيجة الموت هناك والموث 
د ٠.‏ من دخخل 
المعركة ؛ ومن ن لم يدخلها وأحس بنتيجتها 
من بعيد . والبطل فى قصة ( العشق فى وجه 
اموت  )‏ نفس المجموعة ‏ يتحدث عن 
حرب فلسطين ( زغاريد الزوجات 
00 وعلامة النصر ترتفع بها الأيدى , 
دع الراحلين غضبا بأمر الغرباء . 
عر ألا يلقوا الساع حت نسترد 
الأرضس والكرامة . . تهزأ بمنطق العصر 
:الكسيح ا القسوة الغاشمة 
الجديدة . . قلبى ينفجر حزنا ولوعة 
وحسرة ؟ نخلف الأرض فسرا لبغْسير 
أصحابها ونغادر . . يطاردنا الغاضب 
ويتخلى الجار والأخ والصديق ؛ فيمن نلوذ 
لبظل سلاحنا فوق الأكتاف حتى نعود .. 
نعود يا فلسطين ) صفحة 84 . 
© وعن قضية الإنفتساح الإقتصادى 
وما جليه هذا الإنفشاح من مساورىء 
ويتحدث البطل فى قصة ( العشق فى وجه 
الموت ) قائلا : تتكلم نوال عن اللحم 
الفاسد والأطعمة المسمومة ؛ ومتاجرة 


الشعب بالمخدرات . . وأقول هم أبطال 
عصرنا نطل عليهم وكنا نطل على الأفغاى 
ومحمد عبده وأحمد حسين . . وأقول لها ؛ 
الهشيم صفحة الا . 


© القهر السياسسى : 

السطل فى قصة ( الحقيقة 0 
الأجراس  )‏ العشق فى وجه الموت ‏ لله 
ميول سياسية كان من نتائجها دخوله إلى 
المعتقل ؛ تاركاً إينته الوحيدة ؛ يخرج من 
السجن باحق عن إبنته التى أغواها ذلك 
النذل ‏ على حل تعبيره- وبعد أن هجرثه 
زوجته يوم دخل السعجن » وهربت إبنته مع 
صاحيه المتصابي عندما اوها 5 
سجنه ؛ والأب يجد إبنته فى ل 0 
تبرب منه ؛ويستطيع بطل القصة أن يصل 
إلى ذلك الصديق القديم الذى أدعى 
النضال المزيف ؛ حيث كان قد نخدعه ؛ 
فدخل السسجن ؛ وبالإضافة إلى ذلك أنخذوا 
إبنته الوحيدة . عندما قابله أراد أن يقتله 
بمسدسه ؛ لكى يتخلص من ذلك الذى 
أهدر كرامته أثناء وجوده فى المعتقل ؛ لكنه 
يتراجع عندما وجد صديقه هذا وقد سقط 
هامدا . 
القومية والسياسية والنضالية يتحدث إلى 
نفسه قائلاً : ( الذين يصنعون لنا ملايين 
الأشياء المنحطة ؛ مستقبليون ؛ وتحفافيش 
الليل لا تكل من الحركة ؛ والسماسرة 
ودلالوالمزيد متربعون على القمة . . ومزيفو 
التاريخ لصبالح عصرهم الخاص أبطال 
قرميون والمصفقون والمروجون 5 
الكاذبة ؛ يغرقوننافى الرهم . 
العقائديين نتطاحن بتطلعاتنا ل 0 
نتحرك بوسائلنا ؛ لننبسه السلطة أننا دائ) 
نملك العصا ويد السلطة ليست مرئعدة ؛ 
فكن واعياً ) صفحة 717 


والبطل فى قصبة ( الأسماك فى الغهسر 
ألتتن )د مجموعة حصساه فى هبر دمل 
السجن ( لأنه عارضص المظاهرة البلهاء 5 
لعن غباء يوم التاسع والعاشر !| ) صفحة 
5 وثراأه وقد حرج من أ السجن بعد أن 
قضى منه ثلاثة أعوام عملا 0 حيث تركت 
هذه الفترة ره اك لا غلاقاته 
الإنسانية مع الآخحرين ومع ذاته ومع أفراد 
أسرته . . وفى التهاية يشعر بالوحدة التى 
أحالته إلى كائن لا يعرف أين الحقيقة فيتمى 


ونرى بطل القصة محملاً بالهموم . 


لويرئمى غائصاً فى الغبر حيث يشعر بإرتعادة 


فى داخله كالصقيع . 
© الشكل الفنى : 


© لأ القامص ( محمد كمال محمد ) إلى 
القصيرة المتعارف عليها فى القصص - محل 
المناقشة فى هذه الدراسة - وأعنى مذين 
الشكلين : 

, القصة القصيرة الطويلة‎  )١( 

آفة القصة القصيرة جداً . 

: أما عن القصة القصيرة الطويلة‎ -١ 
ويمثلها قصص ( العشق فى وجه الموت ) من‎ 


المجموعة التى تحمل هذا الإسم عنوائاً لها . 


ونقم فى (41 صفحة) . وقصةة ( زاوية 
المغارية  )‏ من مجموعة نزيف الشمس - 
وتقع فى ( 41 صفحة ) فإن هذا الشكل لم 
أدبيا له أسسه الموضوعية التى يرتكز عليها ؛ 
فبعض النقاد يعتبرون هذا الشكل ١‏ إمتداد 
معاصر لفن الأقصوصة القديم » على حين 
يرى البعض الآخر ( أنها ليست إمتداد لفن 
الأقصوصة . » بل العكس هو الصحيح . 
وكيا هو واضح فإن الرأى لم يرتكز بعد على 


شىء ابت ويمحدد د 


. شكرى محمد عياد ج 


بعضاً من خصائص هذا الشكل من خلال ىق 
نقاد الغرب وذلك أثناء تعرضه بالنقد لرواية 3 
نجيب محفوظ ( اللص والكلاب ) حيث ث, 
يفول : وتعتبر « اللص والكلاب من هذا © 


النوع الذى يسميه النقاد الغربيون « القصة 
القصيرة الطويلة » لأنه بمتاز بالصفة 
الجوهرية للقصة القصيرة ؛ وهى وسحدة 
الخط سواء أكان هذا المخط مرئبطا بشخصية 
واحدة أم بعدة شخصيات محصوراً فى زمان 
قصير أم ممنداً بضع سنوات » . ونقولان 
شروط هذا الشكل فد تحققت فى قصة 
( العشق فى وجه الموت ) . ول تتحقق فى 
قصة ( زواية المغاربة ) لنلاث أسباب : 
الأول : تغدد الشخصيات فى القصة 5 
( الأم /رعزيزة رشعبان /تبانى بنت أم زكريا/ 
الحاج شبانة البقال/ المعلم بزوم / الأسطى 
وهدان مجاور الأزهر/سلامونى النشار) . 
الثانى : تعدد الأماكن فى القصة ( زواية 


المغارية /ترعة الشرقاوية كوبرى شبط الملح/ ‏ © 


2 


ميدان الكباش ) . 
الغالث : إمتداد اللحظة الزمنية , 
لكل ما سبق نقول أنها رواية قصيرة أو 


العدد 114 ال ا 
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<2 
١ 
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اه 


قل أخبا مشروع رواية . 

؟ ‏ القصة القصيرة جداً : 

© القاص ( محمد كمال محمد ) يلجأ 
إلى شكل القصة القصيرة جد فى أكثر من 
تجربة قصصية منها ( البكاء ‏ الفستان - 
خلف الزمن ‏ اموق لاينبضون ‏ تقوب 
معتمة نزيف الشمس ) 

والسؤال هو : كيف تعامل الكائب مع 
هذا الشكل القصصى المعاصر ؟ ! 

نرأه وقد تعامل معه بطريقة جيدة ؛ كونها 


تجارب حية ؛متماسكة ؛ على الرغم من , 


. قصر المساحة الخاصة بالتجربة القصصية ؛ 
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والكاتب عندما تعامل مع هذا الشكل لم 
يغفل تلك الخاصية التى ينبغى على كانتب 
القصة القصيرة ألا يخفلها وأعنى بها خخاصية 
'( القص ) . فالقص هو الأساس أو السمة 
النى لا ينبغى التتخل عنها ؛ وسو حدث 
وتخلينا عنها لفقدنا تلك الصفة الأساسية 
الى تميز هذا النوع الأدبى عن غيره من 
الفنون ؛ فعلى سبيل المثال : لو أردنا 3 
نجرب فى السرح فلابد أن نعلم أن جوهر 
المسرح هو( 07 الدرامى ) فلوجاء عمل 
من الأعمال المسرحية وهو فاقد لخاصية 
( الفعل الدرامى ) كنا أمام جنس آخر علينا 
أن نحدد فى البداية ما هو؟ ! 

وعليه أقول إن ( محمد كمال محمد ) 
عندما إستخدم هذا الشكل المعاصر ‏ وعل 
العكس من كتاب آخرين كان واعياً مهذه 
النقطة . أو تلك الخاصية ؛ وعليه فإن 
الشكل المستخدم لم يبعده عن منطقة القصة 
بقدر ماقربه منها ؛ وقربه أكثر من التركيز 
والتكثيف , وأعنى تكثيف التجربة 
القصصية ؛ بحيث تعطى الدلالة والتأثير 
بغير إطالة أو تفصيلات زائدة ؛ فعلى سبيل 
المثال : وفى قصة ( ثقوب معتمة  )‏ مجموعة 
نزيف الشمس - يقدم لنا الكاتب تجربة 
قصصية بسيطة الأداء ؟ عميقة لاا 
الأم تركب الأتوبيس المزدحم . 
بولدها ا ا م 
وكأنه قد مات وسط الزحام .. . تصرخ : 
لا أحد يلتفت إليه ؛ فتشزل من الأتوبيس 
قبل محطة الوصول .. . تبصق على الأتوبيس 
وتسير على قدميها « أدارت المرأة رأسها 
خلفها . . قذفت جدار الأنويس ببصقة 
ومضت 1 بالشتاز ثم » فى الداخل ظلت 
تحملق العيون فى فراغات 


0 
0 


الرؤ وس المتراصة كثقوب معتمسة صفحة 
لأا 


ونرى أن اللغة تلعب دوراً كبيراً عندما 
يلجأ الكاتب إلى إستخدام هذا الشكل . . 
اللغة ‏ كذلك - مركرة وموحية يقول : 
( غاصت هابطة بالطفل تحاول أن تطفو 
عائمة ) فتعبير ( تطفو عائمة ) يعطى دلالة 
عميقة الأثر ؛ وكذلك تعبير ( كانت العيون 
ثقوباً معتمة ) . إذن - ففى إعتقادى أن 
استخدام هذا الشكسل لابد أن يتبعه 
استخدام لغوى مركز ومكثف ‏ كذلك ‏ 
حتى لا يكون القصر عاملاً من تلك العوامل 
التى تؤدى إلى غياب الرؤيا ولحطح 1 
التناول . 

© وبخصوص هذه القضية استحضر 
رأيا للناقد « فرانك أوكونور » جاء فى كتابه 
( الصوت المنفرد ) وأراه على جانب كبير من 
الصحة والموضوعية يحدد فيه أن : « القصة 
القصيرة قالبها يحدد طوها ؛ ولا يوجد 
ببساطة أى مفياس للطول فى القصة القصيرة 
إلا ذلك المقياس الذى تحتمه المادة نفسها وما 
فسدهاء لعا أن عنى حشر صل 
معين ١‏ وأتعشى أن أثول أن القمية الفصيرة 
متأثرة بشكل خطير بأفكار محررى الصحف 
فيما ينبغى أن يكون عليه طوها ؛ وكل 

ما أستطيع أن أقوله , نتيجة لقراءة ترجنيف 
وتشيكوف وكاترين مانسفيلد وكائرين ان 
وآخرين أن مصطلح ( قصة قصيرة ) تسمية 
خاطثة فى ذاته ؛ فالقصة العظيمة ليس من 
الفمرورى أن تكون قصيرة على الأطلاق 
والفكرة الشائعة عن القصة القصيرة من أنبا 
فن صغير, فكرة خاطئة - بالضرورة - إن 
الفرق بين الرواية والقصة الفصيرة أساساً 
ليس فرقاً فى الطول . إنه فرق بون القصص 
الخالص والقصص التطبيقى . ودفعاً للبس 
أقول أننى أحاول أن أغضى من شأن 
القصص التطبيقى وكل ما هنالك أن 
القصص الخالص أكثر فنية » , 29 
اللغة الفنية : 

© ( مد كمال مد ) على وعى 
سطبيعة اللغة كأداة إيحاء ؛ فهو يطوعها 
لخدمة التجرية التنى يريد التعبير عنهسا 
ويطرححها أمامنا ؛ وهذا الوعى باستتخدام 
اللغة يتضح لنا من حيث أنها لغة ذات 
دلالة ؛ البسيت زائدة عن السياق العام 2 


رغم ما يشوبها من مباشرة فى مواقف ليست 
كثيرة بالشكل الذى نلاحظه ملحأ . 

- وهى لغة ‏ على حد تعبير د . سيد 
حامد النساج ‏ ( لغة قارة .. لا تبلغ حد 
الصرامة والجهامة ؛ ولا تتصل من قريب 
بلغة الشعر ؛ ولا تهبط إلى درجة الإسففاف 
والإبتذال تحت أى دعوى أو مذهب أو 
مبدأ ؛ وهو لا ينتفى إلا الكلمات المقصودة 
للدلالة على المعبى الواحد المحدد ؛ حتى 
لا يدعك تذهب فى تأويلها مذاهب شتى » 
فيفلت منه الزمام ويتمزق الخيط الفنى ؛ 
ويضيع ال هدف )© , 

وبعد : فلنا عودة للوقوف على طبيعة 
اللغة الفئية عند الكاتب ( محمد كمال 
محمد ) حتى تكتمل الإضاءة لتشمل عاللمه 
القصصى الواسع © 


© الهوامش 


* تتئاول الدراسة المجموعات القصصية 

الآتية : 

(أ)- العشق فى وجه الموت ‏ قصص 

قصيرة - ام - دار الأمون للطليع 
والنشر القاهرة . 
(ب)- نزيف الشمس - قصص - 
6م - دار المامون للطساعة 
والنشر القاهرة  ١١١‏ صفحة , 
(ج) . حصاة ف خبر- قصص - 1947م - 
الهيشة المصرية العامة للكتاب - 
4 صفحة , 1 
(د) ‏ سقوط للحظة من الزمان - قصص -- 
17م - اليشة المصرية العامة 
للكتاب ‏ ؟؟١‏ صفحة 

' الصرت المنفرد  فرانك أوكونور‎ ١ 

تمرجمة د . محمود الربيعى ‏ المكتبة 
العربية ‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر 1559م المقدمة من ص 4 
إلى ص 8" . 

1 الأعمى والذئب واللقاء المستحيل : 
د . سيل حتاميد النساج ‏ فصول 
المجلد الأول العده الثالث/أبريل 
1م صفحة 754 . 

لاب فرانك أوكونور ‏ المرجع السابق/ 
صفحة 7١١‏ . 

4س د. سيد حامد النساج الرج 
البعابق اي عمف 


موذج فل من نماذج الكفاح 
والنضال . م تكن حياته الا سيرا 
متواصلا فوق الجمر والشوك من 
الطفولة وحتى الكهولة . 

ولد فى فبراير عام 1410 مجدينة كيب 
تاون . تلقى العلم فى مدرسة ترافلجار 
لم التحق بالمدرسة الثانوية الفنية فى 
“يكرة .فى لينم التفعن «الحاية 
وروايتها لأقرانه من الأطفال » وفل ثنبه 
متك طفرليه 4 ري بأهله.ن القشرة 
ركان أبوه رئيسا لمر المواطنين 


الملونين » الأمر الذى استوققه ولفت 
انتباهه فتابع ما يبرى متابعة ايجابية 
أخحذت عليه فكره الذى صرفه للقراءة 
النبمة , 

بعد انتهاء الدراسة التحق بالعمل فى 
مصلع لانتاج العبوات المعدنية! وظلت 
تلاحقه مأساة شعبه وهو غير قادر على 
تحديد أى سبيل يج وماهو دوره 
بالنسبة لمواطنيه من الكسادحين 
المعذبين . . إن الاحوال تجرى بأهلة من 
مىء إلى أسوأ دون ماأمل فى الآفق 
يلوح . وليس بالأمل وحده يمكن أن 
تصبح أفضل » .ولابد من العمل . ' 
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فى عام 1445 تعرف على بعض 
الخلايا السياسية وسعى فى دربا سعيا 
حثيثا القلب نابض والارادة قوية » لكن 
السلطات هم بالمرصاد . . 


فضل العمل فى الصحافة وأتيحت له 
الفرصة فى ٠‏ الجارديان الاسبوعية » التى 
كانت تصدر فى كيب تاون , وسرعان 
ما أونفتها الحكومة البيضاء وحلت محلها 
«العصر الجديد» إلا أن القبضة 
الحديدية التى تمسك بتقاليد الامور 
رتحاصر شعب جنوب أفريقيا محاصرة 
شديدة ونتبع أفراده كظلالهم ألقت 
القبض عليه فى عام 1١401‏ متهما 
بالخيانة العظمى وسجن أربع سئوات 
كتب يلالا عددا من القصص 
القصيرة » تناولت بعض زوايا الحياة 
التى طالعته إبان سئوات الاعتقال . 


وما أن خرج من السجن حتى 
فوجىء ف عام حال بوفوع ملبحة 
«وشاريفيل»' التى اغتالت فيها 
السلطات عددا كبيرا من المتظاهرين 
وزج به إلى السجن من جديد بوصفه 
من أبرز المحرضنين عليها ؛ ثم اطلق 
سراحه عل أن يلزم بيته . 
وتلت هذه السئة سنئوات ازداد فيها 
السخط الشعبى وازداد القهر وكان فى 
: ة المعتقد دوما ان لاجوما وراء الثاثرين 
© فعرض كثيرا للسجن الانفرادى 
واللجماعى وتحديد الاقامة وكل ألوان 
المعاناة التى كانت تنقض عليه بين أونة 
د وأخرى إلى أن غادر جنوب أفريقيا مع 
أ زوجته وولديه ليعيش فى لندن منذ 
2 سبتمبر 5م ١‏ 1 
برغم هذا لم يتوتف لاجوما عن 
الكتابة فى مجلة العصر الجديد وفى 
ف رداياته التى مدرت أولاها عام لدان 
ح دنزهة فى الليل » » وروايته الثانية 
2 دحبل مثلث الألياف؛ التى صدرت 
في عام 1938 وروايته الثلثة دعام 
2 حجرى » التى نشرت عام 54م , 
هلى عام ١9517‏ نشثر كتابه عن 
2 التمييز العنصرى «وتلاه كتابه عن 
ِِ 1 الأدب والحياة » وتقديرا لنضاله وأذبه 
سه حصل على جائزة لوتس للأدب 
© الأفريقى عام 1454 , وفى عام 1١41/7‏ 


امنووراة الزابية وق شاب انناب 
ا موسم » . 

ويتميز لاجوما بقدر كبير من المثابرة 
والتحدى . والثقة فى شعيه بلا حدود » 
ولكنه يرى أن الأمل معقود على العمل 
والعمل المستمرء والحق أن سيرته 
الذاتية وقصة كفاحه جديرة بأن تكتب 
وتتسع رقعة العارفين بتفصيلاتها . 
فمثل هذه الحيوات هى تماذج لمن يجب 
الاقتداء بهم ومحاولة اقتفاء آثار 
متسلحين بقدر وافر من الإيمان بالقضية 
وبالؤرادة الصلية .. وبدون هذا 
تسحق الشعوب وتنبار الحضارات 
ويسقطها التاريخ من حسابه . 


تدور روايته الأول « نزهة فى الليل » 
خلال ساعات قليلة فى أحد الأيام مديئة 


. كيب تاون,» تحكى لنا عن مايكل 


أدوئيس وهو شاب أفريقى يطرد من 
عمله بسيب عصاينه لأوامر رئيسه غير 
الانسانية وغضير العادلة 3 ويضطر 
للتسكع بعض الوقت حائرا لا يدرى 
ماذا يصنع إلى أن يقابل بعض الأصدقاء 
ويسألونه عما به فيحكى لهم أزمته 
وظروف طرده ‏ ويستضيفونه على 
شراب لخففيا عنه وتفريجا مؤقتا لكربه 
الفسى » فيقيل على الشرب ثم يقرر 
العودة إلى منزله » لكنه يلتفى فى 
الطريق بأحد جيرانه وهو رجل ايرلندى 
بدد السكر خطاه وفوأه ويختلفا على أمر 
ما فيعتدى عليه مايكل ولكنه دون قصد 
يقفى عليه » وحين يكتشف مايكل 
مافعل » ويدرك حجم جرمه ميرب ) 
وتؤدى مجريات الأحداث إلى أن يتهم فى 
الحادث شاب عاطل هو « ويل بوى » 
كان بالقرب من الأيرلندى المقتول » ولما 
كانت الشرطة تعرف عن ١‏ ويل بوى » 
قدرا غير قليل من التشرد والمواقئف 
الإجرامية فضلا عن معاناتها من جرأته 


الشديدة معهم 0 فقد اعتقدوا أنه 


القائل . 
وتقضى اعتداءات رجال الشرطة على 
ويل إلى قتله , أما عن مايكل فقد جره 
ضياعه إلى السرقة وارتكاب بعض 
الأخطاء فى حق ذويه مما يؤدى فى النباية 
وحاول لاجوما فى هذه الرواية أن 


يصور فظاعة الحياة التى يعيشها 
الأفريقى على أساس أنها هى التى تدفع 
البعض لارتكاب الجرائم . فإذا كان 
بعضص الساسة أو رجال الإعلام من 
البييض قد استقرت فى اذهانهم فكرة غير 
حقيقية عن الأفارقة بوصفهم سفلة 
بالجنس أو مجرمين بالفطرة فان لاجوما 
الأفارقة شوارع ضيقة مليئة بالنفايات " 
ف مساكن قذرة ذات دهاليز . تفوح 
برائحة البول , وسلالم مظلمة تقضى إلى 
ممرات مختئقة وإلى غرف كثيبة تتسابق 
فيها الفثران والصراصير» ويتناولون 
وجباتهم فى مقاه ملوثة بطبقة زيتية كريهة 
وروائح العرق والدخخان . 

لا يجدون أنفسهم الا فى لعب القهار 
الذى يلتفون حوله فى غرف سريه غير 
مسموح بها الا بفضل بعض الرتزقة من 
الشرطة » ويبحث البعض عن مهرب 
من حياته التعسة والفارغة فى حانة 
حيث الشراب الرخيص الى يمنحهم 
الشجاعة المزيفة الوفتية ضضذ القوى التى 
تسحقهم وتحولهم إلى خواء . 

وفى الشارع عند مداخل البيوت 
هناك صف من حاويات القامة تفوح 
برائحة الفواكه والأطعمة المتعفنة والماء 
الآسن والقذارة التامة بين| قطة بلون ماء 
الغسيل تحاول أن تنبش بقايا رأس 
السمكة فى احدى الحاويات ٠‏ وى 
الداخحل السلالم مسودة ومهترئة , 
وعمود السلالم سائب ونحيف . 


المصابيح الكهربائية تلقى بضوء 
شاحب على اجزاء من الداخل ونضىء 
رقعا كبيرة من الرطوبة والعفن » ومن 
أسفل كل سلم يمتد ممر طويل مظلم 
تصطف على طوله أبواب » تكون نفقا 
فى خجايته ينتصب المرحاض ٠‏ ويشبه 
كشك خفير حراسة .. الأرض أمامه 
مشبعة بالماء المراق بين) المواء يعبق 
برائحة الطهى القديم والبول والدخان 
الرطب المكمور) 3 

وهكذا مضى لاجوما يحفر بعمق فى 
مأساة الافريقى .. فى بركته الراكدة * 
الى يقبع فيها كجئة متعفئة أو كشيطان 
مغلول . وم يكن بالدرجة الأولى همه 
الأحداث والشخصيات وصراعها من 


أجل البقاء » ولكن كانت رغبته 
العميقة أن يصور ا حال المتردى » المناخ 
العام لحياة الأفريقى فى بلده وفى مسكنه 
بل وفى قلبه . 

استقبلت الرواية بنجاح فورى بعد 
صدورها فى نيجيريا» وقال عنها 
الكاتب المسرحى وولى 'سونيكا دان 


لاجوما قد توصل فى صفحاتها التسعين ' 


إلى ما ظل الكتاب الافريقيون يحاولون 
تحقيقه طيلة سئوات » . 


وفال ناقد : هذا كاتب يضع اصبعه 
على نبض شعبه » ويحس بكل خلجة 
فيه .. وبعد صدور الرواية ووصول 
تقرير عنها لحكومة جنوب افريقيا , 
حرم ساسة التفرقة العنصرية وحماتها بيع 
الرواية أو تداولها » ولم يمنع قرارهم من 
طبعها بعد ذلك فى لندن .. بل وقد 
حرمت السلطات العنصرية على لاجوما 
أن يحضر أو يشثرك فى أى اجتماع فى 
جنوب افريقيا فى الفترات القليلة الى 
كان فيها مطلق .السراح . . 


أما روايته «وحبل مثلث الألياف » . 


فعزفت نفس السيمفونية بتوزيع آخر , 
إذ صورت مذى استحالة الحياة بشكلها 
التقليدى والطبيعى فى مدينة أخرى 
حوصر أهلها فى أكواخ صغيرة وحقيرة . 

وكان من الطبيعى أن يكون العمل 
الثالى له عن السجن الذى قضى به أكثر 
سلوات عمره وأخطرها : 


قُْ عام 4 نشر روايته د عالم 
الافريقى يوجين ديبس : 
طالما هناك طبقة سفللى فأننى فيها 
وطاما هناك روح واحدة فى السجن 
فاننى لمث حرا 

٠.‏ تصور الرواية عالم السجون فى 
جنوب أفريقيا » وهو عالم حافل بالقتلة 
واللصوص . بالمجرمين والأبرياء , 
معظمهم كانت جريمتهم واحدة وهى 
أنهم يسيرون فى الطرقات بدون تصربح 
مرور وهذه مسألة لايمكن السكوث 
عليها » فهذا مايمكن أن يرتكبه 
الأفريقى وهذا يعنى أنهم مجرمون لأنهم 
لأهم يسيرون فى شوارعهم بلا اذن . 

وتصور الرواية فى خلال ذلك 
المعارك الضارية التى تدور رحاها داخل 


' السجن , هذا المجتمع الجديد الذى 


يتعين على ساكنه أن يبحث له عن مكان 
وعن مكالة . , صراع يجرى داخل 
العنابر المظلمة .. ينتظمه ايقاع عنيف 
ومثيرء ونحت الأقدام , وق السر 
وهدوء شديد يرتب المناضلون 


' الحقيقيون أفكارهم ويعدون خططهم 


من أجل مزيد من الحركة والعمل 
الدءوب لايقاظ الشعور القومى وتوحيد 
القوى ند الأبيشن المستغل ,. 'ضد 
المحتل الظالم . 


' طريقهم دون أن يحملوا الأسلحة الثارية » ول يعمدوا 


عالم غريب استطاع لاءجوما به أن 
يتقدم خطوات على درب الرواية وعلى 
درب النضال . . وتكشف الرواية عمق 
تجربته ونضج رؤياه وسيطرته على 
الصراع والأحداث . 

أما روايته « فى ضباب هباية الموسم » 
التى بهديها إلى الشهيد « بازيل فبراير» 
فهى قصة و بيوكس ؛ أحد شباب 
المقايفة السرية ‏ يطارهة البوليش عق 
يقع فى أيدى رجاله فيعذبونه حتى 


الموت . 
قصة بيوكس هى أبرز ماق 
الرواية » لكها تشتمل على تماذج أخرى 


وكلها نتفق على نقل صورة واحدة 
لاسلوب البوليس الإرهبى فى قمع 
الثائرين ضد القهر والظلم . 

وإذا كان لاجوما -- كم رأينا سس قد 
صرف حيائه للناس وللسعادة البشرية 
الأوساط الثقافية والعلمية فى العام فقد 
نال على يديها ما يستحق من التقدير ؛ 
ويكفى أن كتبه التى تؤرفمضجم 
السلطات العنصرية فى جوها نسبرج 
وكيب تاون وغيرهماء قد نشرت فى 
بريطانيا وأمريكا وترجمت إلى 'الألمانية 
والروسية والمجرية واللائيئية وأصبحت 
أعاله .تدرس فى الجامعات الأوربية 
والأمريكية فضلا عن بعض الجامعات 
الافريقبة » 


١‏ نافلة عل أفريقيا تأليف الاستاذ / عبد العزير 
صادق ح- دار المعارف -- القاهرة . 


؟ د شاريفيل هل أنريقية على مسافة 9 ميلا جئوى 
جوها نسبرج . وفى 1١‏ من مارس توجه الألوف من 
الرجال والنساء الأفارقة إلى مركز البوليس احتجاجا 
على قوائين المرور والتقط بعضهم العمى والحجارة قى 


إلى المهجوم ولكن الشرطة أطلمت الثار عليهم , 
واستدارت الماهير وأخحذت فى الغرار وتبعتهم 
العطلقاث وما توقف أطلاق النار كانت الأرض مغطاة 
بأجساد القتلى والجرحى , وأسفر الحادث عن مقتل 
نحو ماثة من الأفريقين وإصسابة ا مات بجراح . 


٠‏ ب نزهة فى الليل 
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قدم: المدينة نفسهاء ولكنه لم يدخل فى 
نطاق الدراسات النقدية إلا فى العقود 
الأخيرة من هذا القرن . فالتقد العربى 
القديم ‏ يلتفت إلى موضوع شعر المدينة 
على الاطلاق » ولم نجد من الشعراء من 
وصف شعره لأنه جيد أو ردىء لأنه 
لأننى من شعراء الحضر وإنما كانوا 
يفعلون لأسباب لغوية أولا وأخيرا 2 
وحتى عندما جعل ابن سلام الجمحى 
فى طقاته طبقة «شعراء القرى» ل 
يجعلها على اساس أنها مقابلة لشعر 
البادية . 


والمدينة فى الشعر الحديث قد 
اتضحت بشكل مكثف . ولعل ذلك 
راجع لتأثر الشعراء المحدثين بنماذج 
الشعر الغربى ؛ فيقول د. عر الدين 
اسماعيل عن ذلك «١‏ إن الدافع الأول 
دافع خارجى جاء نتيجة لتاثر الشعراء 
المعاصرين باذج من الشعر الغربى » 
وبقصيدة « الأرض الخراب » لأليوت 


على الخصوص . بما يشيع فيها من نقمة 
على وجه الحضارة الحديثة وما احدثته 
من تمزق للنفس الانسانية وللعلاقات 


الانسانية التى تربط بين النأس . وقد 


ظهر هذا التأثير مبكرا, منذ أواثل 
حركة التجديد الاخيرء ثم شاع 
واستقاض بين الشعراء , سواء منهم 
من قرأ اليبوت ومن م يقرأئ! 2 

وقصيدة إليوت «١‏ الأرض الخراب » 
الحرب .» وعقم الحضارة المعاصرة . 
وهى تعتبر حجر الزواية فى الادب 
العاللمى' . 

وصلاح عبد الصبور من الرواد 
البارزين فى مجال الشعر الحر. ولقد 
كان شاعرا متفاعلا عّاما مع أحداث 
جتمعه 0 حتى أصبح تعمقه داخل ذانه 
ومجتمعه سببا قويا فى ذلك 0 الذى 
نمحمل تيا حقيقية هى قيم القرية 
الاصيلة افتقد وجودها داخخل المدينة ؛ 


فأحس بالتمزق وسط مفردات المدينة , 


بشر المدينة . 


المدينة هى البؤرة الى تتجمع فيها 
عناصر الوجه الحضارى للأمة ؛ بحيث 
تكون مركز جميع النشاطات الحديثة , 
وهى بالتالى ذات وجه شديد الاشراف 
يجعل منبها الأمل فى تحقيق الاحلام » 
ولكن واقع الحياة فى هذه المديئة قد 
يصدم هؤلاء الشعراء بشده» فلمدينة 
كانت مجالا أعمق واوسع لتحقيق 
الاحلام والبحث عن الذات من 
القرية . 
والشعر ينطلق من دوائر ثلاث : 
دائرة الذات ؛ لم دائرة المجتمع 1 دائرة 
اسان « لامب حين يأر 
الجنيم 8 والأدب تصوير هذا الفهم 
حين يتأئر بالمجتمع إثما يعكس فهمه هو 
على هذا المجتمع . والأدب تصوير لهذا 
الفهم ونقل له . أما أن يطل الأديب 
سحياة المجتمع أو أن يكون المرأة التى 
تعكس حياة هذا المجتمع ليتلقاها أو 
يراه لديم .ذانه المي ليش قن 
الأدب ل لىء . فالأديب يتلخد لنفسه 
دائها موقفا « فكريا » من مجتمعه . ومن 
هنا فقط تأق الفرصة لأن نقول إن 
أدبه الا قى الحالة التى تستقل فيها ذاته 
عن هذا المجتمع » متخذه موقفا فكريا 
خاصاً به 4 ولذلك 1 «التفات 
ومجتمع المدينة 000 هو من 
أبرز ظواهر هذه الرؤيا وم تكن أهمية 
المديئة نابعة من كونها إطاراً مكانيا لما 
يجيش به المجتمع من حركة وتشكل 
مستمرين للقيم وائماط الحياة بل 
باعتبارها عمقا لهذه الحركة وهذا 
التشكل وباعثا عليههما من جهة ومحصلة 
هما من جهة أخرى»؟. ش 
فلقد نزل صلاح عبد الصبور مدينة 
القاهرة بعد رحيله من مدينته الزقازيق 
ليبدأ حياته فيها 0 ِف اللقاء الاول بينه 
وبين مدينتة 0 رؤاه ؛ فيقول : 
77 . 
مع الطريق المآرب النحيل 


مرحدزاً 


والترعة اللابسة الحداد 
مآزرا من نبتها الذاوى 
النخيل . 
منتقلا من قرية حزينة . 
لقرية حزينة 
. وصلتها فى وسط الصيف . بيوتها 
التلال 
موصدة » لتقى الأغراب والسخونة 
وصوتها تحت سياط الشمس والرمال 


0 


بس 


8 وطرمحة 


ين 
ين 
غخطئه مسامع الارصاد والرجال 
تسمعه كلابها الضالة محتضروها 
بعض المجانين بها 


والصدأ . 

على تحوم رملها فى ساعة 
الزوال , * 

يبدأ الشاعر منذ السطر الأول 
بالتحرك داخل الزمن وتشكيله , فيد 
سسطره الاول بالفعل المافى 
« نزلتها » ثم يصل لتاكيده من حلال 
الأفغال لمشكارعة مثل , تخطئه تسمع , 
مما يعطى احساسا قويا بخلود عناصر 
الاحباط داخل المدينة , والتى وقفت 
أمام تحفيق رغبته من الانس والمئوية التى 

وفى السطر الثانى يكشف الشاعر عن 
عمق الألم الذى شعر به حين ابتدأ 
السطر ١‏ بلمصدر ومتحدراع»؛ 
فالانحذار لا يكون إلا من خلال المبوط 
بقوة من شىء مرتفع لشىء منخفض . 
نما يعطى إحساسا بعمق الموة التى 
ورجدها فى المديئة ويؤكد القبمة الحقيقة 
لشعوره بالنسبة لقريته ٠‏ ومن خلال 
السطر الثالك يشير الشاعر إل تشاع 
فريته بالسواد الذى يبدو فى حقيقة أمره 
رمز على الفقر » وذلك حين جعل أبرز 
معالمها « الترعة » على هذه الدرجة من 
السوداوية ,' ثم يعدد الشاعر مظاهر 
الفقر فى القرية. من خلال الاشارة إلى 
الطريق المترب .» والنبات: الذاوى . 
ودائيا تبدو مظاهر الففر عنده مرتبطة 
بالحزن » وكأن الطريق للمديئة لم يكن 
سهلاً فى ظاهره , ومن باط لم يختلف 
الامر كثيرا فى المدينة . 


ِف السطرين الخامس والسادس » 
نجد قائلاً بين لفظتين «القريقس 
القرية » ولكنه تمائل. على المستوى 
الشكلى » فالثانية انما هى المديئة التى 
براها مثل قريته مفعمة باللحزن والفقر . 

فالمديئة منذ اللحظة لال يتضح 
مدى قسوتها وجمودها حتى أن بيوتها تبدو 
كالتلال» بجانب إنغلاقها إنقاء 
للغرياء . وفى أشارته بقوله « وصوتها 


نحت سياط الشمس والرمال » دلالة” 


واضحة على إنبزام المدينة نتيجة 0 
والعسف وضياع الصوت ١‏ ويجىء أنبن 
المدية فى شكل متدرج وكأنه ذلك 
السلم الذى يكشف عن حدة المعاناة 
والعقبات التى وجدها داخخل المديئة 
ووقفت أمام أخلاية الكثيرة . بل 
والأنين هذا هو الصوت الوحيد الذى 
يعبر عن ألمها العميق فيها . وهو يرى 
مظاهر الأنين مئذ اللحظة الأولى ما 
يؤكده جلاء مظاهر المرضص مها 1 
وصلاح عبد الصبور كان منصهرا 
داخل أحزان المدينة ٠‏ نتيجة لواقع 


مجتمعه ومدينته» فألله الى اكسبه ' 


الحزن وجعله سمة من سماته البارزة 
كان نتيجة للا وجده من فقر وجهل 
ومعاناة ظهر جليا من هؤلاء البشر هناك 
العميقة المتألمة فى قصيدته «الحزرن» 
والتى يتحدث فيها بلسان حال أحد 
العبال الفقراء . 


ياصاحبى الى حزين 
طلع الصباح » فيا ابتسمت ٠‏ ول ينر 
وجهى الصباح 
وخرجت من جوف المدينة أطلب 
الرزق المتاح 
وغمست ف ساء القناعة خيز أيامى 
الكفاف . 
فالشاعر نزل المدينة وهو يزجو الامل 
فيها ولكنه يجد هموما أكثر وأعقد 
من القرية » فمظاهر الفقر تزيد من 
أحزانه » وتفجر صرخته المتألمة ‏ فيبدأ 
السطر الأول بإداة النداء ويا » ليستدعى 
مها هذا الصديق . وليدل دلالة واضحة 
على غيابه وسط مفردات المدينة ع 
فحرف النداء يبعد بين المنادى والمنادى 


. نفسياء فهو يفتقد الصديق والعلاقات 
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الانسانية فى ظل ظروف إجتماعية صعبة 
من المدينة , والسطر الثانى يؤكد ارتياط 
الصباح بالعجز والفقر من خيلال 
إستخدام أدوات السلب وماس لل 
حتى من وجود رمز حقيقى على الأمل 
المتمثل فى ١‏ الصباح » الذى لا يصنع 
سوى السلب ء فأداة النفى ١‏ لم » تعمل 
على تفريغ المضارع من زمنه لتتقله إلى 
المافى بدلالة سل يلة ٠»‏ وكآن مثل هذه 
الدلالة ممتدة على مساحة الزمن ؛ حتى 
الخروج نفسه المتمثل فى أمل جديد 
فقد وفق تماما باستخدامه لفظ 
و جوفاع. 

والشاعر بهذا يؤكد أن البار فى 
المدينة أصبح رمزأ دائما على الحرمان 
والمعاناة والضياع فالمدينة مليئة 


بعناصر الفقر والألم بحيث جعلت . 


مشاعره متألة 7 وحمزيئة :5 
ورجعت بعد الظهر فى جيبى فزوش 


.فشربت شاباً فى الطريق 


ورتقت نعللى 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 
قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرتين . 


,افافارم عراراقهق 


قُْ غرفىق دلف المساء 
والخزن يولد فى المساء لأنه حزن ضرير 


'حزن طويل كالطريق من الجحيم إلى 


الجحيم” 

وهر يتخذ من الواقعية منبجا فى 
التعبير عن هوم الفقراء فى المدينة » 
وامتداد الحزن فيها يبدو من خلال 
تشعبه عير المكان وعبر الزمان ١‏ الصباح 
سب الظهر - المساء » ليعبر عن العجز 
واللاإمكانية فى الفرار من هذه الحموم 
الاجتراعية » وهذه الواقعية تبدو من 
خبلال مفرداته ٠‏ وتتبعه ليوم عمل لأحد 
التعساء فى المديئة ؛ وهو مع ذلك يبدو 
عجرها . :. 

والتناقضات تبرز فيها من خلال 
طلوع النبار وعدم إنارة الوجه » وهى 
مفارقة تكشفا عن هذا التوتر 
الداخلى , وتفرز التقابل على المستوى 
الباطنى » فبرغم الايجابية الواضحة فى 
الغبار والفاعلة المتضحة من خلال 
الدوال الدالة والتى تبدو « الانا» 
واضحة فيها مثل « شربت -- رتقت مس 


لعبت - غمست -- خحرجت « إلا أنها 
لاتقدم تجاوبا ونفعا على المستوى 
الحقيقى المحسوس 2 وكأن العمل فيها 
لا يتوازى مع التقدير » و الحرن » هنا 
مستهدف دلا ليعبر عن طبيعة الموقف 
فَْ المدينة 3 وتكراره يدق كاعلان عن 
امتداد الحزن الرمزى داحل ارجاء 
المدينة وتشعبه , 
الصدق فى رؤيته الواقعية للمديئة » 
وهذه النظرة الواقعية لم تجعله يتخذ من 
المديئة رمزا على الضيق . ولم ير ى 
القرية الخير المفتقد » فلم ينظر لاحدها 
على أنبها مخحالفة للاخرى . فانسان 
القرية لا يختلف عن نظيرة بالمديئة . 
الناس فى بلادى جارحون كالصقور 
غناؤهم كرجفة الشتاء فى ذؤابة المطر 
وضحكهم يئز كاللهيب فى الحطب 
خطاهمو تريد أن تسوخ فى التراب . 
ويقتلون » يسرفولن. يشربوك » 
يجشارن 
لكوم بكر 
وطيبرن حين يملكون قبضتى نقود 
ومؤمئون بالقدره 

إن مديئة صلاح عبد الصبور متالمة 
من واقع الاشياء بداخلها ؛ فعجر 
الانسان وضعفه وفقره وصراعه الدائم 
فيها . بالاضافة إلى الحسار العلاقات 
الانسانية » كل هذالم يجعله كارها لا ( 
بل أصبحت ذاته حزينه ومتألة من 
أجلها , فقد كانت ١‏ مدينته الحبيبة » 
برغم النواقص الاجتاعية المؤدية لهذا 
البؤس والفقر بداخخلها فلقد اتحدت ذاته 
بذات المديئة » عانق المدينة حتى أصبح 
جزءا منبها ٠‏ وتجسدت هذه الاحاسيس 
حتى غدت جزءاً كبيرا من معالمه 
وشخصيته » حتى أنه يؤكد هذا قائلا 
«ولست شاعراً حزيناء ولكنى شاعر ' 
متأم . .. وم يكن شىء من تلك الفترة 
يعزينى عن فكرة وجود الفقر والعسف 
ف الخياة ب“ نهو خب للمدينة , بل 
عاشن طا الحد الالتجام بين اللحلد 
واللحم »ع فلا إنفصال بينه وبين 
دقائقها 3 بقول : 


لكننى أحبيتها . 


أحبت 37 


(مااضيق الفراغ بين الحب 
والاشفاق والضغينة ) ش 

أحببت أن أعيش بين لحمها وجلدها 
لكى أحس نبضها العليل فى عروقها 
الدفينة , 

تتضح «١‏ الانا» بشكل مكنف فى 
هذه السطور كتأكيد لهذه للعاطفة 
لدينته , بالاضافة إلى الانا الاخرى . 
وكأننا فى هذا المنولوج الداخلى المتمثل 
فى السطر الثانى أمام الاخر المفترض ء 
فهذا الكيان الاخر هو المحدث للبنية 
الداخلية , 

ويلح الشاعر على إستخدام الفعل 
الماضى «أحببت » ثلاث فرات, 
لتكثيف حدة هذا الشعور . وترسيخه 
عبر الزمان . 


والسطر الرابع يرز إلتحام «الانا» 
بدقائق المديئة » حتى وصل إلى درجة 
الاحساس بالأم قُْ نبضها العليل , 
وحرف الجر «من) يعطى بعدا مكانيا , 
ويحدث تداخلا بين الطرفين حتى يصيرا 
شيئا واحدا . 1 

وفى قصيدثه « أغنية للقاهرة » دليل 
رائع على هذا اليب . الذى وصل لحد 
الالتحام وحب مفرداتها » فلقد كانت 
مدينته الآثيرة , برغم تجمد ذاتها , 
وحزن البشر بداخلها نتيجة لبؤسهم 
ونقرهم . يقول : © ' 

أهواك يامدينتى ال هرى الذى يشرق 
بالبكاء 

3١‏ لين برو العو يا 

أهواك يامدينتى الحوى الذى يسامح 

ن صوته الحبيس لا يقول غير 
إن أراد أن يصارح 

أهواك يامديتتى .. . 

. أهواك رغم أننى انكرت فى رحابك 
وأن طيرى الأليف طار عنى 
وأنى اعود ي لامارى . ولا ملتجأ 

أعود فى أشرد فى أبوايك 

أعود كى أشرب من عذايك . ١٠١.‏ 
إن ذات الشاعر هى ذات / تتقوقع 

داخل همومها ,2 ولكنها ذات منصهرة 

داحل ذوات الاخرين » لذا أحب هذه 

اللديئة » لأنه حين أحبها رأى حزن . 

فالملحب العاشق هو الوخيد الذى يرى 


الشجن فالحزن فى عينى عبوبته . 

وفى النص إلحاح عل تعميق وتكثيف 
حدة الاحساس مبذا اليب للمدينة . 
ويتضح ذلك من خلال إضافته دياء 
المتكلم » إلى المدينة » وهو يشير فى 
السطر الأول إل جذوة وذروة الحب 
باستخدامه الفعل « يشرق » دلالة على 
اشتعاله وذروته مدعا ذلك بالوصول 
مها للبكاء قمة التأثير. والأمل فى 
الحديد . 

ديزرع الشاعر أداة النفى دلا» قُْ 
السطر الرابع حتى ميل التائل إلى 
تخالف . بالإضافة إلى امتداد الدلالة 
عبر الزمن . وتلعب امكانيات الطباعة 
دورا فى دفع المثلقى للعملية الابداعية , 
ويعطى مؤشرا بكثرة الاحتمالات التى.قد 
يخفيها الشاعر لتحقيق الناتج الدلالى , 
وهذا الحوى العميق يؤدى لدلالات 
ايجابية فهو « يسامح - يصادح س 
يقول , يشرق». هذا فى مقابل 
الدلالات السلبية الأخرى ١‏ ألكسرت 
أشرد» من جانب الاخرين فى 
المديئة » وأستخدامه للفظ « رحابك » 
بؤدى إلى نوع من العزة والتقديس لهذه 
المدينة ؛ على الرغم من التقابل بين باء 
المتكلم فى « أننى » . وكاف الخطاب فى 
ررحابك .٠‏ ش 

وفى السطور الاخيرة يكرر الشاعر لا 
النافية للجس والتى تعطى ذلك 
الأمل فى استبعاد الواقع المرفرض . 


.وإحلال واقع جديد محله والشطار ذات 


الشاعر يتضح من خلال الأنا والآخر 
الواضحة فى السلب والايجاب . مما 
يكشف بجلاء عن حقيقة مشاعره تجاه 
المديئة برغم نواقصها. وهذه القصيدة 
نسجها الشاعر بعد شهر من التجوال . 
وهو فى.قمة الاحساس بحبها . لذا كان 
الالحاح على تكرار لفظة «أعود), 
والقصيدة صورة رومانسية شفافة وصل 


. لدرجة عشق أجزائها المادية المتمثلة فى 


« ظلمة المطارس الشوارع المسفلته سب 
الميادية ب الجر ب الاحياء السكك » 
فهذا الوجه المادى منحوت فوق جدار 
القلب , فهذا الحب هو حب لكل ركن 
من أركانها. ولكل ألم بداخملها, 
فالقاهرة هى مدينة صلاح عبد الصبور 


تجربة الحب فى المدينة . 

إن عاطفة الحب من أعظم الاسياء 
التى أثرت الفنون على مدى العصور 
والأزمان .» فلمرأة هى صتحبة العطاء 
الشعرى الانسان.. .ومن "الرقيقة 
صاحبة الالهام ء ويرى د. إبراهيم عبد 
الرحمن أن «الحب يكاد يصبح الموضورم 
الوحيد للقصيدة الحديئة فقد انسم 
مفهوم الشعراء هذه العاطفة فارتفعوا بها 
إلى مستوى انساى عام يعبرون من 
خلاله عن مشكلات عصرهم فى 
اشكاها السياسية والاجتاعية 
والانسانية ٠‏ وفى عبارة مختصرة أن 
الشعراء المحدئين قد جعلوا من الحب 
اطارا أو شكلا فنيا . عاما يتسع للتعبير 
عن مواقفهم وأرائهم فى الحياة والناس 
من حوفم ٠"‏ فعاطفة الحب هى 
تحور رئيسى من محاور الحياة وللمدينة 
وظروفها الاجتماعية دور فى مسيرة هذا 
الحب عند الشعراء المحدثين 2 فتحارب 
الحب غالبا ما تدرر أحدائها فى المدينة 
حيث العقبات والاحداث والظروف 
الكثيرة المتلاطمة . 

ولنتساءل هل بجح الشعراء ل 
جاريم العاطفية فى اللدينة ؟! أم 
انكمشت هذه الاحاسيس ونضاءلت 
وسط ظروف المديئة الصعبة الضاغطة . 

وصلاح عبد الصبور كان جمبا 
كبيرا ؛ أحب الحياة وأحب الناس . 
ولكنه كان يرى أن قوى الشر 
والاغتصاب , هى أسباب ضياع الحب 
رفشله 2 وتفسخ العلافة بين الرجل 
والمرأة » وكأنه يقول كيف يعيش الحب 
رسط هذا الفقر والبؤس ؟! 

والشاعر خاض تجارب الحب فى 
المدينة ولكنه صدم وتألم مهموم الواقع 3 
رالظروف الخياتية فى المدينة من غربة 
وفقر وضياع إنسانى فرضت على الئاس 
معوقات لهذا الحب . حتى وصل إلى أن 
لبراءة التى يبحث عنبها فى الماينة من 
حدى الاسياب 
لو كنا تملك أن نتمتى .. ثم نجاب 
ونعود لنولد ثانية 0 أحبابٍ 
نلقى الحب جديدا.. غضا 
لم يعرف قلبانا من قبل لقانا خفقا 
م تلمس كف ساخحئة شفة منأ أو 
عرقا"' 5 


ذ © القاهرة © العدد ١8 © ١١4‏ شعبان 141١‏ ه © ١١‏ مارس ١541‏ م © 


+ © القاهرة © العدد 1١١:‏ © 4 شعبان 1411 ها © ٠6‏ مارس 1441 م 


فى المدينة بظروفها القاسية من 
احباطات اجتاعية وسياسية . لم يجد 
الحب ولكنه تناه فإستخدامه : لو » يمثل 
لوحا من الامدة ...وى تفمن القت تمد 
الامنية عن حال التحقى . حتى تمق 
خلقا جديداً للبشر يملكون القدرة عل 
الحب. لذلك يزرع أدوات السلب 
مثل «لوه التق تعمل على تفريغ الفعل 
9 من زمنه ء. لتنقله إلى المافى 
بدلالة جديدة وكأنه ممتد عير الزمن . 


فصورة الرأة عنده ضبابية قد 
الحب مثل البكاء لا يعيش إلا لحظات 


الحزن . 0 
الرجل والمرأة إلى أسباب اجتاعية مكثفة 
ف المديئة.. فيقول , 


الحب فى هذا الزمان يارفيقتق 
كالحزن . لا يعيش إلا لحظة البكاء 
أو لحظة الشبن 

الحب بالفطئة الحتنق 

إذا افترقنا ٠‏ يارفيقتى , فلئلق كل اللوم 
على زماننا 


ولننطلق مغامرين ف البحار العكرة 
مد جسمنا الجديب ٠‏ والضلوع المقفرة 
فى الغرف الجديدة المؤجرة 

١14 > 


بين صدور أآخر معتصرة . 


الجوهرية لضياع الوشائج سين 
الطرفين . فالمدينة تبدو 0 العكرة 
المنلاطمة الأمواج التى لابد من غرق 


الاشياء الحميلة فيها , والشاعر بدأ 
مستحخدما أسلوب الخطاب متوجتها به 


الأول باعتباره مستهدفا دلالى فى حدد 
ذاته » ويعتمد فى تكوين الخطاب على 
وجود «آخخره داخمل الخطاب . 
بالاضافة إلى: أن خرف الجر « من » 
يحدث تدائحلا بين الحب والزمان حتى 
يصيرا شيئا واحدا متغيرا ومتقلبا 0 وأداة 
النداء دياه تؤدى إلى الانفصام النفسى 
بين المنادى والمنادى . فكأن الحسيية فى 
حالة بعد تام حتى من إنتسايها إليه ب 
دياء المتكلم » ٠‏ ووجود النقط فى غباية 
الخطاب إشارة لتجدهد المحاولة 


إلى المحبوبة . والبدء بالحب فى السطر 


واستمرارها عير الزمن . 

وفى السطر الثانى . تأت أداة التشبيه 
دك للفصل بين طرف والحب 
الحزن » ليصبح ينها تشابه لكنه ليس 
جوهريا وأداة النفى دلا» تتفل الدلالة 
من التاثل إلى التخالف , بالإضافة إلى 
تجذر الدلالة عبر الزمن » وأسلوب 
القسن الاثيز لذي المحدثين بالغ لتفسيق 
فكرة ضياع الحباء والالتاح على 
تكرار اللفظة الزمانية « لحظة » يؤدى إلى 
بأكبد الجبان الت بالأدينة + والنطور 
الثلاثة الاولى لانجد للحب سوى 
معجما سلبيا , فالحب وكالحزن- 
لا يعيش ل اختلق 1 , 

وفى السطر الخامس. يكثئف رأيه 
ويعرزه- باستخدام و إذا.ه .13 بعدها 
مسيات الصدمة. من هذا الحب . 
وتكرار «يا) يجذر بعدها عله 
وإستخدام «نا؛ فى السطر السادس 
يجمع بين الطرفين على صعيد واحد . 

والشاعر وفق تام التوفيق فى 
إستخدام صفة ١‏ العكرة ه ف وصفه 


للبحار ؛ لأنها لن تشف أبدا عن أى من 


الأشياء الحميلة ٠‏ والسطور الثلاثة 
الاخيرة تعبر عن تبرم الشاعر بهذا الفقر 
ومظاهرة من « جسم جديب - ضلوع 
قفزة -- غرف مؤجرة -- بين سدور 
معتصرة » . فكانه يسخر من الحب 
وسط هذا الألى والبؤسن والفقر . 
والشاعر كالرومانسيين لا يجد العزاء 


الا فى الطبيعة . فحين حزن قلبه ‏ 


بتقلص الحب صبغ المدينة من حوله 
بصيعة حزينة 7 السوداوية 
الشعر. فالحب والشعر عندهة 
متوحدان ٠‏ يقول الشاعر 

كانت الشمس الحزينة 

تصب نارها الحزينة 

فى الاعين الخزينة 

لامرأة ة حزيئة ٠‏ ورجل حزين 

ف بلدة حزيلة 


وأقبل الشتاء 


. والمطر المنهمر الحزين 


ينصب فوق جبهة حزيلة 


لرجل حزين 


فى بلدة حزينة 

انحسر الحب » ولم يبق سوى ملح القاع 
ابيض .. بللوريا .. مقرورا 0 
اتنحسر اللحب 

ولم يبق سوى الشعر 

هرما , وحكيما مقهورا . 


وحيدا حزينا أواجه ماكان حبك » 
المراجسسع 


١‏ الشعر العربى المعاصر س د. عز الدين 

اسباعيل س نشز دار الفكر العربى ص 

تفرد 

٠‏ مجلة فصول عبد الحميد ابراهيم سس 

م سس عدد 4غ ناص 1917 , سلة 

لالمخام. 

* ب الادب وفئونه - دو, عر الدين 

اسماعيل س- نشر دار الفكر.العربى س 
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ه ‏ ديوان الابحار فى الذأكرة سب نشر 

مدبولى ‏ ط 141/4 - قصيدة حوار- 

ص مالا م فم 

5 ديوان الناس فى بلادى ست قصيدة 

«الحزنع) ل المجموعة الكاملة س دار 

العودة ببيروت - ص 6”. لا" , 

لا د نفسه ص 59 ., 

4 حياق فى الشعر - صلاح عبد الصبور 

اص إلا 8لا. 

4 ديوان الابحار فى الذاكرة ‏ قصيدة 
حت صن 47 

 ميدقلا ل ديوان احلام الفارس‎ ٠ 

قصيدة « أغنية للقاهرة ؛ - مجمزعة كاملة 

سا صن 1919, 198 , 

1 ب بين القديم والجديد حب د إبراهيم 

عبد الرحمن - مكتبة الشباب 19441 سم 

ص 36 , 

. ديوان أقرل لكم‎ - ١١ 

11 ب ديوان احلام الفارس القديم ‏ 

قصيدة «الحب فى هذا الزمانى 

المجموعة الكاملة - ص 794 , 7717 . 

14 هس ديوان الابحار فى السذاكرة 

دشذرات من حكاية تتكررة وسحزيلة - 

ص 354 16, 


غنى المغنى : «ياليل ابعت سلامى» , فقال له أخوه 
0 و أصبحت متكسر الصوت كالنساء . 


كُف عن هذا اللفونى الصباح وشمس لله نشرق ؛ . فَرَّد عليه 1 


أخوه مقيم الشعائر والموالد ومنشد التواشيح فى الاذاعة 


والسرادقات قائلا «ياشيخ سيد .. الصوث الندى فى 
الصباح ليس جُرماً . وخاصة إذا أزاح عن النفس بعض 
البلاء يا 0 


ْ عليه الشيخ سيد فابضا على شتبرى نظارته بابهام وسبابة يده 


اليمنى من عند السالفين ح- ولكل مقام مقال بااسئاذ » 
ياصاحب المقامات , علاوة على ححرمتها بقائا عند بعضص 
الأئمة» . 

فَرّد الأخ المغنى على أخيه الشيخ سيد متوافقاً فى نفس 
الوقنت ام اع الرفار : «أن الرسول يله -- في] 
معثاه ياأخى ‏ قال : ساعة وساعة , ولاخرج + ١‏ 

لم شرب ثلاثتهم الشاى , وتبادلوا الع , فد 1 
الباب فى وقت واحد ثلاث كفوف . ناول أحدهم ل 
موظف حسابات الأوقاف - للشيخ سيد الثلاثين 
ثلاث عشرات حمراء ؛ علاوة علي سبعة جنيهات ملاو ل 
غير العربى - الذى عدده واحد وثلاثون يوما » وكان أول 


يوم فيه يوم جمعه , وثاول موظف الأذاعة للموشحاق ثمن' 
الخمس قطع فى إذاعة شال الصعيد التى. سجلها بعد آذان. 
الفجر مباشرة. وناول الثالث للمغنى نصيبه من حفلة. 
الأمس . ومع نصييه سيجارين ملفوفتين باليد 97 بافى. 

القعدة . فاتفق اثزلاثة أخوة بعد أن صعدوا السلام أن يعطى: 


كل واحد منهم عشرين جليهاً للأم حتى تستطيع أن تأق. 


طمب بمعرفتها هى ‏ من ينزح لهم محل الأدب بي 
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بن الحوية 


على الشرقاوى 


المسعود / الوحم / الجملة 
يحرث كالنيلوفر فوق شبابيك اليم . على نعناع الروح يطل 
اميرا مائيا يلبس هيبته قولا ليس يقول . يراه حقول تكسر 
اصطبل الضلع التاسع . والابيض لا يصهلٌ . انفاس الايقاع 
تلاحقه . يتحرك لا. شهقات القمر المكتمل الرغبة تدعوه 
لظلمتها . تيج لا. شرط النيروز مفاجئة اللون بموهبة 
للحرف مغاواة الحرف 
وللكلمة ان تستعبد سيدها 
وتمزق ريحان برائتة 
ليكن 
سأفك يدى من النطق الأول ؛ اقذف امس ملابسها خلف 
وصاد القبلة . كاهنة للحلم أحوّها اتبرعم فى رعشتها فاكهة 
نضجها الريب ولن . 
0 
سيل 
عين 
واو 
دال , 
الإئم المتزهة فى الجلد 
الحرف المتابط لغما 
الفعل الهارب من. بؤس الاسم 
الى شمس المفعول 
البدوى المتسكع فى طرفات دمائى 
المزحومة بالأطفال 
المتقافز فى الراس غزالاً 
تتبعه غدّارات القئنص 
التارك خطوته لرماد الدهشة 
مسعود 
نسيت شقاوة ومض رافق كركرة النسوة خلف جدار العين 5 
شراسة فعل فى سئوات اللحر بداوة هيم ضاءات بالدال شيال 
الأسئلة المائجة الأطراف على بر الشفتين . السئبلة الأولى فى 
صحراء القول . 


بروق اشدهل 


تأناة الضوء 


أضعت فمى فى شوق يد تحترف الطرقات . 


أضاعوى : . 


حمس سين 
أخلع قوقعة اليم 
وتلبسنى فوقعة الرمضاء 


أسمع فاكهة الجب 


: ولا تتذوقنى الأمواج 

حمس سنين 

أكرز بالربح وأربط رؤياى 
على صارية الأضغاث 
للاألقى غبر أنين يدى . 


أفلق ذاكرة اللوز بلب الأفق ' 

يطل قميص الأفعى 

ويئاولنى رمزا لا يتقن عزف الأسرار 
حمس سئين يامسعود 

ومازلت الشارع فى وجه المقهى 

اللقمة بنث الكلب 

فاصلة تستلقى الآن 

نويصيب : جراد يشرب ذاكرة الفعل 

أبو الشامات : ْ 
مقاه فوق الكرمى تترجل محتمل الشارع 
حائل : لو شاهدتك ثانيةٌ 

لأكلت مئامك 

صنوان : تزعجنا ياشاوى الهم . 

المفرق : فرقتا أسثلة لا أسئان ها . 


سألت الروح : جور أق .. 


اللقمة ينت الكلب 


ا تكسر لجنا 
وتدا 

وتداً 

وقبائلنا قمصان الصيف 
مسدوة 


دخلت ظلام الهاء ولا أعرف أن أحرج لا أعرف أن أدخل : 
بلدا تزرعنى بين جرائيم الأسمنت وبلدان متص من الأكتاف 
حليب بدي وبلدان تصعدى . تنزل تصعد . تنزل . تصعد 
حسب الطقس وبلدان نسأل عن أمى . 

© والينسية !! 
صيف الهمزة 
غير ان | 
قطيع الكلمات المرفوعة باللغز 
ماكان 
ماهو كائن 
ماسوف يكون 

© يكفى 
كلتك اللحظة 
ياجدث البدو 

غريب بين صدود دمشق 
وغواية خور فكان 
رفبق : قيلولة وهم 
آخر : ثوبا رقعة خبز .الدمع 
الثالث : ظل الثعلب . 

ماأتعس أن تتحول كسرة آه . 

لا يحتاج البدوى إلى عئوان 

© إذن غادرنا 

واسعة أرض الرب 

وضيقة كل تواميس الأوثان 

مرهقة خطوات البرق وخائفة من فصل ليس ها . ما شهقت 
اسما إلا كلسها . مارافقها فمل إلا عض يديها . ولذا لم ترسم 
قرمزة اللحظات الأولى . ل تعرف ما يهدث خخلف جدار العين . 

سألت الغيمة : 'مامر علينا . 
سألت النجمة : قد تلقاه وراء فراغ الكف 

سألت الكف : هئاك يعالج حمحمة الروح 
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بين المحفر والمحفر 

فيه ضحك النفط 
الحامل خطوته فى الرأس 
يدور مها وندور» يدور 2 تدور 
يفتش فى وطن فى حجم اللهفة ٠‏ 
مسعود 
تحمل أحراش الأردن على كتفيك 
وفى قلبك أفواه البصره 
داست أحلامك فى سوق اللتهره 
أى غراب جَدّْث همك فوق نخطات الدمام ؟ 
رأيت أبى 
بالصدفة فى الشام 
هربت 


تصفعه المئسلة رما فى 5 
يلعئه خوف الخيمة 
منه أهرب 


عبرت نه 

أهرب مفى 

أخبرن 

لامتسع هروب آخر !! 
أذكر هذا البدوى الخارج من داخله 
تبن شوكى ضحكته 

واللهجة طين منغمر بهديل الماء 
أذكر 

ها كال خلا هيم الكراس 
نحرق أو راق اليم 

ونحلم بالجزر الأنثى 

لى رغبة طير ' 

عش يأويه 

امرأة تليسه 

يبحضنه طفل 

ويقول : أن بايا 


الآن . 
وحيد تسقطك الدوحة للشارع 
سكين فى جيش الطاعة 
مائدة فى كيفان 
تلاحقك اللعنة فى تاروم: 
موقوف فى دير الزور 
محوت غراب الوجه 
خلعث عباءة أم اللهحات 
طيرت البسمة فوق صباح الشفتين 
وم تتغير فى جوف دندنة الثار . 
© الموجة لا تطلب أذناً بالأسفار 
فاصلة تفصلنا 
ينتعل القطبى كا ينتعل الطفل حذاء أبيه . له 
طرق فى الظن وأخرى فى الظن وثالثة فورزها 
الريب . له قلق يطلقه فى الجرح ويتبعه قبل 


وصول الحراس . له . 
أتفاتن والأرض 

لها اللحثه 

لى دهشتها 

مغرور هذا المسعود 

ومنذور لخلائقه 


اللثمة بنت الكلب 
سد النفط فضاء الشاوى 
ما عاد الماعز يركض خلف الثاى 
تكرتنث الأفياء 
وساخت فى حلزون السوق 
أحد لا يعرف أن فصاحة مسعود هى الكفين 
لا أحد يعرف أن صراحة مسعود هى القدمين 
سب الحكمة ماشيتى 
إن تعبت 
أتركها تلهر نحث ظلال الكشف 
جدران الزنزانة : علمنى أن أحلم بالمتحف 
تل الجرجى : وردى عشتقا ٠‏ 
أصداف الشوك : حذار من “الإغواء 
مسعود . 
أنا 
والمقهى 
أنفاس مراهقة 
تتوهج فيها مخلوقات القول : 
إذا م ينزل حرف مكتنز بغيوم الرؤيا 
تقذفه بالعرق الطاعن 
سسب لا تكسرها . 
كفى لا تتحملٍ 
يضحك ملدوفاً بالفلفل 
8 ليئة كنف الكتباء 
مخشور فى السر... د 
خرقة ضحك لا تأنيه 
نصف لفافة شوق لا يمه 1 
قصت أجنحة النسر الحاضن ألوان الدنيا 
قلمت الراحة مخلبه 
حنطه المتحف 
سب اللقمة بنث الكلب ٠‏ 
رتنا 
فنكون حياة الأقفاص 
ولا نكسر قبعة الخوف 
قالوا : أقبل بجدار يخميك من 'الرمسق 
تواضع يامسعود 
خطى النسمة أضعف من جدران الريح 
الاجار تزيد غروراً حين تخوص التربة 
لاتقبل أن علوت بالنفط أغائيك 
لاتقبل أن تتشوس أحلامك بين فصول الأرقام 


نواميس الترويض لغاتٌ لا نعرفها 
الجلة كن . 

لا نقبل 

مسعود الثازف خطوئه لا حيث مكان 
على زنديه نمث شجرات النفط 


هو الآن . 

وحيد 

لا أرض تمنحه خرقتها 
خشب لايأويه 

لا تلبسه امراة 

ولد لا يصرخ فيه : أتى بابا 
اللقمة بئت الكلب 
وصلت القاف 

ومازالت تحلم فى ترويضى 
مسعود 

الصاعد بالريح 

الراكض فى لثم الدهشة 


السارة قَ 5-8 الثار الأول 


قُّ صبحرأء الكون ©» | 
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-- 
انس 


د. عاطف العراقى 


قَّ يوم الثلاثاء الثانى عشر هن شهر 
فراير عام 110.4١‏ م2 انتقل إلى دار 
الخلود أستاذ جليل ومفكر من طراز 
ممتاز . رحل عن عالمنا الزائل توفيق 


الطويل أستاذ الفقلسفة الخلقية والذى , 


ملأ بقاع الأرض علما ونشر النور 
والضياء فى ع تسوده الظلات . لقد 
كان رحمه الله أستاذا جديرا بالأستاذية 
د يكن من أشباه الأساتذة الذين 
حشروا أنفسهم حشرا فى دوائرنا 
كالطبل الأجوف لا أثر له ولا صدى . 

ويقينى أننا إذا ذكرنا الفلسفة 
الخلقية ,» فلابد أن نذكر معها توفيق 
الطويل إذا ذكرنا المثل العليا والقيم 
النبيلة السامية » فلابد أن يقترن ذكرها 
بإسم الرجل الذى دافع عمها طوال 


حيائه ووهب لها نفسه . ومن يحاول أن 


ينخطى توفيق الطويل وبهمل دوره 
الرائد الخلاق ء فوقته ضائع عبثا . لقد 
تحمل الرجل فى أخريات أيامه العديد 
من الآلام وأكثرها من قبيل الآلام 
النفسية لا المسدية . لقد حاول بعض 
الصغار والأقزام فى قسم من أقسام كان 
عريقاً فى الماضى وأصبح الآن أقرب إلى 
أشباه أقسام الفلسفة . الطعن فى 
سمعته العلمية والتقليل ى مكانته 
الفلسفية وذلك حول إشرافه عل رسالة 
من الرسائل العلمية وكنت وقتها أقول 
فى أسف : إلى الجحيم أبها الصغار 
والأقزام كنت أقول: فى أسف وحزن 
وألم : إنكم لا تستطيعون كتابة صفحة 
واحدة من الصفحات التى كتبها أستاذنا 
الدكتور توفيق الطويل فكيف إذن 
تحاولون الطعن فى مكانته العملية .' وقد 
ظل الرجل طوال هذه المحنة أو المهزلة 


وقد أبت عليه كبرياؤه أن يدخل مع 
الأشباه فى نقاش وهو عل حق فى ذلك 
تماما. إذ كيف يناقش العملاق » 
يجموعة من الأقزام » كيف يدخخل 
المثقف فى مناقشة علمية مع السذج 
وأصبحابت الفكر السطحى !!! 

لقد أسهم توفيق الطويل مع مجموعة 
من أساتذة الفلسفة الكبار والأعلام , 
فى نشر حياة الئور والتنوبر . لم يكتب 
سطراً واحداً يحمل فى طياته دعوة إلى 
الخرافة وإلى اللامعقول . 

كان عف اللسان . لا تصدر عله 
كلمة بذيثة من نوع الكلمات الت نراها 
الآن منتشرة على ألسنة أسائذة 
الفلسفة » والفلسفة منهم براء . كان 
دمث الأخلاق » أفكاره هو حياته 3 
وحياته هى فكرة إلى حد كبير جدا . 
وليرجع القارىء العزيز إلى كتبه 
ودراساته ومقالاته ويتأمل بين سطورها 
فى القيم التى يدعونا إليها توفيق 
الطويل ٠‏ ثم عليه أن يراجع صفحة 
حياته » وسيجد أن ما نقوله عنه يعد 
صادقا تمام الصدق » 

لقد قال عنه الأستاذ بدر الدين أبو 
العربية 0 « واليوم إذ أستقبلك راك كما 
كنت فى. هذا الزمن البعيدء وقور 
السمث » الملامح مستضيئا 
بالحكمة والمثل » فيك من شباب الفكر 
وحيوية ما يلوح وكأنه على مر السئين 
يزيد . لقد اتحذت لنفسك من عطائك 
ونضج عقلك وذكاء قلبك مكانة فى 
حياتنا الفكرية . (مجلة مجمع اللغة 

لقد شاء القدر القاسى والظالم أن 
يلفظ توفيق الطويل أخر أنفاس الحياة 
فى الساعات التى كنت فيها متجها من 


. الخرطوم إلى القاهرة ٠‏ كنت داخل 


الطائرة وأنا لا أدرى أن أستاذى فى 
لحظاته الأخيرة » وفى نفس لحظات 
وصولى إلى مطار القاهرة على وجه 
التقريب » غادر توفيق الطويل حياة 
الدنيا مستقبلا فى صمت حياة الدار 
الآخرة . 

ومن مصائب الزمان وتصاريف 
القدر الظالم أن يسال عنى أستاذى توفيق 


الطوبل قبيل وفائه بساعات ثم يدرك 
أننى أبلغته قبل سفرى بأننى ساطمئن 
عليه فور وصولى من الخرطوم . 
لقد نتلمذت على توفيق الطويل منذ 
سنواتى الأولى بكلية الآداب س جامعة 
القاهرة ومنذ مايقرب من أربعين 
عاما . درست على يديه الفلسفة العامه 
وفلسفة الأخلاق واستمرت علاقتى 
العلمية به حتى وفاته . عملت معه 
بالعديد من اللجان والمجالس العلمية 
ومن بينها جمع اللغة العربية 3 
والمجلس الأعلي للثقافة . تشرفت 
بإهدائى إليه كتابا من كتبى وهو كتابيى : 
الممبج النقدى فى فلسفة ابن رشد. 
' وقلث فى إهدائى : 
إلى رائد الفلسفة الخلقية فى مصرنا 
المعاصرة 1 1 
إلى الأستاذ الذى تعد حياته تعبيرا 
عن اعتقاده بالقبم وامثل العليا . 
إلى الدكتور توفيق الطويل . 
تقديرأ لدوره فى إثراء الفكر الفلسفى 
الخلقى . 
أهدى هنا الكتاب ثمرة من ثمرات 
اغترلى وتوحدى داخل صرمعتى 
الفلسفية معتزلاً الحياة» متاملاً فى 
سعادة , اللموت والعدم والفناء 9 
كتبت عنه دراسة تفضل بنشرها على 
صفحات مجلة القاهرة منذ ما يقرب من 
عامين ٠١‏ الأديب الكبير الأستاذ الدكتور 
ابراهيم حمادة . توجد بينئا العديد من 
المراسلات والنى لا أجد مررا لنشرها 
الآن . 
وكم قام برعاية العديد من الزملاء 
والاصدقاء وكان دائم السؤال عنهم 
والثناء عليهم فى كل وقت وفى كل أن . 
ومن بينهم على سبيل المثال » وبل وعلى 
رأسهم الأستاذ الدكتور محمود زيدان 3 
أستاذ الفلسفة بجامعة الاسكندرية , 
والأستاذ الدكتور أحمد . تحمود صبحى 
بجامعة الاسكندرية أيضاً يهم من د 
فى دقة تفكيرهما . وكان كل من الزميلين 
العزيزين » الدكتور أحمد صبحى . 
والدكتور محمود زيدان حريصين على 
السؤال عن توفيق الطويل والاستفادة 
بينهم| وبين الدكتور توفيق الطويل . كان 
الكل يسع إليه والى منزله للاستفادة 
من علمه الغزير الفياض . وكم توجد 


العديد من الاهتاماث العلمية المشتركة 
من علمه الفياض ومن بينم على سبيل 
والدكور: غود رجية وللسيلى 
الدكتورة منى أبو زيد . والسيدة رجاء 
أحمد على . 

كان على علاقة طيبة وثيقة بكل 
زملائه واصدقائه وعلى رأسهم الدكتور 
زكى نجيب محمود أعظم هرم ثقاق فى 
عالمنا العربى المعاصر من مشرقه إلى 
مغربه. , والدكتور ابراهيم بيومى مدكور 
رئيس جمع اللغة العربية » والاستاذ 
العام الكبير والأديب الشامخ الدكتور 
شرل ضيفيدء.. ومذكرنا. العاضر 
الدكتور فؤاد زكريا . 

وكم كنت اثير معه الكثير من القضايا 
والمناقشات وكنت أتفق معه تارة 
واختلف معه ثارة أخرى . كان يؤمن 
بضيف إلى منطق العقل ٠.‏ إيمان 
القلب » وأنا أومن بأهمية تقديس العقل 
وجعله اليقين والدليل والحكم , ٠‏ بل 


أقرل بتقديس العقل , وأنه لاسلطة© . 
فوق سلطة العقل . ولاصوت يعلو ' 


على صوت العقل . كان يقول فى أخر 
سطور كتابه ٠:‏ التنبؤ بالغيب عند 
مفكرى الإسلام : إن من الخير من لم 
يجد من منطق عقله , ما يهديه إلى وجه 
الاطمثنان » أن يتريث فى إصدار 
حكمه2» وحب الإنسان ى بعر 
الحالات وحى قلبه. فربما كان هذا 
أصدق من لحاجة العقل وجموع تأملاته 
(ص ١7١)؛‏ وكنت من جالنبى 
أنافشه واختلف معه فى هذا القول . 

كان يرفض محاولات فريق من 
الناس استخراج النظريات العلمية من 


“الآيات القرأنية وكنت اتفق معه قاماً قُْ 


هذا الرأى. فهو يقول فى عبارات 
واضحة صريحة من كتابه : التنبؤ 
بالغيب عند مفكرى الإسلام (ص 
0؟3): « التمس بعضص المحدثين ' من 
مفكرى الإسلام فى القرآن » نوعا غريبا 
من العلم بالغيب . فقالوا إن القرآن 
0 بجميع مخترعات العلم ومكتشفاته 
وكافة ما وصل إليه وما يمكن أن يصل 
إليه البحث العلمى من أصول . 
وأسرف أصحاب هذا ا رع سر افا 


ملحوظاً وحملوا ألفاظ القرآن فوق 
ماتطيق » وكاد بعضهم أن يحول كتاب 
الله إلى كتاب فى علم الفلك أو الطب أو 
الطبيعة أو غيرها. وأيد هذا الاتماه 
الكواكبى ومحمد عبده وفريد وجدى 
والدكتور عبد العزيز باشااساعيل 
وغيرهم من المعاصرين فى مصر والرأى 
عندنا أن محاولاتهم للبرهنة على أن كل 
ما ند ف مجال العلم » متضمن ُْ 
نصوص القرآن » إخراج للدين عن 
نطاقه , واسراف قد يضر ولا يفيد » 
لأن حقائق الدين ثابتة لا تتغير وحقائق 
العلم تتطور مع الزمان وتتغير بتقدم 
النظر العقلى وترقى منهج البحث 
العلمى , 
بالعلم , كان معتى هذا أن تتغير المعاى 
التى تحملها آياته تبعا لتغير النظريات 
البى ينتهى إليها البحث العلمى » . 
كان يثنى على الشيخ مصطفى عبد 
الرازق ثناء بغير حدود . لقد قال فى 
مقالة من مقالات الكتاب التذكارى عن 
مصطفى عبك الرازق والذى صدر عام 
5 عن المجلس الأعلى للثتافة : 
لشيخنا فى نشأة الفكر 0 : 
الإسلام مذهب أصيل م يسبق 1 
وقل ثبناه تلاميذه من بعذه 55 
في جامعات مصر وخارجها أحياناً من 
قدر له منهم أن يتولل تدريس الفلسفة 
الأسلامية » فكان هذا صاحب انجام 


.فكرى أصيل مبتكر دعا إلبه فى ونت 


شاع فيه الاستخفاف بالفكر الفلسفى 
الإسلامى بين دراسيه من مستشرثين 
وعرب ... ومن هنا ترك مدرسة تتبئى 
مذهبه وتحرص عل إذاعته فى كل مناسبة 
رص 14). 

وكنت من جانبى مع تقديرى للشيخ 
مصطفى عبد الرازق » اختلف معه فى 
7 الثناء ار ا 


عبد الرازق 0 
-- أنه ضم 
00 إل ع الفلسفة 0 1 


أدى هذا إلى حشر العديد من 
الموضوعات داخحل إطار الموضوعات 


اتيحت لها . 


. الفلسفية وقد حشرت حشرا دوت 


مبرر. أدى هذا إلى الحديث عن 
شخصرات لا سل ينا وين القليفة 
الإسلامية من قريب أو من بعيد كابن 


فإذا كنا ستربط الدين: 


اع © ا © العدد ١١:‏ © #اخنان 1411 ٠.‏ ا ا م٠6‏ 


تيميه ومن تابعه وبحيث أصبحنا نجد 


فى أرض الفلسفة الإسلامية فى عالنا 


بالإضافة إلى استمرار الحوار بيئنا 
حول تسمية 3 الفليها عندنا «نا وهل تسمى 
عربية . وكان 0 
وكنت ومازلت أقول إنها فلسفة عربية 
وهكذا إلى أخخر أوجه الاتفاق 
والاختلاف . بيئنا والتى كان يتلقاها 
فقيدنا الكريم بصدر رحب ؛ ول لا.. 
وقد عودنا فى محاضراته الأولى على 
الحوار والمناقشة واحترام الرأى الآخر . 

نعم كان الجميع يشهد له بالخلق 
الرفيع والعقلية الفذة ومن بينهم 
مصطفى غيل الرازق » والعالر الكبير 
الذى يملا بقاع الأرض علما الاب 
جررج قنواقى مدير معهد الدراسات 
00 للأباء الدومينيكان بالقاهرة , 

كان يتحدث عنه حديثا فيه 

الوم والأحترام الصادق. وأيضا 
الزميلة . الفاضاة والتى كانت دائمة 
السؤال عنه حتى قبيل وفاة بلحظات » 
الدكتورة زيلب الخضيرى » وهى أبنة 
فاضلة لأستاذ جليل القدر هو المرحوم 


محمود الخضيرى . وأشهد أن الدكتور 
. توفيق الطويل قد أمدنى بالعديد من 


4 © القاهرة © اد 
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التفصيلات عن المرحوم الدكتور محمود 
الخضيرى وكان يتحدث عنه باستمرارٍ 
حديثاً فيه كل الاحترام والتقدير » تاماً 
“ كحديثه عن أستاذناً الكبير الدكتور 
محمد عبد الهادى أبو ريده . 


لقد كتب مصطفى عبد الرازق عن. 


توفيق الطويل راحلنا الكبير فى مقدمته 
لكتاب الأحلام : الأستاذ توفيق الطويل 
أعرفة منذ كان طالباً بجامعة فؤاد , 

ممتازا بوداعته 3 وعقله وحياثه 03 برق 


. ساكن الأوصال خخافت الصوت , عاكفا . 


على الدرس. ل فإذا كتب كان أديياً وإذا 
تكلم كان خطيبا » وكان يعده للتأثير 
الخطاي : صوت خلاب وسمت 
. جذاب وذكاء وثاب . 1 


وكتب - اكور أبراهيم على 


العربية قائل : لقد عرفت الزميل توفيق 
: الطويل منذ. أربعين سنة أو يزيد فى' يوم 


أن لقيته بكلية الأداب بجامعة القاهرة 
عام 1470. وأشهدكم أن توفيق 
الطويل الذى عرفته فى ذلك التاريخ ‏ 
هو نفسه توفيق الطؤيل: الذى نستقبله 
اليوم : أدب جم وتواخ ضع تام ٠‏ وتفكير 
واضح . وروية » 0 سمح . ألف 
الصمت ٠ ٠»‏ لا يتكلم إلا بحساب . 

وقد جاءت كلمة فقيدنا العزيز توفيق 
الحكيم يوم استقباله عضواً بالمجمع » 
تعبيرا عن تواضعه الحم واحساسه 
بالمسئولية الكبرى . إنه يقول : إن 
تبعات هذا الاختيار ينوء بحملها 
الصفوة الممتازة من العلياء » فكيف 
مث -- مع عجزى وقصورى - أن 
يقوم بعبء هله التبعة ؟ . 


والواقع كبا قلت أن أكثر زملائه 
وتلاميذه كانوا يشيدون بفضله , 
ولا أنبى ما حييت حزن الأديب الكبير 
نجيب محفوظ عل وفاته حزناً بالغا . 
وأيضاً الأسف البالغ لفقدانه والحزن 
الشديد عل. وفاته من جانب الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الحادى أبن ريده , 
وقد تخرج الثلاثة معأ فى عام واحد » 
عام 4 فى قسم الفلسفة بكلية 
الآداب - جامعة القاهرة . وقد تدفق 
الملثات من عازقى فضله ويجهرداته 
العلمية على مسجد عمر مكرم بالقاهرة 
للاشتراك فى التعزية ومن بينهم الأستاذ 
الدكتور محمد عثيان نجاق والأستاذ 
اكول أبو ار التفتازان ٠‏ كما اا 
ابراهيم حمادة ينا قعل حين سّ 
منى الكتابة عن الفقيد الكريم 0 
يطلب من أشباه الأساتذة والذين أساءوا 
إلى الفقيد الكريم فى بعض فترات حياته 
الأخيرة » كا تفضل بطلب ذلك منى 
تليمذنا النابه الأستاذ عصام عبد الله , 


ولا أود الحديث بالتفصيل عن ححياة 
الفقيد الكريم » فقد سبق أن نشرت 
عنه دراسة » قمت بكتابتها منذ أقل من 
عامين كيا قلت ( مجلة القاهرة ت العدد 
/اؤ -- يوليو 1984) وأرجو من 
القارىء العزيز الرجوع إليها إذا أراد 
ولادته . كا يمكنه الرجوع إلى كتاب : 
د الجمعيون فى حمسين عام وأكتفى 


بالقول »ء وقبل الحديث عن بعض 
جوانب فكره الفلسفى . بأن أستاذنا 
توفيق الطويل ولد فى عام 1104 فى 
حى بولاق بالقاهرة » وتلقى تعليمه 


الأولى بالكتاب » والتحق بالمدرسة 


الابتدائية والثانوية  »‏ ثم التحق بكلية 
الأداب بجامعة القاهر وتخرج عام 
:9 كما أشرت ملل قليل وكانت 
دفعته تضم أربعة هم : جيب عفوظ 
ومحمد عبد الهادى أبو ريده وعلى عيسى 
وتوفيق الطويل ء فقيدنا العزيز . 

وم يكن توفيق الطويل يكل 
ولايمل . لقد كان شعلة نشاط ٠‏ لقدٍ 
عمل بكلية الأداب مُعَيداً ومدرساً 
وأستاذاً ورئيساً لقسم الفلسفة ووكيلاً 
يا ل 
التموزة مز مترقها إلى مغريا . 
للتدريس إلى العديد من 0 ومن 
بينها جامعة ,الكويت والجامعة الليبية 
وعمل أستاذاً زائراً بجامعات بغداد 
والبصرة وقطر . وحاضر بجامعة 
الاسكندرية وجامعة عين شمس . 
٠‏ يمثل توفيق الطويل نحياة انف كى) 
ا ون 
محصورا داخل جدران الجامعات ٠‏ بل 
عمل بالعديد من الهيئات الثقافية 
الكيرى . | إذ اختير مقرراً للجنة الفلسفة 
والاجتماع بالمجلس 'الأعلى للثقافة , 
عضراً بشعبة الثقافة بالمجالس القومية 
المتخصصة » وعضواً بمجمع اللغة 
العربية منذ عام ١44١‏ وذلك فى المكان 
الذى خلا بوفاة المرحوم عباس حسن . 

كا شارك فى العديد من الؤقرات 
الدولية » من بينها مؤتمر عن الفكر 
العربى ف الماثة عام الأخيرة ( الجامعة 
الأمربكية ببيروت ٠)‏ ومؤتمر عن 
التعليم السامعى ( جامعة الدول 
العربية س بنغازى بليبيا ) . 

ومؤلفاته غاية ف العمق والدقة 
تكشف عن اطلاعه الواسع وحسة 
الفلسفى الدقين . هل يمكن 0 
كتبه الرائدة » ومن بيتها. 0 
الفلسفة ٠,‏ وقصة الاضطهاد الدينى بين 
المسيحية والإسلام 2 والشعرانى أمام 
التصوف فى عصره » والتنبؤ بالغيب 


عند مفكرق الومملام ؛ والتصوف فى 
مصر إبان العصر العثيانى » والأحلام 
(دراسة مقارنة ) والأخلاق فى الفكر 
الإسلامى » وجون ستيوارت مل . 


وم يقتصر على التأيف » بل أضاف 
إلى التأليف . الترحمة. والتحقيق . لقد 
قام بتحقيق أكثر من -جزء من كتاب 
المغنى للقافى عبد الجبار المعتزلى وهو 
من أشهر الشسخصيات الاعتزالية فى يمال 
الكلام 7 قام بترحية الليزء الخاص 
بالفلسفة والإطيات من كتاب تراث 
الإسلام » وكتاب علم الغيب فى العالم 
القُديم لشيشروذدء» وتاريخ 
الأخلاق لسدجويك , والفصل الخاص 
بأفلاطون والأكاديمية من كتاب تاريخ 
العلم للعالم الكبير جورج سارتون . 
ودامل اللجان التى عمل بها » كان 
شعله نشاط . وهل يمكن أن ننمى 
مجهرداته حين كان يعمل خبيرا للفلسفة 
بمجمع اللغة العربية وإسهامه فى إعداد 
المسجم الفلسفى . وكلياته الرائعة في 
تجمع اللغة العربية . وحصل أستاذنا 
ترفيق الطويل على جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعية منذ سبع 
سنوات عبل وه التقريب ٠‏ أى فى يونية 
عام 1944 . 
يكن يصدر كتاباً أو دراسة إلا 
يعيل تأمل طويل » لقد كان يعرف 
خطورة الكلمة المطبوعة . يدرك أن 
الكتابة لا تكون إلا بعد القراءة الواسعة 
المتصلة . وكم أشاد يكتاباته ومناقشتها 
فى العديد من الحلقات الإذاعية 
والصصحفية » مثقفون كثيرون من بيهم 
الأستاذ الكبير عبد الفتاح البارودى » 
والدكتور محمد كيال إمام : 
وكات ينابم تلاميله ويسأل علوم 
باستمرار ويقوم بتشجيعهم . ا يكن 
من هؤلاء الناس الذين تحسيهم ساتذة 
وماهم بأساتذة » بل أشباه أساتذة 
حشروا أنفسهم فى دوائر الفكر 
والفلسفة » والفكر متهم براء . يوم 
حصوله على جائزة الدولة التقديرية » 
سأله أحد المشتغلين بالصحافة عن 
أناس كانوا يستسقون الجائزة وقد 
المقال , كان يعاتب تلاميذه فى رفق 


وأدب شديدين . حين عملت معه فى 
لجنة الفلسفة والاجتماع بالممجلس الأعلى 
للثقافة منذ أكثر من عشر سئوات » 
توقفت فترة عن العمل لأسباب 
لاداعى لذكرها الآن, 
بالكتابة إلى يتاريخ 1485/17/14 فى 
خطاب نادر سأقوم بنشره كاملا فى 
المستقبل القريب » ويقول ضمن 
سطوره : تحية الممباح وبعد فقد 
حضرت إلى الكلية صباح اليوم أملا فى 
أن أراك لأعتب عليك رفضك للتعاون 
معنا فى نشاط لجنة الفلسفة والاجتماع 
بالجلس الأعلى للثقافة فترة من 
الزمان , ولا أعتقد بأنك عن طريق 
انتاجك الضخم وثقافتك الإسلامية 
الغزيرة تعجز عن الكتابة عن أعلام 
للذكرين . تحية مقرونة بالشكر فى كل 
الحالات , 

نعم لقد كان يمثل الأستاذية فى وقت 
فقدت فيه ثلك الكلمة مدلولاتها 
ومعانيها لقد سعى إلى تعيينى نبيرا 
للفلسفة بمجمع اللغة العربية وشاركه فى 
الرأى العلامة الكبير الدكتور عل عيك 
الواحد وافى . وكان أول المهنثين لى بعد 
هذا الاختيار . 

لقد كان طوال حياته يشيع الب 
بيننا ويدعو إلى التفاؤل ويؤمن بدور 
الإنسان الفعال . لقد 'قال فى حوار 
أجرته معه الصحفية المثقفة السيدة 
سلوى العنانى ونشر بجريدة الأهرام فى 
مايو عام 148٠‏ : إن مسيزة التاريخ 
الإنسانى حافلة بنياذج الكفام البطول 
التى ما كان لها من سلاح -ححقيقى سوى 


الحب . ونى ظل نزعة الحب يتسه 


التشريع الدولى والأممى إلى إشاعة 
المساواة فى الحقوق والواجبات المتبادلة 
بين الأفراد من ناحية وبين الأمم من 
ناحية أخخرى . إن الحب يعلر ينا فوق 
نزعاتنا البهيمية ويسمو على صغائر 
الكراهية والحقد ويجعلنا نحاول أن 
نحاكى الله فى صفاته الحسنى على قدر 
ماتسمح طبيعتنا البشرية . 1 
لقد كان توفيق الطويل باحثا من 
الطراز الأول فى محال الفلسفة اللذلقية 
بصفة خاصة . لقد أكد على أهمية القيم 
والثل العليا فى حياتنا . إنه يقول فى 
كتابه الكبير : فلسفة الأخلاق : نشأتها 


ونطورها » وذلك فى اهدائه الكتاب إلى 
أبنه -حسان وابنته منى : ونم هذا 
الكتاب أظهر ماغعرفته البشرية عبر 
تاريخها الطويل من قيم إنسانية رفيعة » 
وما كان مفهوم اباد العملية قل طغى 
فى عصرنا الحاضر على مدلول اكثل 
العليا ومكانبا الذى ينبغى أن تمدله فى 
حياة الناس » نقد طاب لى أن أهدى 
الكتاب اليكيا عسى أن تجدا فى بطون 
صفحاته مثلا انسانياً رفيعاً يشبع العقل 
ويستهوى القلب» . 

ويقول مؤكداً على هذا الجانب فى 
نباية تصذيره للكتاب . هذا هر كتابنا 
الذى جمعنا فيه أظهر مذاهب الفلمة 
الخلقية عبر تاريضها الطويل , وأبنا فيه 
عن معالم الخانب المشرق الوضاء فى 
طبائع البشر . وقد صدق أرسعلو حين 


الزمان -- وهو يتحدث عن الإنسان 
المدنى بطبعه » وكيف أنه لا يجقق كيا له 
إلا منتميا. إلى مجتمع بشرى : إن من 
يعيش منعزلا بغير مثل أعلى يدين به » 
إما أن يكون إطا حقق فى ححياته أقمى 
مطالب الكهال ؛ فاستغنى عن الإيمان 
بمثل أعلى تجرى حياته بمنتضاه » أدب 
يكون حيرانا لا يستطيع بحكم طبيعة بي 
البهيمية أن يعلو على واقعه فى ظل مبدأ جد 
أسمى يدين له بالولاء . لمن 15) . - 

بل إن أستاذنا الفاضل وفى السطور © 
الأخيرة من كتابه عن الفلسفة الخلقية 3 
واللدى يعد من أوفى المراجع فى ن 
موضوعه » يرى أن الإنسان هر الكائن بي 
الأخلاقى الوحيد » لأنه من بين سائر يم 
الكائنات هو وسعله الذي حكن أن 3 
يميق بوافعه ويتطلع جادا واعيا إلى 25 
ماينبغى أن تكون عليه حياته . وهو يي 
ومامة الذى يخطط لستقبله » وبذلك 54 
يكون من الحق أن يقال إن الإنسان 
لايكون إنسانا ‏ مميزا» من سائر 
الكائنات بغير مثل أعلى يدين له 


والواقع أن فقيدنا الراحل كان ينظرسه 
إلى الأخلاق نظرة علمية إلى حد كبير» © 
ولعل دراساته العلمية قد أثرت عليه . 8اثم 
إنه لم ينظر إلى الأخلاق على أساس أنها| 
جموعة من الواعظ واللتطب الطنانة 


5 


1 
١ 


1 
م 
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الرنائة » بل إنه يربط بين المذهب وبين 
دراسة السلوك 8 

بل إنه فى كتبه التى بحث فيها فى 
مجالات صوفية كان ينبهنا إلى بعض 
اخرافات الت نجدها عند بعض 


الدين باسم التصرف بل بل التهاون ف 
فرائض الدين والاستخفاف بأوامره 
ونواهيه , 


وهو يذكر لنا أمثلة عديدة موجودة فى 
المصادر الصوفية ككتاب الطبقات 
الكبرى للشعرانى ومن بينها عل سبيل 
المثال لا الحصرء أن ابراهيم العريان 
كان يصعد إل مر 0 عاريا 
ودمياط وباب اللوق وبين ا 
وجامع طولون والحمد لله رب العالمين . 
ب أن يظل الشيخ تاج الدين الذاكر 
بوضوء وأحد سبعة أيام , ا أواخر 
عمره إلى أحد عشر يوما . . إلى آخر 
هله الخرافات والمتزعبلات ( كتاب 
الشعران لتوفيق الطويل ص ١٠١‏ ) . 
إنه ينبهنا إذن إلى هذه الخرافات 
وذلك انطلاقاً من نزعته العلمية وتأكيده 
على أهمية العلم فى حيائنا » وإن كان 
يؤكد على وجود جوانب مشرقة وضاءة 
. فى التراث الاسلامى ومن بينها التسامح 
3 والحب ونبل الكراهية , 
- لقد كان حريصاً على الالتزام بهذه 
القيم وتطبيقها على حياته . وإذا كنا 
© نعجد من بين تلاميذه وفرائه من بادله 
53 حبا وتسامحا بتساميح كالدكتور عزمى 
بن أسلام والدكتور صلاح قنصوة والذى 
2 تلهد على يديه فإننا نجد أيضا 
؟ مجموعة من ثيل الدارسين 0 


. ولا أ وه أن أذكر 0 0 
لصي حتى لا أسود هذه الصفحات 
0 الشريرة وأكتفى بالقرل : أين 

نََ من هله التعبايع والوصايا 
د لناس م 2 وتطاول الأشبأه عل 
0-7 ج الاصول واعتدى الجهلاء على العلياء . 

لقد تحول أكثرنا للأسف الشديد إلى 
. ذئاب بشرية ينبش الواحد منهم الحم 


ع 
0 


أخيه الإنسان حياً وميتاً ويقسوم 
بامتصاص دمائه بطريقة ينزوى أمامها 
خجاد أشد الحيوانات فتكاً بالإنسان . 

لقد تحولت كلياتنا إلى خناجر أشد فتكاً 
من أخحطر القنابل لك كلمة واحدة 
سمومة قد تقضى على انسان شريف 


بطريقة أشد إيلاماً من وسائل مادية 


أعدت للخراب والتدمير. 

هل من المعقول أن يتحول بع 
طلابه إلى كلاب مسعورة وهو الذى 
غرس فيئا حب القيم وامثال العليا 
الرفيعة ؟ اليس من المخجل -- 
العالم المدقق - أن يقوم هذا الفرد أو 
ذاك من الجهلاء ومتخلفى العقول 
أصحاب الطبل الأجوف . بالتشكيك 
فى بعض كتابائه واشرافه العلمى على 
طلابه دون أن يضعرا فى اعتبارهم 
شيخوختة على الأقل . ولكن العزاء كل 
العزاء ياأستاذى ومعلمى أن من بين 
طلابك من سيهب حياته لدراسة 
أفكارك والإشادة ما . 

والواقع أن حياة توفيق الطويل 
0 عن اصرار غريب على الدرس 
والمطالعة والتأمل الثاقب . نقول بهذا 
وسواء اتفقنأ معه أم اختلفنا وذلك على 
النحو الذى سبق لنا الإشارة إليه . لقد 
جاهد وكافح مئذ السبئوات الأولى لمولده 
ومنذ أن كان طالباً بالكتاب . لقد 
أخبنى فى أكثر من لقاء تم بمنزله 
بالقاهرة , .أنه كان شغوفا بالفلسفة منل 
سنواته الأولى . لقد كان يستعير الكتب 
من دار الكتب فلا يلبث الكتاب معه 
أكثر من ليلة أو ليلتين على الأكثر يلتهم 
خلالهرا الأفكار الموجودة بالكتاب التهاما 
ويقوم بتسجيل الأفكار فى كل كتاب من 
الكتب التى يستعيرها . كان حريصا 
على قراءة مؤلفات العديد من المفكرين 
والأدياء من أمثال المنفلوطى والمازنى 
وطه ححسين والعقاد وزكى مبارك 
وسلامة موسبى وأحهد حسن الزيات 
ولا أشك فى أن قراءاته الأدبية قد أفادته 
كثيراً فى مجال الكتابة بأسلوب أدى 
رصين لا'يخلو من الدقة الفلسفية 
فغيارانه بعر ة وضاءة تهز أوتار القلوب 
هر تؤثر عل العقول تاثراً بغي 
حدود. استمع إليه وهو يقول بعد 
دراسة للشك الطلق والشك الممبجى : 


ولكن الشك أزمة فى حياة العقل . إنه 
يشيع الحيرة فى العقول ويثير القلق فى 
النفوس وإذا طال أمده ا الصدور 


وملأها فقا ( كتاب أسس 
الفلسفة ) . 
وإذا كان توفيق الطويل قد ألف 


العديد من الكتب بالإضافة إلى ترجماته 
وتحقيقاته .» فقد ترك لنا العديد من 
البحوث المطولة والتى تعد دراسات 
أكاديمية رفيعة المستوى لقد نشرت 
البحوث فى العديد من المجلات 
والدوريات والكتب التذكارية سواء فى 
مصر أو غيرها من بلدان العالم العربى . 
ومن بينبا الببحث الذى نشر بالمجلد 
التذكارى عن ل الفلسفة يوسف 
حمس سئنوات إن البحوث التى تركها 
أستاذنا الراحل تعد معبرة عن الإحاطة 
الشاملة بموضوع البحث والتأمل العميق 
والنظرة الثاقية : 
إننا نجد أنفسنا أمام كم كبير من 
الانتساج العلمى والفلسفى . لقد 
أخضع حياته لنظام دقيق جوهره 
الاطلاع المستمر والكتابة الدقيقة بعد 
--- بالموضوع . إن كتابائه ‏ كا 
١‏ أ النفرس هرأ وتدك 
ل | اللا أعلاقية دكاء وإن كان 
أكثرهم لا يعلمون . 
وإذا كان أستاذنا توفيق الطويل قد 
غادرنا إلى العالم الأخرء غادرنا إلى 
الدار الآخرة 03 فإنه خالد دكتبه خمالد 
بالثل والقيم التى دعا إليها فى كتاباته 
وفى أحاديثه ولتطمئن روخك يااستاذى 
فإنها فى فى عام اللامتناهى » فى عام 
رحب 5-00 فسيح يخلو من الصغائر 
والأحقاد وأشباه الأساتلة . 


ومن صومعق الفلسفية التى أقيم 
فيها متوحدا. أكتب هذا الرثاء . 
أسجل هذه التعزية وكم كان بودى أن 
تكتبها أنت ياأستاذى ومعلمى عنى . 
ولكنها الحياة بآلامها وما فيها من شقاء 
والتى فرضت على أن أكتب عنك رثائى 
قبل أن تكتب أنت هذا الرثاء ولتسعد 
روحك التى صعدت إلى باريها . إنها: 
روح الإنسان بأجل وأعظم معان 
الإنسانية ج» 


فار 
١‏ لإا رقرب 


أجراه: عصام عبد الله 


. فى محاولة لاستشراف ملامح القرذ القادم على مستوى الفكر والفلسفة 
توجهنا إلى المفكر الكبير د. فؤاد زكريا ليرسم لنا بعضا من هذه الخطوط 
بقلمه «الرصاص؛ . ورغم أن حوارنا معه قد تم قبل أحداث الثان من 
اغسطس إلا أن المحاور التى دار الحوار حوها لا تزال - ان لم ترد -- على 
نفس الدرجة من الأهمية وهو ما يؤكد على ان السياسى زائل أما الثقاق فهو 


الدائم والباقى أبدا . 


عصام عبد الله 


ب ب م ع سس 1001 


١ 8‏ العلانية لا تكشف لنا عن 
الطريق الذى ينبغى أن نسير فيه وائما 
تشير بوضوح إلى الطريق الذى ينبغى 
أن نتجنبه ثم تثرك بعد ذلك حرية 
اختيار المسير .» ,.. 
ماذا تقصد ببذه العبارة ؟ 
هذه الفكرة اتصور أنبا ليست غامضة 
على الاطلاق لأننى ذكرت انه فى بداية 
القرن العشرين كانت العليانية مشروعا 
متكاملا وكان هناك مفكرون يدعون إلى 
الال بالاسلوب العليان ى محتلف 


جوانب حياننا بحيث ان هذا المشروع 
فى صورته المتكاملة كان يقف فى مواجهة 
مشروع اسلامى آخر كان موجودا 
بصورة أكثر تواضعا وأقل عنفا وعدوائية 
فى ذلك الحين . وقد تركت هله الموجة 
العلبانية أثرأ فى جيل وهو أثر ضمنى 
فأصبح كل واحد منا فيه قدر من 
العلبانية دون أن يدرى » وجزء كبير من 
الثقافة العامة لمصر طوال الثلائة أرباع 
الاولى من القرن. العشرين كانت 
تصطبغ بالصبغة العلمانية » ولا يكاد 
يوجد مفكر مهم فى هذه الفترة إلا وكان 
له نصيبا من هذا الاتجام , وم يكن 


هناك من يجهر بفكرة العلمانية على اعتبار 


انها موجودة نما فى ثقافته » ول يكن 


هناك مبرر لذلك لان المواجهة لم تكن 
قائمة حتى أوائل السبعينيات وهى الفترة 
التى ظهرت فيها التيارات الإسلامية 
بقوة وبعنفا » ومئذ هذه الفترة فقط عاد 
الفكر والمفكرون مرة أخرى إلى مفهوم 
العليائية للدفاع عن النفس لا لبئاه 
مشروع متكامل وانما لصد هذا التيار 
الظلامى الكاسح . هذا السبب قلت 
ان العلانية الموجودة فى العقدين 
الأخيرين سلبية وللأسف الشديد كتبت 
إحدى الباحثات العربيات فى احدي 
المجلات العربية فى هذء النقطة » 
فتصورت ان كلمة « سلبية » معناها 
« الضعف » وم تفهم ما قصدته رغم انه 
مشروح بوضوح كامل ٠»‏ وبعض 
الزملاء أيضا سألو لي سؤالا ماثلا , ولذا 
أكرر لك ما سبق ان قلته وقصدته من 
وراء « السلبية » : ان العلمانية لا تقدم 
مشروعا متكاملا بمعنى إنه من الممكن ان 
تكون ماركسياً وعلانياً٠.‏ ومن الممكن 
ان تكون قوبياً وعلانياً فى الوقت 
نفسه .. وهكذاء لكن السؤال هي 
كيف يمكن ان تكون العلانية قاسم 
مشتركا بين كل هذه الاتجاهات ؟ 
والإجابة يبساطة هى ان الهدف واحد 
وهو ان نترك التشريع لليشر وندعهم 
يخطؤن ويجربون ويصححون فالانسانية 
لا تتقدم إلا مهله الطريقة » فلا يوجد 
يجال الانسان , لابد من التغييرء لايد 
من التجربة والخطلاً. فالضعف 
الانسان هو نفسه مصدر قوة لان 
الانسان نفسه باستمرار وهو 
يتقدم مهله الطريقة وهكذا , فهنا إذن 
المقصود انه يمكن ان تمجتمع تيارات 
سياسية وايديولوجية متعددة على هذا 


الهدف الواحيد ومع ذلك يظل لكل منها 


اتجاهاته فى بقية الميادين © 


* أكدت على ان القرون الوسعلى 
ليست مرحلة ناريجية فحسب بل هى 
حالة ذهنية أيضاً ستكرر فى أزمنة 
وأماكن متعددة . فإذا اعتبرئا النبضة 


1 © القاهر 


758 © ١١4 العند‎ © 


شعيا 
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لطا م 


لى 
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أيضاً حالة ذهنية فيا هى مواصفاتها فى ! 


رأيك ؟ 8 


© اتصور ان مواصفات النيضة ١‏ 
تختلف من حضارة إلى أخخرى ومن | 
شعب إلى شعب آخخر ومن مرحلة | 
تاريخية إلى مررحلة أخرى . النبفة التى | 
ظهرت فى أرربا فى القرنين الخامس عشر 1 
والسادس عشر لايمكن ان تنقل | 


بحذافيرها فى المجتمع العرى الآن , 


ومع الإعتراف بهذه الفوارق الاساسية | 


اعتقد انه من أهم سيات الايضة 


الخروج على السلطة بمختلف أشكاها » | 


وتحدى الفكر السلطوى لانه لا يقيم 


عفنة + وكا قلت خان أبرة بيات .| 


معنا حتى هذه اللحظة . هر انه فكر 


نابع وخاضع لمنابع فكرية لا يستطيع ان | 
بخالفها أو يميد عنما ولا يملك ازاءها إلا | 
السمع والطاعة ؛ هذ! النرع من الفكر ا 


والتفكير لا يكن ان يخلق نبضة ء» ومن 


هنا كان الخلاف بينى وبين الحركات أ 
الاسلامية . فإذا بدأت القول بأنه | 


سوف ينصاح حالنا فى اللحظة إلتى 
نتابع فيها آراء السلف الصالس مثلا » 


فتأكد أن القضية هنا لا تعدو إن تكون | 


تناقضاً فى الألفاظ اء لايتصور 


ولا يعقل 3 تقوم نبضة ‏ من خعلال 
متابعة أى تجاه سابق أبدا وحم ف 
أوربا عندما أحيوا مرة أخرى الثقافة 
اليونانية والرومانية فى عصر النبضة كان 
هذا الإحياء فى إطار متجدد قاماً وسار 
جنب إلى جنب مع كشوف جغرافية 
وعلمية وثورات وتغيرات فى البنية 
الاجتراعية والاقتصادية وتهديد شامل في 
الفن والأدب وهكذا . فلا يتصور عقلا 


ان تتم أية نبضة من خلال متابعة تيار . 


قديم أبدأ مهيا كان . وهذا السبب 
اعتقد ان الشرط الأول والأساسى لقيام 
النيضة هو أن تكون لدينا القدرة على 
الرفض ليس الرفض من إجل الرفض 
وانما ان يكون الرفض مقبولا فى 8 
ولا ينظر إليه على أنه تاديف أو كفر أو 
مخالفة للدين أو الدولة أو الكم , , . 
الخ وهذا بالفعل ما ينقصنا وعندما 


أتأمل الساحة الفكرية والثقافية الآن 


فاننى استطيع القول ان أبسط شروط 
النيضة لم تتوافر بعد فى اللحظة 
الراهئة » ريما كانت متوفرة فى بعضص 
مراحل النصف الأول من القرن 
العمشرين لكنبا الأن أصبحت 


معدومة ].© 


المجلة الثقمافية الأو 
أدب © فكر © فن 


؟ 


كسك زر 


8 والنظرة ‏ السعلسية 
والمستقبل ؛ . . من الأمور التى عاءلتها 
بشكل جيد .. فيا تعليقك على تأكيد 
البعض على دعوة الدين المنظر العلمي 
وطلب العلم نك 

© كل مايقال فى الموضوع فيه 
مغالطة اساسية لان كلمة « العلم» 
كلمة حديثة » وقد تندهش اذا عرفت 
ان كلمة 6هددهف5 فى الانجليزية لم تظهر 
إلا فى القرن التاسع دشر كمصطلح , 
ومفهوم. العلم نفسه مفهوم حديث وكل 
ما يتحدث عنه أصحاب الاتجاهات 
الاسلامية عن حض الدين على العلم 
يستخدم كلمة العلم استتخداما فيه 
مغالطة واضحة . لانها كما وردت فى 
النتصوص القرآنية » الكلمة تعنى العلم 
الإلهى والعلم بححقيقة الذات الإهية 
ووسجودها والدلائل على وجودها , . 
الخ » بمعنى انه علم ينتمى إلى مجال 
اللاهوت اساسا ولا علاقة له أبدا 
بكلمة العلم فى معناها الحديث وليس 
فى هذا مايعيب لان هله الكلمة 
حضارياً نشأت فى عصر آخرء 
ولا نتوقع مثلا ان نسجد كلمة التليفون أو 
التلفاز فى القرآن الكريم ٠‏ ونفس 
الشىء بالنسبة للعلم بمعناه التجريبى 


الحديث لان النمن الديى كان موجها 
إلى الئاس فى عصر معين وله سياك 
معينة . فالكلام هنا كها قلت فيه مغالطة 
أسامية » وفى واقع الأمر أن أصحاب 
هذه الاتجاهات يسيرون فى دعم 
دعارييم بشكل مزدوج » فعندما يدون 
شخصاً يدافع عن العلم يؤكدون ان 
الدين يدعو إلى العلم والنظر العلمى 
ولكنيم عندما يطبقون فكرهم هذا 


عملياً نجد أن منيج التطبيق نفسه غير أ 


بمعنى ان طريقة التفكير ننسها 
سلطوية . والمفكر منهم لا يدعم حمجته 
إلا بنصس وعندما تماول ان تنتزعه من 
مال النصوص وتجمله يدغيل فعك في 
حوار عقل يفقد أعصابه ويعود بك رغيا 
. عنك إلى النصوصض لكى يجاكمك » 
فإما ان تقبل بها أو تكون كافرا !! 
فامنيج الفكرى نفسه رغم كل المزاعم 
عن ان الأسلام يحض على العلم » 


لايتمشى أبداً مع هذه المهمة التى | 


يقومون جا . 


ومارأيك فى استخدام بعس أ 


الباحثين الجمدريين التصوص فى 


الكشف عن « اللامفكر فيه » فى الثراث أ 


والتارييع أمثال : عمد أركون وعايد 
الجابرى وسيد القمنى وغيرهم 88 


© هذا تفسير آخر للنتصوص ٠»‏ 
ففى الخالة الأولى يستخدم النتص 
ليه نت اذك وقح ل 
الانطلاق » أما فى الحالة الثانية فأنت 
تستخدم النص كأساس لاستنتاجك 
ولبناء نظرية جديدة وتعيد تفسيره بشكل 
مختلف كل الاختلاف عن ما هو شائع » 
فأنت تماول ان تستخلصض مضامين 
فالمسألة هى ان التفسير والجهد الانسانى 
الذى يقوم به الباحث هو الذى يعول 
عليه لان أى نص فى الدنيا يظ لخد 


ذاته حرفا ميتا , وتكمن البراعة كلها 


والمجهود كله فى نوع المعنى التي تستطيع 
ان تستخلصها من النتصوص .. قياسا 
على هذا كي تعلم ان هناك كتبأ فلسفية 
مهمة جدا قامت عل جمل قليلة من 
النتصوص ف وهيدجر» مثلا ألفب 
مؤلفات كاملة على جملتين للفيلسوف 
اليونانى « انكسيراندر» وكذا مع نيتشه 
وغيره . ويبدو ظاهرياً هنا ان النص هو 
الاساس ولكن فى حقيقة الأمر الجهد 
والتفسير والقارنءت والربط والتركيب 
الذى يقوم به الؤلقفت أو الباحث هو أهم 
مافى الأمر . وعلى ذلك نستطيع القول 


. ان التفسير الأول يقمعاك من خلال 


الثانى فهو الذى يغى + لك التن 
ويستخلصن منه معان جديدة . © 


8 وهل الستسوسم قفر 
الفلسفة © ». . . ماذا وراء هله المقالة 
فى هذا العرقيت ؟ © 

© هذه المقالة كانت نتيجة الخوار دار 
بينى وبين آشرين » فالكل كان يتساءل 
عن دور الفلسفة في العسر الراهن لان 
كل الآمال والصور والتطلعات والمتعلقة 


بالمستقيل دايا تتكلء صورة علمية 1 


وتكنولوجيا وبالتالى يثور فى أذهان 
الناس هذا السؤال . فإذا كانت كل 
أمالنا فى المستقبل مرتبعلة بتطورات 
ستحدث فى ال العلم والتكنولوجيا 3 


٠‏ ألا يعبى ذلك ان الفلسفة رفعت الراية 


البيضاء وستترك الساحة تماما فى 
المستقبل لغيرها ؟ ومن هنا فالسؤال وارد 
وبطرح نفسه الآن . © 

8 هناك من رأى إن فؤاد زكريا 
بهذا المقال يرفع الراية البيضاء ؟ فهل 
صحبح ؟! الا 

© الفلسفة ليمست فؤاد زكريا وفؤاد 
زكريا ليس هرالفلسفة ؛ ولن يتحدد 


مصيرها من خلال أى شخص » ومن 


المؤكد ان الفلسفة ستظل باقية وان نا 
من محمونها فى العالم كله غيرى . 
فالاعتقاد بأن فؤاد زكريا من خبلال 
الدفاع عن.نفسه يدافع عن الفلسفة غير 
صدحيح » وهذاالاعتقاد فيه اسراف فى 
الخيال وفى الوقت نفسه فيه نرع من 
التضخيم لم أكثر من اللازم . وما قد. 
يساعد عل توازن الصورة فى ذهنك س 
وأرجو ان ثنقلها لقرالك س ان هناك 
من جهة أخرى من يتهمنى بعدم 
الاهتهام بالفلسفة الاهتهام الكاى فى 
السنوات الأخميرة وان السياسة خطفتى 
من الفلسفة . .وإذا قارنت الرأيين 
ستجد ان كلاهما خاطىء بل ان الحقيقة 
غير ذلك لان الانسان يندهش حين يج 


علا 
6 
«٠‏ 
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ان الفكر الفلسفى تابغن بالحياة دائياً 2 
© 


للانسان السطحى انه طرد من الميدان: 


نبائياً وان الساحة كلها أصبحت ساحة 
صراع بين قوى علمية وتكنولوجية وربما 
بعض الايديولوجيات التى تتباعد عن 


الفلسفة . .. الخ لكن فى الحقيقة 
أتصور ان -الفلسفة تكتسب قوة متزايدة 
من خلال هذا التقدم العلمى 
والتكنولوجى المتلاحق. بسرعة مذهلة , 
فأقطاب العلم والتكنولوجيا ألفسهم 
يشعرون بحاجتهم إلى التوجه من خلال 
القسلفة لما تمدهم به من بوصلة للمسير 
وعجلة للقيادة اشد احكاماً ودقة كلما 
تقدم العلم والتكنولوجيا . 

8 فى محاولة منك لاستشراف 
ملامح القرن القادم قدمثت بعض 
الملاحظات الخاصة بالتحديات التى 
التحديات إالماحأ وأهبية فى رأيك ؟ 88 

© أتصور أننا مقدمون عل عصر 
سيكون فيه نوع «الأعداء» الذين 
عا درجنا وتعودنا لاننا سنواجه بالفعل 
فى القرن القادم الاعداء الحقيقيين » 
ولايستطيع لسرا ينكر أن الانسان مع 
كل قدراته الحائلة فى السيطرة عل 
الطبيعة فلاتزال تفلت منه اشياء 
اساسية تتحكم فى حياته يعنى مثلا عجر 
العلم الذى أوصل الانسان إلى القمر 
والمريخ عن معالجة مرض ١‏ السرطان » 
الذى لا تكاد تخلو منه اسرة قى العالم 
كله , وهذه نقطة سوداء فى جيين العلم 
ان يقف عاجزا عن أمور نمس صميم 
الحياة اليشرية . فنحن ندخل على 
مرحلة خخطيرة لافى مجال الأمراض 
فحسب بل فى علاقتنا بالطبيعة والبيئة 
مثل ثقب الأوزون والتلوث 
الببى* . ...ير الغ » وهى مشاكل 
ستمسنا جميعا وماأريد قوله ان هناك 
الآن فى العالم كله مشاكل نشعر بها فى 
كل لحظة وهى مشاكل تختلف عن 
المرحلة السابقة إذا تساءلت اذا ظهرت 
الملركسية ؟ ستجد انبا ظهرت نتيجة 
لاحساس العامل بالظلم والغبن فلا 
يحصل على ضمرورات الحياة فى مقابل 
العمل الذى يقوم به بينها غيره هو الذى 
بجنى كل المكاسب ٠‏ وقد ولد شعور من 
هذا النرع كل المذاهب الاشتراكية 
وأهمها المأركسية فى القرن امانضى . لكن 
© هل الشعور بانك امام طبيعة يمكن ان 
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تؤذيك ونجعلك تعيساأ أقل أهمية وقوة 
من شعور العامل بأنه مغبون ؟ بالطبع 
ففى وقت من الأوقات كان 
الاعتقاد بأن شعور العامل بالغبن هو 
الشعور الطاغى وهو المحرك للتاريخ 
لكن الآن أصبحت عندنا مشاكل من 
نوع مختلف مع بقاء المشكلة الأولى فى 
كثير من المجتمعات . وليس معنى هذا 
ان مشكلة العامل المغبون قد حلت لكن 
هناك مشاكل جديدة تمس صميم حياة 
الانسان ولا تقل قوة وتأثيرا فى حياتنا 
عن تلك المشكلة التى من أجلها ظهرت 
المذاهب الاشتراكية بمختلف أنواعها . 
لهذا السبب أقول لم يعد العدو هو 
الرأسمالية فقط أو الطبقة الرأسمالية على 
كالطبيعة التى ‏ تهددنا . والشىء الذى 
يجعلنى أنادى ببله الفكرة هو إن 
الانسان يجب ان يكون مرنا فى تصوره 
للاهداف التى تستحق الكفاح , 
فالعدل الاجتياعى هدف مهم جداً 
وسنظل نكاقح من أجله ولكن أيضاً 
الارض التى سنحيا عليها وكذا ابنائنا 


واحفادنا » إذا _شعرنا يأنها مهدحة . 
قربا كانت هدفأ أكثر أية ويجب أن 

8 ذكرت فى احدى مقالاتك 
الاخيرة أن السياسى فى القرن القادم 
صيترك مكائه للعالم والأديب والمفكر 
.. لك أى حد يصدق هذا 
الكلام ؟ اا 

لم أقل بالضبط أن السياسى سيتراجع 
دوره لان السياسة اذا نظرنا إليها على 
أنها حرفة معيئة بمعنى كيف تستطيع ان 
تجمع انصاراً وتتآمر على خصومك . ر 
الخ يصبح هلا المعنى ضيقا وقاصرا 
وغير مجدى فى العصر القادم لكن إذا 
نظرنا إلى السياسة وأخذثاها بالمعنى 
الحرفى وهو كيف تقود ( من ساس 
يسوس ) مجتمعا معيئا أو توجهه أو 
ترشده ففى هله الحالة يجب ان يتغير 
مفهرمنا لها إذا أردنا أن تدخل العصر 
الجديد بمعنى يجب على السياسى ان 
يستوعب المشكلات الحقيقية التى : 
تستحق منا الاهتيام » بدلا من ان 
تكون مشكلته الاساسية والوحيدة همى 
كيف يغلب حزيه على الحزب الآخر 
المباد لم كيف يفهم هذا المجتمع 
فه| جيدا ؟ كيف يفهم القضايا التى 
تشغل أكير قدر من اهتهام الناس فى 
بلده ؟. والذى حدث ف الآوئة الأخيرة 
سواء فى تشيكوسلوفاكيا من تولى أحد 
الأدباء رئاسة الدولة أو فى رومانيا 
وغيرها .. يدل عل ان معنى السياسة 
والسيابى لابد ان يتغير وانصور ان 
على درجة من الوعى ببذه القضايا 
الكونية بل هو كما واضح من كتاباته 
وأقواله يعتبرها أقوى تأثيرا وأهم وأكثر 
سيطرة على فكر الانسان الآن من 
القضايا الايديولوجية التقليدية ولذلك 
يدعو إلى تراجم الايديولوجية وإلى مزيد 
من الاهتنام بمشاكل ذات طبيعة كونية 
شاملة للعالم كله وهو بوعيه هذا تموذج 
للتغير الذى حدث فى مفهوم السياسة فى 
العالم كله باعتباره زعيم| عاليا يلا شك ٠‏ 
ولانه متزوج الفلسفة فيمكن ان تكون 
الفلسفة ساعدته عل تكوين هذه النظرة 
الأكثر شمولية » 


لحبيبتى هذا الغِناهُ الم ء 

هذا السَقْطُ والتارنج . . والجسدٌ املح 

ها بى الأسواق نض نحو سَدَّببًا ‏ 

مَضْتٌَ قُّ زَىٌ فستقة الشمال حبييتى . 

أو مثل لوز الشهوة الأولى . 

مامةٌ هذه الأعراسٌ تخرحٌ «من مَحَاجى الصخر فى 
سر المعاقل » .. مِثلّ رُمَانٍ الجزائر طَافِراً . 
بالخوص والعشاقٍ . . , 

..... تعنى الآن أشْكُو زهرة ألْبَسْنهَا الأسماء 
أنها القَصَبٌ الْمَلَقُّ فى سراويل البَناتِ , 
وَسَاوِنِ بالبرئُم السَكُونٍ بالرؤيا . . 

أنا الطأووس » 

دانية قطوفى , فاتك » واقشض إل , 
انض قوارِيرى , 

وخاتلنى أحبيك 

لحبييق هذا الغناءٌ المرّء 


كان .. . 


٠‏ محطةٌ الباص ٠‏ وأكوابٌ العصير . عقودٌُ فل 


كل مفردة بليل العشق ... . ياااا و 
كأننى عبش الصباح .٠‏ كأننى النْتك المْعْشْقٌّ 
فلترش الراية الملمُومة العشاق فى 

مُدَنِ الخْرَاب » 
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سعد القرش 


أما كان يمكنك أن تتنظر شهراً آخر ؟ 

ححتى بعد وصولنا إلى المديئة » لا تزال أمى تردد هذا 
السؤال , ولا أستطيع الرد» لم أجبرها على شىء . فقط قلت 
ها وأنا أبكى. أمس : 

ب يهب أن ثييم الخروف ء أريد حذاء .. 

طوال السنة الماضية » وأنا البس الحذاء . وبدأت الدراسة 
هله السئة » ودخل أخى المدرسة . وكتا نتبادل المذاء , 
ألبسه فى الصباح . وأعود بعد الخروج , فأجده يتتظرنى فى 
مصلل المسحد . الذى يقسم المسالة بين المدرسة ودارنا 
تصفين , أنزع رجلى من الخذاء . ويلبسه هو . ويجرى حقى 
لايتأخر . . . 

أمس .2 كان بداية الشهر الثان 2 والنظام فى مدرستنا سب 
عدرسة طارق بن زياد -- أن يتغير النظام كل شهر » فيذهب 
فى الصباح . كل من كانوا يذهبون فى المساء . ولبس أخى 
الحذاء فى الصباح , ونا لاحظت أن ظلال الماشين فى الشارع 
قد امتصتها أجسامهم » توجهت إلى مسجد . وانتظرت . . 
لكنه لم يأت 5 رجت من الباب » لأرقب الأولاه , م يكن 
عليئا واجب كلفتنا الأبلة بكتابته . ولو غبت اليوم فسوف 
أضرب غذا » وملا خلا الطريق من الأولاد , حرا يت 


ودخلت من البوابة » وأذيال الطوابير تتسحب إلى بطون 
الفصرل . وكئنت آخر من دخل الفصل . 

وبعد أن شافت الواجب . كتبت مسألة على السبورة ‏ 
وطلبت إلينا أن نحلها » كلنا لم نرد » هددت بأن تضربنا على 
أرجلنا ‏ الصبيان والبئات - إذا لم يعرفها مئا أحد . كنت 
أعرف الحل . ولكن . . كيف أطلع أمام الفصل كله وأنا 
حاف القدمين ؟! أمرتو أن أحضر ها عصا من: الفصل 
المجاور » فقمت مقوصاً ركبتق إلى الأمام . فالتحم ذيل 
« المريلة ؛ بالأرض , وبدلا من إحضار العصا , مشيث نحر 
السبورة » وبدأث فى الحل. وانتهيت منه . فقالت : 

برافو ياحسن .. فهمتم 0 

وأمرتهم أن يصفقوا لى , ول يلاحظ أحد , ولا هى , أنى 
حاف . وبالئيل قلث لأمى : 

يجب أن لبيع الخروف .. أريد حذاء . 

ب الخروف ؟!... الحذاء يكفيكيا . 

لو قلت ها إننى ذهبت حافيا . لسنت أحى علقة لم يشرمبا 
أكبر حرامى فى سوق الأربعاء . أنا نفبى لم أضربه . كل 
ما فعلته أننى هددته بأننى سأقول لأمى فبكى !. وقالت أى 
إنه بعد شهر ء ستزيد المقضرة ست اليرسيم بالذات ‏ ويكار 
الشراء ء فيرتفع السعر . ويمكن أن نبيعه بأكثر من مالا 


جنيه !! 


لكنها فى النهاية وافقت على بيع الخروف . 

تفتكر بكم سلبيعه ؟ 

بستين أو أكثر . 

ياما هنا ياما هئاك [ » نشترى لك الحذاء , وكيلو عجره » 
وثرجع العشرين التى أخذناها من جارثنا أم محمد أول 
السئة) و.... 

- نشترى حلاوة شعر البئات . 

تغبدت طويلا » وابتسمت لأول مرة » وقالت : 

- ونشترى لك شعر البئات . . آه » لو اننظرت شهراً 
آخر !.. وكنا قد تجاوزنا عئق السوق . منزلقين إلى جوفه 
الواسع .. وبدأات ظلال. الئاس والبهائم ننسلت من 


الأجسام , ليدوسها الرائحون العائدون , والخروف أمامى . 
وأمى تتمتم بكلمات الفرج , ثم أقبل رجل ممصوص » قلّب 
فى الخروف بأصابعه الثاشفة . . . 

بكم ياولية ؟ 

بالصلاة على التبى .. اشتر 

بأربعين به 

س ردت أمى بسرعة : يفتح الله . 


وبعد المساومة والرفض ء أمرنا أن نتبعه » وتوقفناأمام 
رجل تفيض عن الكرمى أردافه . وأمامه سحابة عريضة من 
الغنم . يحيط بها رجال كثيرون , أقربيم إلينا رجل ضخم ء 
ينادبه الجالس على الكرسى يقوله « ياغبى » » شوح المعلم بيد 
غليظة : 

اسحب الخروف خطوتين يافبى . 

تعلفث بعنق الخروف . والرجل الممصوص يشدنى ؛ تعال 
هنا ياشاطر . 

قالتٍ أمى فى انكسار : اسمع الكلام ياحسن . 

أخيراً قال المعلم : ما رأيك امرأة ؟ 

ب بكم ! 3 بأربعين » حرام أنا لولا ابى . . 


خرج صوته كالفحيح : كلمة واحدة , ستأخذه يعنى الى 


ستأخذه . لا ترفعى صوتك . لا يود هنا شار غيرى 2 
ومن أجل خاطر ابنك ٠‏ ندفع خمسة وأربعين . 

تت .... 19.. ونصف جلبه لحسن . 

#» # # 

لو انتظرت شهرا آخر ! 

. بعئاه وانتهى الأمر . 

يتراب الفلوس ّْ 

ولفظنا السوق , مشينا فى شارع طويل . وأنا من الفرحة 
أغنى » والعيال يقابلوننا مع أمهاتهم وفى أيديهم أكياس شعر 
الينات الجيراء . 1 

عبرنا شريط القطار » منحدرين إلى غاغة جديدة ؛ ليس 
فيها بهائم , كلهم ناس . توقفنا أمام بائع أحذية جلدية , 
وأخرى من البلاستيك : وملابس . وسكاكين . وأكواب 
شاى . قالت أمى : 


نشترى الحذاء أولاً » والعجوة فى ناية الشارع . 
فرددت بسرعة : وشعر البنات . 
مسحث رجل مما علق بهاء وبدأت أقيس الحذاء, إلا أن 
يدى تصلبت عندما أخرجت أمى الكيس . وصاحت : 
ب ياحسر د .. ى .. ى !! 
فقفزت عينى على الحذاء , على البائع , على وجه أمى , 
واتميت فى حضنها, وبكينا . . 
إلا أنها فزت فجأة , ومسحت دموعى ٠‏ وسحبت سكيئاً 
5 والرجل. ييص ولا ينطق-- وقالت فى حزم : 
اسمع ياحسن . . السائق - فى الصباح --. أصر على 
أن يلعل عنك أجرة رجل كاملة .. فاهم ؟ 
فأمسكت بالسكين , وعدت -- مسرعا- إلى سوق . 
البهائم بي 


0ه © القاهرة © العدد 1١4‏ © 18 شعبان 141١‏ ه © ١8‏ مارس 1591 م © 


4ه © القاهرة © العدد ؛١!:‏ © ١8‏ شعبان 1411 ه © 10 مارس 1431 م © 


أحمد عبد الله 


تعد السينا من أهم الوسائل الفنية 


ذات الأثر المباشر على المتلقين » حيث 


ترك بصماتها واضحة عليهم » فضلا 
عن إنها : أقرب الوسائل الاعلامية 
التصافا بالجمهور. والتى يمكنها ان 
تصبح مرآة للمجتمع . معبرة عن 


مشاكلة ومعاناته وواقعة بكل وضوح : 


وقد اثبتت الدراسات السينائية ان 


الشباب هو الجمهور العريض للسينيا.» 
اذ أنه يمثل 16 تقريبا من جمهورها . 
وتما لا شك«فيه .ان الشباب المصرى فى. 
أشد اللحاجة إلى أفلام تعبر عن مشاكله ' 


ومعاناته . لكن المتتبع للسينما المصرية 


عبر تاريخها الطويل سبلاحظ إن 


السينائيين المصريين لم يعظوا هذا 
القطاع العريض من المشاهدين الاهتهام 
الكافى . إذ أن هناك ندرة واضحة فى 
الأفلام المصرية التى تثاولت مشاكل 
الشباب . 0 

وقد شاهدنا أخيرا فيلمين يتتهيان إلى 
هله النوعية من الأفلام هما ( اللعب مع 
الشياطين) و (شباب على كف 
عفريت ) . وعلى الرغم من اهما متفقان 
فى اهتهامهم| بمشاكل الشباب غير ان كل 
ففيلم « اللعب مع الشياطين » صنعه 
جيل تخطى مراحل الشباب منذ سنوات 
حيث قام بكتابه السنياريو أحمد عبد 
الوهاب واخرجه أحمد فؤاد . 


أما فيلم ه شباب على كف عفريت » 
فهو من صنع مخرج شاب يقدم اول 
افلامه وهو محسن محبى الدين » الذى لم 
يكتف بالاخراج فقط » بل قام بكتابه 
القصة واشترك ف السنياريو بالاضافة 
إلى انتاجه الفهام . 

فكيف تم التعبير عن مشاكل 
الشباب من خلال هذين الفيامين » 
وماهى الفروق الجوهرية بين وجهق 
المشاكل .. ذلك ما سنحاول التعرف 


اللعب مع الشياطيين . . 

تدور قصة الفيلم حول اربعة طلاب 
جامعيين يقطنون حل الاحياء الشعبية » 
ويعانون من الضوضاء حولهم ومن 
صعوبة الحياة بشكل عام . كما تتعذر 
معه امكانية استذكار دروسهم . تجىء 
اليهم الفرصة للخلاص من هذه المعاناة 
بالاقامة فى حي راق » وبالفعل ينتقل 
ثلاثة متبم ‏ إلى الشقة الجديدة بحى 
المهندسين » ويتبقى رابعهم قابعا فى 
المى الشعبى مستسليا لقدره هناك . 
وق الشقة الجديدة يتعرض الشبان 
الثلاثة للعديد من المشاكل مما يدفعهم 
إلى العودة مرة أخرى إلى ذلك الحى 
الشعبى حيث يبدأون من جديد . 

ومن خلال هذه الحكاية البسيطة فان 
الفيلم يطرح علينا بعض من الشاكل 


التى يعانى منها الشباب . فالخالة 
الاقتصادية الصعبة التى نعيشها ويعيشها 
هؤلاء الشباب تجعل ثلاثة منهم يعملون 
فى وظائف بجانب دراستهم . فأحدهم 
ويدعى عبد الباسط ( أداء خسن غحبى 
الدين ) يعمل جرسونا فى ملهى ليل 
وعل علافة بجارته الحسناء ايمان ( اداء 
هالة فؤاد ) وهما متفقان على الزواج » 
ومن ثم نجده يدخر كل ما يكسيه تقريبا 
من أجل امام الزواج » ولكن هيهات . 
أما الآخر ويدعى محمود ( أداء عبد الله 
محمود ) فيعمل فى حانوت من النوع 
الذى يطلقون عليه السوبر ماركت » 
والذى ينضح أن اصحابه لا يكتفون 
ببله التجارة المربحة فقطاء» حيث 
يتاجرون فى الأقراص المخدرة . وثالثهم 
جابر ( اداء هشام سليم ) فقد ساقته 
الاقدار إلى العمل لدئ استاذه الذى 
يستطيع اقناع زوجته الصغيرة السن 
بتأجير احدى شقق العارة التى تمتلكها 
لهؤلاء الطلاب الثلاثة , وينضح أن 
زوجة الاستاذ الجامعى هذا ماهى الا 
امرأة لعوب كان زواجها من هذا 
الاستاذ مهدف المصلحة .» وان زواج 
الاستاذ منها لم يخل هو الآخر من 
مصلحة شخصية » ومن ثم أصبحت 
علاقتهما كزوجين هشة » وهذا مادفع 
الزوجة إلى الايقاع بالشاب جابر فى 
برائنها » وجعلته فى النباية خخائنا لأستاذه 
الذى عطف عليه ووئق فيه . 
وهناك مان التى تبد نفسها فى صراع 
بين رخبتها فى الاحتفاظ بالشخص الذى 
احبته على الرغم من ظروفه الاقتصادية 


الصعبة» وبين الاغراءات التى 


تحاصرها والتى يمكن ان توفر لها حياة 
مرقه , 

التى قدمها الفيلم ان صناعة يطرحون 
علينا قضية التطلع مع التنويع عليها من 
خلال أكثر من شخصية. فمعظم 


الشخصيات يجمعها التطلع ولكن 


بدرجات منفاوته . ولأن التطلع فى حد 
ذاته شىء مرغرب لاعيب فيه » فان 
صانعى الفيلم ومن خلال مأشاهدناه 
من أحداث يقولون لنا ان قضيتهم 
ليست التطلع بشكل مطلق ولكن 
لتعللع المبالغ فيه والذى لا يتناسب مع 


امكانيات وظروف الشخص والذى 
يؤدى بدوره إلى مأساة . ولكن المتأمل 
لتطلعات هؤلاء الشيان سيجد انا 
تطلعات مشروعة وغير مبالغ فيها ' 
ولكن الظروف الصعبة التى يعانى منبا 
المجتمع جعلت حتى الاحلام البسيطة 
والمطالب المشروعة شىء صعب المنال 0٠‏ 
وتلك هى المفارقة فى كل ما يحدث . 

ولأن مسألة التطلم م تقتصر على 
هؤلاء الشبان فقط 2 فقد أدى ذلك 
بدوره إلى اعطاء الفيلم بعدا انسانيا 
وأخرجه من دائرة ضصيقة إلى دائرة أرحب 
وأوسع وقد استطاع أحمد عبد الوهاب 
كاتب السيئاريو أن يحقق ذلك فى قالب 
كوميدى اعتمد فيه على كوميديا الموقف 


:ومن خملال ستوار خفيف الظل إلى ابعد 


حد :. ولكن تبقى هناك ملاحظة خاصة 
بالسيناريو وهى أن كل ظروف هؤلاء 
الشبان الأربعة كانت متاشبهة؛ 
بالاضافة إلى تشابه أبعادهم الاجتاعية 
والنفسية » بحيث لم تكن هناك سمات 
خاصة ينفرد بها كل منهم . 

وإذا كان أحمد فؤاد قد اثبت أنه 
مرج يجيد تقديم اللون الكوميدى ؛ 
فان هذا الفيلم يكشف عن مرهبة 


« 
© 


جديدة لم تكن واضحة فى افلامه © 


السابقة » وهى قدرته الكبيرة عل 


اخراج الافلام الاستعراضية الغنائية » 


وقد اتضح هذا فى ذلك المشهد الذى 


3 
م‎ 
٠ 


تدور احداثه فى بداية الفيلم » حيث 3 
اغنية يشترك فيها مجموعة الشباب ص 


ليس عن طريق الأداء الخنائى » ولكن 


2 
ف 


عن طريق التعبير بالوجه والايماءات » ي. 


أوممعنى أوضح مصاحبة الاغنية والتعبير 
عن معانيها بالاداء ٠.‏ بالاضافة إلى 
مشهد أخر يشترك فيه الشبان عند 
انتقالهم إلى الشقة الجديدة » حيث 
يقومون بأداء استعراضا غنتائيا يعبرون 
فيه عن سعادتهم بالشقة الجديدة . وقد 
قدم أحمد فؤاد هذا المشهد بشكل جيد 
التنويع فى اللقطات والزوايا . وقد كان 
لعادل منير دورا كبيرا كمونتير فى تنفيذ 
هذين المشهدين » إذا أكد مهيا إنه مونتير 
على درجة عالية من المهارة لا يقل عن 
أى مونتير فى الافلام الاستعراضية 
الاجنبية الكبيرة التى نشاهدها من حين 
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رمن 
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لأخر. ومن ناحية أخرى فقد نجح 
اد فؤاد فى إعباد شكلا جديد! لغبآية 
الفيلم » حيث ينبى فيلمه بعودة الشبان 
الثلاثئة إلى اللتى الشعيى » ولكن هله 
المرة عن طريق عرض الشهد اللى 
رأيناء فى بداية الفيلم الذنى كان يخرج 
فيه الشباب الثلاثة من الحارة ولكن 
بطريقة معكوسة » حيث بدأ بنباية 
المشهد وانتهى ببدايته , 

لكن من ناحية أخرى فان أحمد فؤاد 
يضعنا لا على مستوى الاحداث 
ولاعلى مستوى الصورة أن هؤلاء 
الطلبة يعانون من وجودهم فى هذا الحى 
الشعبى الصاخب بالقدر الذى يؤرقهم 
ويجعلهم يتركونه إلى مكان افضل 
وظروف أحسن . بل على العكس كان 
احدهم مرتبطا عاطفيا بفتاة تقطن فى 
المنزل المقابل له وهذا وسدله سببا كافيا 
لاستمراره فى ذلك الحجى بدلا من 
تركه , لأنه من الناحية الفنية والدرامية 
لايكقى ان يعانى هؤلاء الشبان مثليا 
يعانى بقية اهل الحى الذين يسكنونه » 
حيث كان يجب ان تكون معاناتهم أكثر 
حدة ومن ثم نشعر بهم كمشاهدين 
ونتعاطف معهم فى محاولتهم البحث عن 
مكان: افضل . 


شباب على كف عفريت . 

فى الوقت الذى يحاول فيه 
السينيائيون الشبان التمرد على كل ما هو 
تقليدى وايجاد اشكال جديدة وطرق 
تعبير مختلغة ٠‏ فان محسن محبى الدين 
يختار فى أول افلامه وشباب عل كف 
عفريث » الميلودراما شكلا لفيلمه . مع 
ان المليلرهراما تعد من أكثر الاشكال 
الدرامية التى لا تبد قبولا من المتلقين » 
ولامن من النقاد . ونعتقد أنه مازال 
عالقا فى الأذهان هذا الكم الهائل من 
اهجوم الذى كان “يقابل به المخرج 
الراحل -حسن الامام لأنه كان يتخذ من 
الميلودراما شكلا لعظم أفلامه . مختار 
محسن محبى الدين اليلودراما بالذات 
وكأنه جاء يتحدى كل جيله من 
السيزائيين الشبان الذين تمردوا على هذا 
الشكل التقليدى . تعالو بنا نحاول ان 
نضع أيدينا على ملامح هذه الميلودراما 
فى فيلم «شباب على كف عفريت » ٠‏ 
ونحاول فى نفس الوقت أن نتين 
ما الذى يريدان يقوله مسن محبى الدين 


امن خخلاله فيلمه . 


بداية فان الفيلم يحمكى لنا عن 
موسيقئ فاشل فقد زوجته بعد ان 
تركت له ثلاثة أطفال ,» بنت واحدة 


وولدين » يعيشون معا فى غرفة ‏ على 

أحد المنازل الفقيرة جدا » ويعانى 
الاب عن عدم قدرته على العمل 
وعجزه من الانفاق على أولاده الثلاثة مما 
يضطره إلى التغريط فى ابنته ؤاحد. 
ابئاءه ء حيث تنازل عنهها لاثنين من 1 
القادرين الابقاء على الابن الأكبر . 
ثم يموت الأب بعد ذلك مباشرة ويترك 


ابنه وحيدا . وعن طريق الاقتصاد فى 


الزمن ينتقل بنا الفيلم إلى الأطفال وقد 
اصبحوا شبانا كبارا فى المرحلة 
الجامعية . وعن طريق المصادفة يلتقى 
أحد الأبناء ويدعى حسين ( أداء محسن 
غبى الدين ) بفتاة تدعى عبير ( أداء 
نسرين) التى هى فى نفس الوقت 
شقيقته » ويقم كل منهيا فى حب 
الخرء ثم يتضح ان الابن الثالث 
عمل موسيقيا . وعن طريق المصادفة 
ايضا يقوم المسثولون عن البرامج 
التليفزيونية بالتسجيل مع على باعتباره 
واحدا من المطربين الجدد » فى نفس 
الوفت يقومون بالتسجيل مع حسين 
الذى أصبح بطل الجمهورية وفى 
الرنامج التليفزيون فى هذا يقوم عل 
( أداء تعمد منير ) بغناء الاغنية التى كان 
يرددها الاب قبل ان يموت ٠‏ وعندما 
يسمعها كل من ححسين وعبير تعود مهما 
الذاكرة إلى المافى وتتعرفان عل هذا 
اللحن . ويذهبان إلى حيث يقيم على 
الاأخوة من جديد . 

ولعله تتضح من شلال هذا السرد 
السريم لاحداث الفيلم ملا 
يدر الى لت أكثر ا لالت ل 
المصادفات التى ذخرت بها الاحداث » 
بالمصادفة وحدها هى التى جعلت 
حسين يلتفى بشقيقته عبير مع ان كل 
منهما يدرس فى كلية مختلفة » حيث ان 
حسين طالب فى كلية التجارة وعبير 
طالبة فى الجامعة الامريكية » ولكن 
هناك شاب يدعى جو ( اداء عيد الله 
محمود) صديق لحسين وهو فى نفس 
الوقت زميل لعبير وهو الذى جمعها 
معا . وهنا لابد ان نتوقف عند هذه 
الحزثية » فالفيلم يقد م لنا حسين عل 
أنه شاب جاد فى حياته فى نفس الوفت 
الذى يصادق فيه ( جو) وهو الشاب 


الغير سوى الذى ييل سلوكه إلى الميوعه 
والمفنث فى مظهره وفى سلوكه . فكيف 
يمكن ان تستمر صداقة على المثوال . . 
م يجب الفيلم على ذلك التساؤل . 

ونرجع مرة أخرى إلى مسألة 
الصدف .. فتجد ان الثىء ء الذى جمع 
الاخوة الثلاثة فى التباية ثم عن طريق 
المصادفة ايضا. فالذى يحدث ان 
حسين يفوز ببطولة الملاكمه » ومن ثم 
يقومون باستضافته فى أحد البرامج 


التليفريونية وبالذات ف الفقرة التى ا 


سوف تذاع على الطواء مع ان كل 
فقرات البرنامج مسجلة . . ب تنعرف 
بالطبع اذا 0 كل البرنامج مسجل 
وهله الفقرة بالذات على المواء . , 

فهناك ف استديوهات التليفزيون 
نجد -حسين جالسا فى انتظار اذاعة 
فئرات البرنامج حتى يجىء الدور لاذاعة 
فقرته على المهواء .. وبالصدفة تكون 
الفقرة السابقة على ذلك مسجلة مع 
أخيه لكى يقوم بغناء اللحن القديم 
الذى اشرنا اليه . وعندما يلتقى الأخوة 
الثلاثة يقدم لنا الفيلم مشهدا ميلودراميا 
فجا من النرع الذى تهمر له دموع 
المشاهدين » حيث يظل الثلاثة يبكون 
بكاء مر تنفطر له القلوب 

أما عن مسألة اللحن 9 الذى 
كان السبب فى جمع الشمل مرة أخرى 
شتلك مسألة در ير منطفية 2 لكيفت 
ان ا لحن كان يعزفه اب تعيس 
بعد خمسة عشر عاما على الأقل : وكيف 
استطاعوا حفظ اللحن فى ظل العاناة. 
الشديدة التى كان يعيشون فيها. 

هذا مع ملاحظة ان فكرة التنازل 


ال هذه ليست فكرة جديدة , ' 


حيث ان هذه الفكرة عالجها من قبل 
احسان عبد القدوس فى فيلم 
«ولاسألنى من أنا» الذى اخرجه 
طفلة من اطفاها وقبضن الامن لكى 
يسطيسع الانفاق على الأطفال 
الاخرين , 

ويتبقى ملمح من أهم ملامح 
المليودراما ؛ وهر الانقلاب المتطرف 2( 
وقد تحقق هذا الملمح بشكل واضح فى 


هذا الفيلم » حيث يتحول الابن على 
من حالة الحزن الشديد والمعاناة إلى 


حالة السعادة الغامرة بلقاء أخويه . 


ومن فتاة وفتى يعشقان بعضهم! ولى 
طريقهم| للزواج إلى شقيفين . 

اما عن مشاكل الشياب الى حاول 
ان يطرحها محسن حى الددين من خلال 
ذلك الشكل المليودرامى فقد طرحها 
عدم التواصل بين الابناء والأباء من 
خلال ما يحدث لحسين الشاب ألجامعى 


الذى يعان من عدم اهتيام الرجل الذى 


تبناه باهتاماته كشاب . أيضا يتعرض 
الفيلم لسألة عدم اعطاء الأباء الاهتام 
الكاق لابناءهم حث نجد عبير تعانن 
من عدم وجود الأب الذى عبتم. بها اذانه 
على سفر دائم , 


أما عن الناحية التكنكية فقد قيز 
عسن محبى الدين فى اخخراجه للمشاهد 


"الى انطوت على الحركة السريعة 


وبالذات مشاهد التدريبات الرياضية » 
ومشهد مباراة الملامكة فى نباية الفيلم 
وقد ساعده على ذلك مونتاج عادل مئير 
الذى اضقى على تلك المشاهد حيوية 
وتدفقا بفضل تقطيعاته الذكية 3 ولكن 
يؤخلْ على مشهد الملاكمه تنفيذه بطريقة 
المونتاج المتوازى » حيث كما نرى فى 
نفس المشهد قيام عبير بالرقص 
الايقاعى بشكل متداخل مع مباراة 
لملاكمة » اذ ان ذلك لم يكن 
ضروريا » ركان استخداما مفتعلا إلى 
حد بعيد . 

ويؤخد ايضا على محسن محبى الدين 
قيامه بدور ملاكم حيث أن امكانياته 
الجسدية لاتسمح له بذلك . 

وإذا كان من المفروض ان نقف 
بجانب أى مخرج جديد فى اول تجاريه ء. 
غير ان المرء ا 
الدين حين| يلاحظ قصورا هنا أو عيبا 


هناك ذلك سي ,نبيط شه وهو ان .> 


غسن غبى الدين قام بكل "الأدوار 
واعتقد إن اهمها كان الانتاج » 
بالاضافة إلى كتابة القصة واشتراكه ْ 
السيناريو مع أحمد البيه ثم اخراجه 


الفيلم . بمعنى انه لم يكن هناك اى 


٠:‏ شابا التعبير عن مشاكل الشباب » بينها 


ضغرط عليه تجبره على تقديم شيئا 
لا يرضى عنه . وكان على خسن بحص 
الدين أن بهتم أكثر بالموضوع الذى 
يقدمه , وليس هناك ميء يفرض عليه 
كشاب أن يتعارن مع الشباب فقطاء 
فلو كان ترك مسألة القصة والسيناريو 
لواحد من الكتاب المخضرمين لربما 
كانت النتيجة ' انضل من ذلك » 
وبالتأكيد فقد كان تعاونه مع عادل منير 
ومحسن أحمد من العوامل التى نبضت 
بالفيلم إلى حد ما والقذئه من فشل 


مروع . 


ونعتقد أخيرا , ومن خبلال تعرضنا 
لفيلمى « اللعب مع الشاطين » 3 
٠‏ شباب على كف عقريت ) . ان صناع 
الفيلم الأول وعلى لرغم من انهم ليسوا 
من جيل الشباب غير أهم نجحوا فى 
التعبير عن بعض مشاكل الشباب » 
شرل كلها «وا نامر الى نين 
الوفت ان يربطوا بين هذه النوعية من 
المشاكل وين الظروفك الاقتصادية التى 
تعانى منها,» مع اعطاء القضية التي 
طرحوها بعد انساثيا » بحيث اصبحت 
معاناة الشباب فى الفيلم هى جزء من 
معاناة عامة مرتبطة بها وليست منفصلة 
عنها . بالإضافة إلى ان الفيلم ينتهى 
بالشباب وقد رفض الاستمرار أى 
السقوط وقاومة ورجع يبدأ من جديد , 
ومن حيث يجب ان يكون وتلك قيمة 
كبيرة انطوى عليها الفيلم . 

ولكن محسن محبى الدين فى فيلم © 
وشباب على كنا عفريت)2. وعل 8 
الرغم من انه شاب غير أنه اختار شكلا ين 3 
أصيب بالشيخوحة وهو الميلودراما 5 مذ 
ذكرنا . فى نفس الوقت الذى طرح فيد > 
مشاكل الشباب هن منظور ضيق دون 
ان بربط هذه المشاكل بالظروف العامة 
التى يعيشها المجتمع , ذلك لآن مسألة 
افتراق الأشقاء ولقائهم مرة ة أخيرى كان 
هو اهتامه الأول . 

وهكذا استطاع الجبل الذى لم يعد 


5١‏ © الما 


١‏ تبان ل ه © ١٠١‏ مارس 


جيل الشباب نفسه من السبزائيين 
أصابته الشيخوخة المبكرة » وأصبح 
وجودة واستمراره فى السيئم! المصرية على 
كف عفريت » 


أكؤا م © 
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الصحالة المصرية 
ولورة اذا 


خلف عبد العظيم الميرى 


إذا كانت الصحافة ترصد وتحلل 
أحدائها المعاصرة وتقدم رؤاها المستقبلية 
وغيرها فى سائر القضاياء فان تناول 
موضوعاتها » يكون ذا اهمية خاصة بعد 
مفى فترة من الزمن » فمن الوجهة 
التاريخية يمكن القول بأنها تغدو 
وو صحافة التاريخ » باعتبارها من أهم 
ما يمكن الرجوع اليه » حيث تغدو كتابا 


'مفتوحاء يمكن من شخلالها استرداد 


الحدث التاريخى فى عالم الصحافة » 
وتبعا لاتجاهات كتامهبا » تقدم تحليلاتها 
المتنوعة مزيدا من التنوع والوثترة 
للحدث ذاته » ومن الوجهة الإعلامية 
التأريخية يمثل إسترادا ماضيها رصدا 
لواقع الصحافة بطروفها المختلفة فى 


ركب التطورء وعلى هذا الأساس ٠»‏ 


فان تناول مثل هذه الموضوعات التى 
القول بأنه يحوى شقين أوهما « صحافة 
التاريخ » وثانيهما « تاريخ الصحافة » 
ومن ثم تبدو أهمية تناول هذه 
الدراسة ٠‏ التى تقدم مها الباحث / 
رمزى ميخائيل جيد بمركز وثائق وتاريخ 
مصر المعاصر س فى رسالة دكتوراه إلى 
قسم الصحافة , كلية الاعلام ع جامعة 
القاهرة » عن موضوع ١‏ الصحافة 
المصرية وثورة 8 4ء وشارك قُْ 
تقويمها لحنة علمية مكونة من أ. د/ 
عليل صابات رئيسا » أ. د/ عواطف 
عبد الرحمن مشرفاء أ. د/ إسماعيل 
صبرى عبد الله عضواء أقرت منحه 
درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع 


النوصبة بطبعها وتداوها مع مراكز 
البحوث والتامعات الأخخرى . 

اشتملت الدراسة على فصل تمهيدى 
حول دور الصحافة المصرية فى مواجهة 
الاستبداد والاحتلال قبل ثورة 
1 .؛ ثم نسعة فصول تتناول دور 
الصحافة المصرية أثناء إرهاصات الثورة 
واندلاعها واستمرارها » ثم درر 
الصحافة مع الوفد ل الخارج 2( ونجاه 
لحلة ملئر ف عفر . ومفاوضات سعد 
5 ملئرء ومفاوضات عدلى سل 
كيرزون » ثم موقف الصحافة المصرية 
من تصريح 8 فيرابر ١19719‏ وإعلاث 
الاستقلال » ويتناول الفصل الأخير 
دور الصحافة المصرية فى تعميق الوحدة 
الوطنية , 

وفد إعتمدت الدراسة بصفة أساسية 
عل المسح الشامل لصحف الفترة على 
إختلاف إتجاهاتها س مع التركيز بوجه 
خاص على الصحف الوطئية سب 
( الأخبار س الاستقلال - الأفكار- 
الأمةب الأهالى ‏ الأهرام ت 
الكشكول المصور- اللطائف 
القن 2 لللرء لسر جد 
امحروسة - .مصرح المقطم ست 
المنبرت 0 وادى النيل - 


الوطن » » ثم وثائق غير منشورة 
ومنشورة 3 بالأكسافة إل المراجع العربية 
والأجنبية . 


أولا: من الملامح 
العامة للنتائج : 1 


بداية نسجل أن البحث قد التزم 
بالطبع بالأطر الاكاديمية فى المقدمات 
والتحليل والنتائيج 3 وأن إختيار 
العناوين أو النقاط ل-التالية » ماهى إلا 
محاولة تتفق وهذا الحيزء ممن يتناوله 
بالعرض » فان ماتنسجله الدراسة 
نقاطا كثيرة » ومنها : أن العلاقة بين 
الصحافة المصرية وثورة الشعب المصرى 
فى :1414 » كانت علاقة عضوية قائمة 
على. التأثير والتأثر المتبادلين ٠‏ فقد أثرت 
فى'محريات الثورة وأفكار الثوار , كذلك 
أفادت كثيرا فى 7 تعمين الزجالة الوطنية » 


وى نفس الوقت -- تأثرت فنيا وسياسيا 
وإفتصاديا- بحوادث الشورة 
وتطوراتها » وبالاجراءات التى إتخذتها 
السلطات البريطانية تجاهها » ومن 
اللاحظات الامة التى رصلتها نتائج 

الدراسة » أن الاتجاه العام افك 
لصحافة تلك الفترة كان وطنيا » الأمر 
الذى أدى إلى إفشال مهمة الجماعات 
المإلثة للاحتلال » وأنه رغم تباين 
مواقف الصحف المصرية تجاه 
المفاوضات المصرية البريطانية ل تبعا 

لاختلاف انتماءاتها -- فقد أدت فى نهاية 
الأمر. سواء بالتأييد أو المعارضة » إلى 
تقوية عزيمة المفاوض المصرى . وتمسكه 
بالمطالب الوطنية أهمها الاستقلال , وأن 
إضطهاد السلطات البريطانية لقادة 
الثورة والصحف الوطنية المتحمسة » 
قد جاء بنتائج عكسية فى أكثر الأحيان » 
الصحف الوطنية اتسبى خلافاتها 
وتتضامن من تأييداً فكانت للقادة 
المضطهدين , كما حدث عندما أعتقل 
سعد زغلول وزملاؤه للمرة الثانية » 
فدافعت عنهم وأيدتهم الصحف 
المخالفة لتوجهاتهم ٠‏ وهى « الأخبارت 
الأهرام ‏ الاستقلال-- الكشكول 


المصور» » وكانت الصحف المضطهدة . 


ومنها « النظام - الأمة ‏ الأفكارٍ 


تعود للصدور بعد تعطيلها أكثر اصرارا' ' 


على إعلاء المطالب الوطنية ومقاومة 
الاحتلال» كما أله كان تأثيراً على 
اتجاهات الصحف المصرية - بصفة 
عامة ‏ تيثيرا إيجابيا فى مصلحة الاتجاه 
الوطنى , علد كدت الي 8 
الاي" من و 

« الأمة - وادى النيل » » ارج 
سلطات الاحتلال فى استمالة 
صحيفة معادية للاحتلال فى صفها. 
وإن كانت الصحف المؤيدة للسياسة 
البريطانية ( كالوطن ولمقطم ) ٠‏ قد 
ظلت ُْ مأمن من بطش السلطاث , 
على عكس الصحف التى سيطرت 
علبها القرتا السياسيتان الوطنيتان 
الكبيرتان وهما. «الوفد -- الجزب 
الوطنى » ( كالنظام سس موي سس الأمة 
س. الأفكار سب اللواء المصرى ) التّى 
كانت أكثر الصحف شدة فى معارضة 


الاحتلال » ومن لم كانت. أكار 
الصحف تعرضا للحذف والمصادرة 
والاغلاق . 

وق ظل الحوادث والتطورات 
السياسية المتلاحقة » إكتسبت الصحف 
أهمية كبرى . وإتسعت دائرة توزيعها , 
ودخلت ف مناقشة شديدة فيا بينبا 
لتحقيق السبق الصحفى وسعة 
الانتشار, وتأثر إنتشار كل صحيفة 
ومكانتها الأدبية » بموققها من الثورة 
والوفد والاحتلال» فازداد توزيع 
الصحف المؤيدة للثورة د كالأهرام » 0 
بين هبط توزيع الصحف المؤيدة 
للاحتلال د كامقطم » » وكان توزيع 
والأخبار» يرتفع إذا أيدت سعد 
زغلول » وبلخفض عندما تعارضه , 

وفى سبيل تأدية مهامها » جاهدت 
المحف لتتخطى السعوبات 
الاقتصادية والفنية » وأفادت كثيرا من 
فنون التحرير والاشخراج . 


ثانيا: من تفصيلات 
النتائيج ٠‏ التأثير والتأثر »: 


ل إلغام الرا قابة 
مطلب زعماء 
الشعب الأول : 


فى سبيل تأدية دورها 5 الاعلام 
والتوجيه وقيادة الرأى العام ؛ دخلت 
الصحافة المصرية الوطنية » داثرة 
الصراع مع الاحتلال البريطان , عثلا 
فى سلطته العسكرية ورقابته الصحفية ٠‏ 
والمؤتمرة بأمره » كما نماضت المعارك 
المتعددة مم الصحف الخادمة لسياسة 
الاحتلال وأهدافه , وقد وضح ذلك فى 
عدة مراحل . ومنها فترة التمهيد لثورة 
48 ومصاحية ارهاصاتها » حيث 
ساندت الصحافة الوطنية القادة 
الوطنيين » وقامت بنشر أفكارهم قَْ 
الوطنية والحرية والشورى والاستقلال . 


''” © القآهرة © العلد ١١:5‏ © لم؟ شان ١141اه‏ © مع يدوا 0 


ولكنا فى أثناء الحرب العالمية الأول © 


تعرضن هذه الصحف لأزمة كبرى .2 
بعد إعلان الأحكام العرفية والرقاية 
الصحفية التحفظية » فى مستهل نوفمرا 


3 


0 
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1414 , حيث توقفت الصحف 
الحزبية الكبرى « الشعب» لسان حال 
الحزب الوطنى » « الخجريدة » المعيرة عن 
حزب الأمة . « المؤيدة ؛» صصحيفة حزب 
الاصلاح على المبادىء الدستورية ٠»‏ كما 
عانت سائر الصحف الوطنية من تدخل 
الرقابة العسكرية والمدنية فى موادها . 
ومن التهديد بالمصادرة والتعطيل 
والالغاء» وتعرض الكتاب لكبت 
أفكارهم , وإعتقالك ونفى بعضهم 
خارج البلاد » ومرت الصحف بنصسفة 
عامة مل فى تلك الفررة -- بصعوبات 
إقتصادية كثيرة ٠‏ عرقلت إنتظام 
صدورهاء وقللت توزيعها ترزيعها , 
وأضعفت اعلاناتبا » وسوءت طباعتها 
واعزاجها: 

وكان قادة الحركة الوطنية يقدرون 
ماما أهمية الدور الذى يمكن' أن تؤديه 
الصحافة الوطنية » ويدركون مدى 
المعاناة من كبت الحريات » وهذا كان 
إلغاء الرقابة على الصحف وساثر 
المطبرعات . أول رغبة يقدمها زعاء 
الشغب لممثل دولة الاحتلالء فى 
مقابلتهم له يوم ١‏ ار 5 . 
تستجب السلطات وأبقت على 
الرقابة طئع إنتشار الرغبة فى الحرية 
والاستقلال بين المصريين » وبالفعل 
منعت الرقابة النشر عن مساعى سعد 
زغلرل وزملائه لتشكيل الوفدء 
وكذلك مطالب الشعب التى قدموها 
للميدوب السامى في مقابلة ١‏ 
نوفمير . “ثم تألبيف الوفد وحركة 
توكيلاته ؛ حتى أسمه والانضهام اليه ؛ 
ومساعيه لابلاغ العام كله بعلب 

؛ لم قبدت نشر أبناء أزبة من 
الوفد . الشعبى والوفد الرسمى 
السفر » واستقالة الوزارة ؛ واعتقال 
سعد زغلول وزملاثه ونفيهم ٠»‏ ولكن 
الصحف الوطنية ومنها ( السقود ؛ 
امير » برئاسة بك اميك مدي + 
الأفكار» برئاسة.. سيد عل 
و الأخبار» 0 الخازن , «وادي 
النبل » لمحمد الكلزة , تمكنت من 
الكتاية في بعض المسائل والعان الى 
تيد القضية الوطنية » وته 
الصحف والقوائين والقضاء ل مصر , 


كتاب وساسة : 


رق نفس هذه. المرحلة وإزاء تلك 
الرقابة والالغاءات ٠‏ حاول بعضص 
الكتاب « الصحفيين » نخطى تلك 
الحواجز » ونجحوا بالفعل فى القيام 
بدور سياسى يعوض النقض فى دورهم 
الصحفى الناتمء تج عن تلك الظروف » 
وهو مافعله ل لطفى السيد» 
بمشاركته رجال السياسة . سعيهم لحل 
التضية المصرية » وتأليف الوفد 
المصرى » خاصة بعد توقفا 
«الحريدة ». 

كا شارك « أمين الرافعى » يعل 
تعطيل « الشعب» فى دراسة حقوق 
مصر ونشرها والمطالبة ميا وساهم 
« محمود أبو الفتح » فى طبع وتوزيع 
خطب ومذكرات أقطاب السياسة » 
وتوكيلات الوفد بالاسكندرية 3 وترحمة 
أقوال الصحف الأجنبية للوفد والرد 
عليها إلى جانب عمله فى «وادى 
النيل » وقدم بعضص الكتاب تضحيات 
كثيرة منها استقالة (نحمود عزهى » من 
عمله مدرسا للاقتصاد بمدرسة التجارة 


العليا » وتفرغه للعمل الصحفى . 


والسياسى فى خدمة القضية المصرية 
وإستمرارها : 


َه دور الصحف 


الوطنية في 
اندلاع الثورة 
واستمرارها : 


الصحف نشر نبأ إعتقال 
الزعياء ‏ وهو السب المباشر للثورة -. 
فور -حدوثه يوم م مارس 191؛ 
وإلدلعتٍ الثورة صباح اليوم التالى + 
قبل أن 3 تصرح الرقابة للصحف بنشر 
النبأ بو م١6‏ 0 » وبعد أن عرفه 
الوطنيوي بوسائل الاتصال الشخمى ؛ 
كانت «الوطن؛ التى يمتلكها « جندي 
ابراهيم » أسبق الصحف إلى النشر 
مساء الاثئين ١١‏ مارس . ثم تلتها بقية 
الخحصف ير ١١‏ مارس .١919‏ 


إشتداد الشورة وإمتدادها 
للأقاليم , طغت الثورة على صفحات 


كاملة من الصحف الوطنية, 


فخصصت لا أبوابا ثابتة » ولكن 
الرقابة كانت تحول دون النشر الكامل , 
بيد أن الجمهور الوطنى -- رغم ذلك 
-- كان مدركا ومتيقظا بسياسة ومواقف 
كل صحفية » لذلك إتجهت مظاعرة 
1١/‏ مارس ١915‏ 0 ه الأهرام ) 
الناس على قراءتها » فارتقع توزيعها إلى 
خس وعشرين الف نسخة يوبيا ؛ وهر 
أكبر رقم وصل اليه توزيع صحفية 
مصرية فى فترة الثورة ٠‏ بيما قاطع 


الوطئيون صحفية ١‏ المقطم » لمماداتها 


الأمئى الوطنية ٠.‏ وهاجموا إدارتا 


. ومطبعتهاء وخربوا إحدى مزارع 


أصحابها ٠‏ فهبط توزيعها بشدة؛ 
وأحنت رأسها أمام تيار الثورة . 

ولما إتسع نطاق الثورة قَُ أسبوعها 
الرابع بانضمام الموظفين المدنيين وفئات 
8 إلى أعركات الاضراب عن 
العمل 2 تعاطفث سائر الصحف 
الوطنية » فشددت السلطات 
تبضتها على هذه الصحف . وحذفت 
كثيرا من مواد 1 الأفكار سسب ب الأهالى -- 
وادى النبل ٠:٠‏ ومع هذا أعلنت 
الصحف الثلاثة ومعها الأهرام -- 
المنبي - مصر» مساندتما ا 
الثائرة 5 واحتجت على سياسة الاحتلال 
بالاحتجاب عن الصدور عد أيام 4 
وفى النهاية لم يكن أمام السلطات من 
وسيلة للتهدثة » سوى الافراج عن 
الرعياء المفين 2 وتمهيدا لذلك سمحت 
للصحف المصرية بمتابعة أخبارهم ٠‏ 
لأول مرة منذ ثفيهم » ونشر « وادى 
لنيل » حواراً أجراه محمود أبو الفتح س 
الجنرالك «أللبنى » لاستطلاع نية 
بريطانيا تجاه الاماى المصرية » وعقب 


“مئدوبا « وادئ اليل 2"( عل. الحوار ٠.‏ تمل 


0 تكون عليه العلاقة بين مصر 

0 عدر قرار الافراج عن الزعراء 
المنفيين يوم ابريل ات 
كل لصحف الومنية سماد ناية كخطة 
وإجتميت العبيعف 5 بعد 6 عل 


تكوين وفد مصرى ممثلا وحيدا للشعب 
المصرى > دون إنقسامات ل بزعامة 
سعد زغلول ء وقد شهد أبريل ١119‏ 
تأليف الصحافيين لنقابتهم ٠»‏ تحسبا من 
الأخطار القى يق بم وحاول 
بعضهم إصدار نشرات سرية عوضا عن 
الصحف الدورية المقيدة أو المعطلة » 
وقدم حسين رشدى استقالته ف ف 
أبريل ١14194‏ . وألف محمد سعيد 
الوزارة فى 7١‏ مايو ,1١918‏ التى 
يولية ١4114‏ تحسنت أوضاع الصبحف 
سياسيا وإقتصاديا ,» بعد الغاء الرقابة 
ابتداءً .من 58" يونية ٠‏ بمناسبة إنتهاء 
حالة الحرب رسميا وتوقيع معاهدة 


«فرساى ). 
وبعد أن سافر الوفد المصرى إلى 
الخارج «لشرح القضية المصرية , 


ولادراك أهمية الدور الاعلامى قُْ الرأى 
العام تابعت الصحف المصرية نشاط 
الوفد فى الخارج » ونقلت إلى المصريين 
خطية وأقواله وكتاباته , معتمدة على 
وكالات الأنباء والصحف الأجنبية 
والمراسين الخاصين ومتهم : « محمود أبو 
الفتح » مبعوث «وادى النيل » . « ممد 
الدين حفنى ناصف » . « عبد الرحمن 
البيل » مكاتبى «مصر» المقيمين ‏ 
بأورويا » كما وضع الصحفى المصرى 
١‏ قرياقص ميخائيل » صاحب مكتب 
الأخبار واللاستعلامات والنشرة المصرية 
بلندن » كافة إمكاناته الاعلامية فى 
خدمة الوفد والقضة المصرية . 


كما تابعت الصحفف المصرنة . فكرة 
تاليف لجنة ملثر منذ نشاتا فى أبريل 
4 وبعد إعلان تأليف اللجنة , 
وبدء توزيع أسئلتها فى سبتمير 1119 ١‏ 
حاربت ١‏ الأهرام ل النظام سب 
مصر -- وادى النيل ‏ الافكار ست 
الأمة » الاجابة عن أسئلة اللجنة » 
وصدرت عدة نشرات وصدرت عدة 
نشرات سرية تعارض بريطائيا 
ولجنتها . 

وقد ألحت الصحف المعارضة للجنة 
ملئر على رئيس الوزراء ليعلن مقاطعة 
اللجنة أو الاستقالة ٠‏ وعرم محمد سعيد 


6 نوفمير 8- إذا حفضرزت 
اللجنة » وق أواخر اكتوبر 1919 ؛ 
إندلعت المظاهرات تتفت بالاستقلال 


وسقوط الحا وتصدى لها ٠‏ 


البوليس .. _فسقط الخرحى والشهداء 
.. وصان واضحا. نجاح 


مقاطعة اللجنة » ونالت الصحف ثفة 
الناس 3 فازداد إنتشارها 3 وأخذت 
تظهر فى أيام أجازتبا.ء وتصدر 
السريعة التوالية » وقد نجمحعت 
الصحافة الوطنية فى جعل ذكرى مقابلة 
١‏ نوفمير ١1914‏ عيدا وطنيا . 

ولا أعيدت الرقابة التحفظية على 
الصحافة ابتداءٌ من + مارس 191١‏ 
وكانت ملغاة منذ 78 يونية 1914 س 
إحتجت أكثر المحجف على فزضص 
الرقابة شنفهيا شفهيا وكتابة ‏ وأضريت عن 
الصدور ثلائة أيام » وإندلعت 


الظاهرات إحتجاجا على الرقابة 


ومشروعاث السودان » وكسثرت 
المساحات الحذوفة » وإنتشرت 
النشرات السرية » ومع فرض الرقابة 
إنتهت مهمة لجحنة ملثر فى مصرء 
وغادرتم! . بعد نجاح الصحافة الوطنية 
قْ فيادة حركة مقاطعتها شعبيا ٠‏ 
وكان للصحف الوطئية دور واضح 
فى عقد الججمعية التشريعية يوم 4 مارس 
, وكذلك تأسيس بنك مصر فى 
أبريل 5 كخطوة على طريق 
الاستقلال الاقتصادى . مثليا كان لا 
دورهام ف مفاوضات سعل ست ملثرء» 
ثم عدلى - كيرزون » ونفس الثىء 


. 1! بالنسبة لتصريح 184 فبراير‎ ١ 


فى تعميق الوحدة 
الوطنية 


تسجل "الدراسة ق أكثر من موه 5 
تفصيلات عديدة بأدلة قوية » على أن 
الصحافة الوطنية » قد عنيت بافساد 
كافة محاولات رجال الاحتلال لضرب 
الوحدة الوطنية المصرية 6 سواء 


اع 
الوطنية ولجان الوفد' فى .قيادة حركة . 


باصدارهم القرارات الممهدة لهذه 
الوحدة ل « يوسف وهبه 4 رئيسا 
للوزراء »ء أو باعلان السياسات 


“وإصدار التمنريحات ء التى تبث الفرقة 


والانقسام بين آبناء الوطن الواحد ») 


كالنص فى تصريح 78 فبراير 1471 


على حماية الأقليات . 

وقد .نجحت الصحافة الوطنية فى 
الرد على الافتراءات وتقنيك الاتبامات 0 
التى وجهها رجال الاحتلال , أو حاولوا 
زرعها بين الشعب الثاثر لضرب 
وححلله , 

وثبرز الدراسة ») كيف أن تيار الثورة 
والرحدة الوطنية جرف إلى أحضانه 
كأخوة فى الجهاد والوطن - على سبيل 
مثا كلا من عبد العزيز جاويش 
مع نادرس شنودة وصحيفته مصر . 
وقرياقص ميخائيل وسيئوت حنا » عل 
عكس الفتئة التى وجدت قبل الحرب 
العالية الأول . 

وتبقى كلمة النباية » فى أنه إذا 
كانت الدراسة ذاتها قد التزرمت خطا 
تاريخيا موضوعيا فى كيفية تناوها 
للأحداث » على عكس ما حاوله هذا 
العرض فى تقديم بانوراما عامة تلقى 
بعض الأضواء فان الدراسة ذاتبا 
إحتوت معلومات غريزة ٠‏ يبدو إزاءاها 
هذا العررض موجرا . 

. وإذا كانت أهميتها القصوى التى 
سجلها الباحث فى المقدمة » تتمثل فى 
سد عجز لافتقار المكتبة الصحفية 
لدراسة صحافة تلك الفترة » فان غناك 
أهمية لإ تقل عنها , تتمثل فى كون:هذه 
الصحف مهددة بالتلف ٠‏ إن ل يكن 


ابعضها قد كلف بالفعل بفحل الرمن» 


ومن ثم نقد أصابت نويف 
فى هذا الشأن . : 
بالاضافة إلى ذلك » فان. :تمليل. :هذا 
الكم الكبير من الصحف تاريخيا. فى 
ضوء التبويب الكيفى لموضوعاته- فييا 
0 4 -- جعلها جزم من 


0 مجالا للشك ل ١‏ البق 0 
أن تقوم به الصحافة فى اخدمة الوطن - 


. وقضاياه المختلفة » 
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صعد الطفلٌ كثيراً 
ليجل الطرف فى أعماقه 
اليم إلا الطفل والعالم فى أعماقع 
وجها لوجه يقفانٍ . 
الطفل ل تدخله إلا وشحزةٌ واححدةٌ 1 
خدّرت الأعضاء منه 
ضرت 1 إل اسل ش 
فلم ضحكوا 7 
حا الرحال الطفلٌ وفى ديوان ١‏ بردلير» 
(زهور الشر) » . 
واسترسل فى متعتّه . 
ام قليلا 
وصحا . 
0 يجد الطفل سوى الطفل . 
بكى الطفل وقال : الله يسان ؛ 
وألفى ل 2 ضحلة كالنور سثارته . 
وانتظر الطفل » 
فلم تصعدٌ إليه النجمةٌ البيضاء ؛ 
: تصعد إليه السمكاتث الذهبياتٌ 2 


ولم يصعدٍ إليه البلدٌ الأبعد . 


قال الطفلٌ للبنت التى يعشقها : 
: أيتها البنتُ التى أعشقها 
الواحد اثنانٍ ؛ 
أنا أثنانٍ 
وأنت ائنانٍ 
لكن كلينا واحدٌ 
هل تفهمين ؟. 
انزْعجَت كالوردة البيت ., 
وقالت : فيلسوتث أنت 
والأيام لاترحم 
قال الطفل : هيا لنجيلَ الطرف فى أعراقنا . 
"١‏ تضعد البنث مع الطفل الذى يعشقها . 
سَمْنْهُ محنوناً . 
وعادت دون أصداف إلى الدارٍ , 
فضمٌ الطفل طيف البت فى جلبابه ‏ 


ل الطفل . 

أجال الطرف ؤ فى أسفل - 
كى يسعفة القاحٌ الذى 5 
تحت الماءِ , 


والوقت » وحب الطفل أن يرمى سوم 


وخطو المارةٍ , كى تواتيه عن الحب خيالات"' 
الطفل رأى ماذا ؟ . ها أصل بعيدٌ فى كلام « السهروردى) عن الحبء 
رأى العالم والطفلٌ كما فاتبما فا ذنبٌ الذين انتبهوا للخدعة : 
وجهاً لوجه ‏ يقفان . المستثمرون » 
الطفل لا يحملُ إلا تبعةٌ الطفل . العلياء , 
نهل يتتقلٌ العام من موضهم 7 الساسةٌ , 
كى يشتري خاطرٌ طفلٍ القادة أو غيرهو؟ 
أنبت عته الئاس . والعالم المشرو. من واخله 
أم 01 00 
؛ ككل الطوبوبين الذين انتحروا, ْ والمرئيئ من خارجه 7 
فى خطأ الروح ؟. كالطائر الساكن فق عابةٍ 
ما ذنة ؟. 
يحب الطفل اديوانا لبودلير , الطفل الايحمل إلا تبعة الطفل . 
وسيمفونية مها «شوبان» من موطته الأول |. فإذا حْنَ الطفل وقد مد يدأ صوبَ 
أو أفراحه الأولى . رفيقَ القمرٍ العالى لكى يلمسَةُ ؟. 
ولوحاث من الزيت حوبا . هل حَمْنَ الطفل الذى مد يدا 


أن بنات القمر العالى غُلْنَ الطرف فى أعمائه ؟. 
هل نِ الطفل الذى فيه اشرأبٌ الطفل 
أن الطفل أغل لاختصار الكونٍ فى رغبته ؟. 
يارو 
ماذا ين الطفل ؟ . 
وهل يكفى دم م الطفل. الذى أهرقه العا 
أن يكسبّ كل الئاس ما يبقى » 
وأن حسرة العالم حتى أيلد الدهر ؟. 
ترى 
بارو, 1 
ماذا حُمْنَ الطفل الذى كنت أنا؟. 
ماذا؟ , 
وكيف احتمل الطفل ثلاثين من الأعوام 
أن يكير فيه الطفل 
كالسئط 
إلى أن صار طفلاً كاملا . 
١‏ واتتصب السنطٌ بهء 
وليل , 
والليمون . 
والماضي 2 
وكل الئاس 
كل الئاس ٠‏ 
كل الثاس » 
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التوصل الثقافى لاعلى المستوى 
الصرى فقط ولكن على مستوى الوطن 
العربى سواء أكان عن طريق المؤفرات ٠‏ 
والمهرجانات الأدبية أو الرحلات أو 
المطبوعات والمحاضرات والتدوات » 
هذا التواصل يعمل على توثيق الصلات 
الثقافية بين الدول العربية فى إطار تلمية 
> الروح القومية وتيادل اللخبرات الثقافية 
ه وإتاحة مزيد من الفرص للتعرف على 
© اتجاهات الفكر وأحدث الأساليب الفنية 
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. العلاقات بين المعنيين بالثقافة . 


إعداد: مديحة أبو زيد 


فى مجالات الادب المتعددة . 
الأدب العرى للوصول إلى .السيات 
المشتركة' والفروق التى تتصل بظبيعة 
الفضايا. فى الأقطار الشقيقة وقد تكون 
هذه الوسائل الاتصالية مبادرة لتطبيق 


التعاون .العربى فى محال الثقافة والفكر ». 


والتوصيات التى تسفر عن المؤتمّرات 
والمهرجانات تؤدى إلى فائدة تكون أعم 
هله التوصيات فتتوطد 


والاستفادة ش 


© رجام 
النقاش © 


الواقم الآن يسجل أن هناك نوعا من 

الانقطاع بين الدول العربية . 
المرحلة السابقة من تاريخ الآمة العربية 
قبل. التحرر والاستقلال حيث كانت 
خاضعة للاستعمار الغرى كان التواصل 

بين العرب فى هذه الفترة أقوى فأيام 
الاستعياز كان محمد عبده أحد 
الشخصيات الكيرى التى أثرت الفكر 
العربى والاسلامى وكان يتحرك بنشاط 
واسع ف البلاد العربية ( ال مغرب ) 
وينشر فكرة عن طريق تلامذئه -- محمد 
رشاد رضا من الشام ٠‏ وجاء لمصر وأقام 
معه وراح ينشر فكر ومايج محمد 
عيدذة . 

وقى مجال المسرح نجد أن الفن 
ا مسر حى نشأ نشأة عربية العناصر البى 
كونته وكل مؤرخ مسرحى فى مصر يرى 
أن البداية كانت عريبة . جيب 
الريحانى وجورج أبيض فى بداية هذا 
القرن . عرضا فنهها من المحيط إلى 
الخليج بل وصلا إلى امريكا اللاتينية 
وكانا من أهم فنانى أمة كبيرة لا توجد 
فيها حواجز . 

المجلات الثقافية التى نشأت فى 
مر . المقتطف » الهلال ( آل زيدان ) 
الكتاب . هذه المجلات كان لها تأثيرها 
عل الثقافة العربية فى مصر وهى مجلات 
عربية بمعنى الكلمة حتى أدباء المهجر 
كانوا يكتبون فيها 

هذه الصور كانت فى ظل الاستعبار 
الغربى -- الفرنسى والانجليزى . وكانا 
يقسمان' العالم العربى إلى قسمين وبعد 
التحرر والاستقلال أصبحنا دولة واحدة 
منها قائمة . بذاتها وبينها وبين غيرها 
حتواجز.: وصعوبات . ففى عصر 
الاستعبار كان الفنان والكاتب وا 


|" يتحرك بحرية اكثر عكس ما يحذث الأن 


حيث يتعرض لعصوبات بالغة فى مسألة 
الاتصال بالمثقفين فى الدول العربية . 
وى البدان الأخرى يجدون صعوبة فى 
معرفة ما يدور فى تلك الفترة أيضا كان 


أحمد شوقئ عندما يكتب قصيدة بحس 


أنه يكتب. لكل عري ابى القاسم الشاى 
' عندما كان يكتب. من تونس أشعاره 
كانت الأمة العربية كلها تردد أشعاره . 


إذا الشعب يوماً أراد الخياة فلابد أن 
بستجيب القدر ونشر فى مجلة ( ابوللو) 
وهذا يعتى أن التواصل كان موجودا 
وكان التأثير والتأثير بين الأجيال فى 
منتهى القوة ,' 

الآن نجد التجزئة السياسية » هناك 
حدود والانتقال بن العالم العربى ليس 
بالأمن السهل ؛ ا وسائل الدول 
المبدعين وعل 2 7 جعل حركة 
الكتاب بطيئة . هناك أيضا حاجز 
الايدلوجيات الكثيرة التى تكونت حوفا 
قوى مشتركة فيه صراعات وخلافات 
حادة ؛ ومن الصعب اخترافها ٠‏ ووسائل 
الاتصال بين الأجيال فى مصر ها دور 
كبير . فهى متاتيا في العتبئة س- استطاع 
مال الافغانى فيه أن يخلق شخصيات 
وفى الجامعة كان طه حسين وهذه الصور 
انقرضت حاليا . . 

وبالنسبة للمجلات الثقافية فقديا 
( أحمد حسن الريات ) عمل حوها 
مدرسة. وكانت ها ندوة أسبوعية يؤمها 
ألم الكتاب ق ذلك العصر وخرجت 
هله المجلة بتيارات وأفكار 0 
وسيلة قوبة للتواصل بين العرب كما 
كانت هناك وسيلة بالغة الأهمية تفرضها 
الحياة الثقافية هى وسيلة المعركة 
الفكرية ( شوقى ٠.‏ حافظ) بلغت 
القمة . وبدأت تحدث تأئيرات فكرية 


ظهرت عناصر تمثئلت فى العقاد وشكرى ١‏ 


وأصدار كتابا هاجما فيه شوقى وبشرا 
بمدرسة جديدة . أى أن المعركة الأدبية 
كان يتوفر خا مناخ وكانت مثيرة وكانت 
الآراء قوية والتكم فى النهاية للرأى 
العام . واستمرت هله المعارك على 
مدى جيلين تؤثر وتضيف وتعدل فى" 
مبجرى الحتياة الثقافية أما ححاليا فالمعارك 
أصبحت سريعة وعنيفة وينقصها كثير 
من الموضوعية . تطور الشعر كل بنى 
على . معركة الدبوان تطور الاسلوب 
العربيى من المنفلوطى إلى الآن بنى عل 
معركة . ارت فى العشرينيات ضد 


المنفلوطى الذى كان بالغ العاطفة والرقة 
والتبشير بمدارس أدبية جديدة . 


الواقع الآن فى تقديرى سلبى يوحى 
ببعض المراره فنحن لا نعرف بعضنا 


البعض معرفة جيدة والعلاقة بالغة , 


الصعوبة ولا توجد أدوات لتحقيقها . 
ونححن تعجر عن معرفة مايجرى فى 
القطر الواحد لا فقط فى العالم العربى . 
ففى الاسكندرية مثلا حركة ثقافية : 
واسعة نشكو من تجاهلها . وبالطبع لن 
يتغير هذا إلا أذا عدنا للنظرة الشاملة 
وإذا شعر صاحب كل قلم أنه يكتب 
للأمة من المحيط إلى الخليج . كنا يب 
أن نتخلص من الخثلافات والمعارك 
ولايد أن تعى الأمم أن الحواجز الثقافية 
لايجب أن تكون بهذا التعقيد . 


سعيد الكفراويق . 


7 يعد مفهوم التواصل الى قثما 
0 فق واقع الثقافة العربية ع 
أساسيا معبدا عن تاريخية هذه الثقافة 
ومن ثم استمرارها ديموقتها والكتابة آخير 


الأمر . انفتا اح على الآخر صَاحب الهزية 


المشستركة واللغة الشتركة والحلم 
المشترك . 

ما أود أن أقوله 353 

أنه بالرغم من انحسار التأثير المباشر 
للخطاب الثقاى العربى ى الواقم 
الاجتماعى العرى الملعلخ الوجه بأمية 
موازية تماما ا انجزته تاريخيا ثقافيا 0 
وابداعيا . على الرغم من هذا مازالت 
الثقافة العربية تتواضل من خملال 
القنوات اللختلفة التى تتحمل كرين 
الوعى العام للمواطن العربي . 
بالرغم / حلاف , وادراك 0 


ش الاعسلان” فى الثقافة الواخدة التى 


تتمحور حول ( اللغة والتاريخ ) إلا أن 
الحم الغام الذى ينتهى إلى ثقافة عربية 


غتلفة ولكنها واحدة تجعل فى خهاية الأمر 
مظاهر- هذا التواصل . متايخصة ف 


الأتى : 


أولا : 5 النص ٠‏ الأمى المتوافق / 
المختلف . 


بتصف بالفاعلية وتأكيد قيم 


المشر, 42 المستقبل لثقافة 
واحدة .ومؤندة على ساحة المنتج 
الابداعى المربىي 


ثالثا : الخطاب المطبوع » ال مرئى » 
المسموع على مستوى فضاء الأمة العربية 
الوألط. 


رابعا : المؤتمرات بعد التى 
تبدو فى مظهرها رسمية إلا أنها ومن 


خلال ذلك الامش الضيق المسموح به 


تشكل ممالا صب لملتقى الثقف والمبدع 
العرى بالآخر فينشأ عن ذلك خوار 
الاثفاق 
والاختلاف وتحاول الكتابة العربية الآن 
الخروج من الثابت . الأصيل إلى أفق 
حدائى جديد يراهن على الفاعلية » 
ويحاول تفكيك ذلك الثابت والتفاذ إلى 
داخل ماهو مينافيزيقى مستقر وخلق 


جدلية مع واقعة الثابت » المتحول' 


مستلهما ثقافية الشعبية وتاريخ قهر | 


حقب الاضى المستقر فى الحاضر : 


١‏ - انعدام التواصل بين الآدب بي 


الحديد وقئوات. السلطة الرسمية بسبب 


ا 


جهل هذه السلطة مرجع الكاتب الى 


يستقى منه ماأدته . 

؟ 2ه وضيعة المثقف العربيى 1 
تتمثل فى هامشية وفى اقضائه بالترغيب 
مره » والترهيب مرة أخرى عن 2 


30 1 


ب ترك قنوات 5 لأشباء 
ا والمبدعين بقصد عزلة 


الآخر . المؤثر . 
وحتى نحصل على فاعلية وتواصل 
للأدب فى الواقع علينا أن نقفى عل 


اسان 5 الكتاب وأن نختفى | 
بالكتابة المختلفة الى مختفى بقارئها 
المختلف . 

فق رأى أن لمصر الدور الكبير [ 
التفكيك القائم بين المثقف الذى يلفل 
الخطاب الثقاى وبين المثقف الذى 
يعيش على الهامش بفضل الشروط 
الخارجة عن أرادته , 


العدد ع 2« ١‏ شيا 5ه © اا 


1 
ع 


#لفب صالقع 0 

© الحدف من التواصل بين الأجيال 
هر بقام المجتمع وبقاء الأمة 3 فالبقاء 
هذا هو ا ولذلك فحصيلة 
التجارب التى تتأق للأفراد فى أى زمن 
أو جيل . المفروض يوصلها للئاس 
الذين بعدهم لكى يكونوا عل بصيرة 
وأقدر على البقاء . ويعنى ذلك 
الموروث . ونحن كأمة عربية يبدو أننا. 
نقدنا أساليب البقاء لاننا نتصرف 
كالحيوانات النى تعيش في المستنقعات 
التى تف وعليها أن تتكيف لتبقى نحن 


غمر بظروف يبدو أننا من هذه الحيوانات ٠‏ 


التى فقدت حاسة البقاء وتتصدف 
بطريقة توحى بأننا قد تهدد بالفناء . لو 
نظرنا إلى الأمم التى هى أفل ذكاء منا 
بكثير ونحن عشنا مع الانجليز وتواصلنا 
السهاء ولكنهم أقدر على البقاء منا لكن 
. لماذا ؟ أقدر من شعوب عربية تبدو مليثة 
. بالحيوية الفكرية فى تراثها وثقافتها. 
التخارب التى نروا بها . الانجليز مئلا 
عليهع منذ مئات السئين . نحن نفعل 
عكس ذلك تماما . ونرمى فى سلة 
المهملات . فالتاريخ حصيلة تجاربنا من. 
جيل إلى جيل . ولديئا نفسيم غريب هو 


1 الإحساس فوى منه وزاده سوءا عدم 
فهمنا لمعنى ( الثورة ) قلنا خحس سنوات 
ونحن نعيش فى حالة ثورة مستمرة . 
بعض هذه الثورات كانت تبيلة ولعبت 
دورا هاما فى إحداث التغيير وحققت 
أهدافا طيبة لكن ظننا أئنا نستطيع أن 
نبدأ من جديد . وهناك أشياء 

الأمور لكن هذا الغرور أن يأت فرد 
ويزعم أنه قد بدأ صفحة جديدة من 


اه © وإمارس ١4ؤا‏ م © 


35 صراع عل القديم والحديث . هذا 
© ببساطة لإنسان عادى مثلى لا يؤدى إلى 
3 البقاء ولكن يؤدى إلى الملاك . 

.© 'اإذا نظرنا فى العالم العربى نجد كل 
3 بم يبدأ جديد يعنى أجهزة أعلابن 
.لا تععلى المواطن إحساسا بأنه موجود فى 
2 زمن مستمر . فى مصر ناس لعبوا أدوارا 
© كبيره لا نسمع لهم ولا نرى صورهم فى 
> التلفزيون ولا أحد يتكلم عنهم الشباب 
الذى بيننا الآن لايلام. وهذا” 


التاريخ بعد استلامه السلملة من غيره ' 

فالتجارب التى نكتسبها عبر السنين 
نرميها ثم نبدأ من جديد وهذا خطأ 
ويضعف التواصل الجيد . والحرثومة 
تسرى أيضا إلى الأدب والفكر ونحن 
هذه الأيام نعيش فى زمن تجرى فيه 


ادعاءات ضخمة بأن ناس يحدثون ' 


ثورات فى الفكر والأدب . 
إن الشعوب حولنا تعلمنا من البقاء 
ولكننا غير مستعدين لمواكبة هؤلاء . 


د. محمود فهيصس 


حجازى 


© التواصل الثقاق أصبح من 
ضروريات الحياة المعاصرة فى عصر 


سهولة المواصلات والاتصالات ‏ * 


ونحن فى المنطقة العربية نشكل. منطقة 
ثقافية واحدة. انطلاقا من اللغة 
المشتركة .والتراث المشترك ولذلك فنحن 
مطالبون بتعميق قنوات الاتصال الثقاى 
المختلفة بكل ما ينتجه العصر من 
وسائل . وهذا لا يقتصر على الكتاب 
ولكنه يشمل أيضا الدوريات والبرامج 
الاذاعية والتلفزيونية وغير ذلك إلى 
جانب هذا فإن إقامة المعارض 
والندوا ات والمؤتمرات والزيارات اللمتبادلة 
بين المثقفين ودعم العلاقات بين 
المؤسسات الثقافية . كلها وسائل مهمة 
لدعم التواصل الثقاقى بين الدول 
العربية . 

فالثقافة العربية ثقافة واحدة 
متكاملة . فابن خلدون الذى مشأ ف 
تونس . عاش فى مصر فترة طويلة 
وطبعت كتبه فى مصر وبيروت وسيبوبه 
الذى عاش فى البصره . طبع كتابه فى 
مصر مرق عل الرغم من أنه لا ينتمى 
مكانيا إلى مصر وفى بنيات كثيرة فى 
المشرق والمغرب نجد عناية كبيرة بجهود 
العلماء وامثقفين من أبناء مصر. 
فالكتاب يؤلف فى أى مكان ويطبع 
حيث توجد مطابع وينبغى أن يصل إلى 
القارىء فى كل انحاء العالم العرى بل 
إلى كل قارىء بالعربية فى العام . 
فالثقافة لاتعرف هذه الحدود السياسية 
وينبغى عدم الخلط بين الظروف 


السياسية والنظم السياسية والعمل 
الثقاق . وسأذكر هنا تجربة بسيطة من 
الثقافة الألمانية . 

فعئدما كانت المانيا الشرقية فى نسق 
النظام الاشتراكى وكانت المانيا الغربية 
تمثل قمة للرأسمالية كانت أعبال بريت 
تطبع عشرات الطبعات فى المانيا الغربية .. 
وكان هناك كتب كثيرة تؤلف هنا أو 
هناك وتطبع أكثر من مرة وهذا الموقف 
الناطقة بالإلمائية وهى المانيا الغربية 
والمانيا الشرقية والنمسا بالاضافة إلى أن 
ثلاثة أرباع سويسرا تتحدث أيضا 


. باللغة الألمانيا.. كل :هذه المنطقة 


الواسعة كانت تحكمها نظم سياسية 
متناقضة ومع هذا بالاحساس بالوحدة 
الثقافية انعكس فى حركة الثقافة 
والتعليم والنشر وغير ذلك الموقف 
العرى الحالى فيه انحسار للطموح 
السياسى نحو الوحدة هذه القضية 
تختلف عن قضية التواصل الثقاى فسواء 
كان العرب يعيشون فى عشرين دولة أم 
فى نجمعات أكبر فهم بالضرورة فى 
منطقة ثقافية واحدة ذات تجمعات 
داخلية محدودةن ولذلك فمن 
الضرورى دعم كل وسائل التواصل 
الثقاى من أجل نشكيل وافع أفضل 
وه مستقب أسعد . ١‏ 1 
هناك بعض المعوقات الحالية منها 


بعض أشكال الرقابة على النفد وتؤدى 


بعض اللوائح إلى جعل حركة الكتاب 
والدوريات نخدودة وهو أمر ضار 
بالثقافة . ولذلك فيتبغى إعادة النظر فى 
اللوائح التى تحد من حركة الانتاج 
الثقاقى. فإن الكتاب له دور 
والدوريات الها دور كبير فى تكوين 
الوعى بضرورة التعاون من أجل 


الدكتور ماهر 


شفيق فريد 


© التواصل الثقاق بين مصر 
والعام العربى قد ظل موجودا دائها وإن 
تنوع من حيث القوة والضعف وذلك 


وتعاقب أنظمة الحكم بايديولوجيات 
غتلفة على انحاء الوطن العربى من 
المحيط إلى الخليج . فعندما صدر كتاب 
الديوان للعقاد والمازنى سس حياة ميخائيل 
نعيمة سح الأديب اللبئاق المهجرى . 
وعندما أصدر ميخائيل نعيفة بدوره 
كتاب ‏ الغربان ‏ حياة العقاد ورأى 
فيه مواصلة للاتجاه الأدبى والفكرى 


الذى شقه العقاد شخصيا بالاشتراك مع . 


المازى وهناك اللمزثمرات الأدبية مثل 
“اجتماعات منظمة التضامن الأفريقى 
الأسيرى وهى نضم أقطارا أفريقية 
وأسيوية عربية.» ومهرجان حافظ 
وشوقى الذى أقامته القاهرة فى مطلع 
الثهانينات ومهرجان الشعر الذى سيعقد 
بالقاهرة فى سئة ١44١‏ ومعرض 
الكتاب السنوى وندواته فى القاهرة 
فضلا عن لقاء امريد فى العراق وإن 
تحول هذا الأخير إلى ضوء. للدعاية 
وانحراف عن رسالته الاصلية كتجمع 
والنقد والفكر وأهم الصعوبات التى 
تفوق هذا التواصل هى فى رأى .. 
النزعة الإقليمية التى ثميل باصحابها 
أحيانا إلى الإكتفاء بأدب بلبهم مع أن 
الأدب العربى تبار واحد متصل يعلو 
على أى فروق إفلبمية لأن أدائه وهى 
اللغة بكافة مستوياتها من فصحى 
وعامية أداة مشتركة . كذلك هناك 
الصعربات التى تفوق تسويق الكتاب 
والمجلة فى كافة أتحاء العالم العرى فهى 
تتعرض أحيانا للمصادرة:إذا كتبت شيئا 
لا يروق الحاكم فى هذا البلد أو ذاك . 
ومن الم نحسرا اقتما 
الموزع عن الاستمرار فى توزيعها . 
ولابد من الاقرار بأن القارىء المصرى 
مقصر إلى حد كبير فى متابعته لاج 
الأمى العربى وكل من زار المغرب أو 
الجزائر أو تونس أو غيرها لابد قد دهش 
من متابعة الجمهرر القارىء فيها للأدب 
المصرى ولابد قد شعر بالخجل من 
قصور معرفتنا . بما يككتب فى هذه البلاد 
عدا استنثاءات قليلة . ودور اتحاد 
الكتاب العريى فى العراق يقوم بدور 
محدود ولكنه مشهود وكما قلت بالميل إلى 
تحوبل الثقافة إلى أداة للدعاية وليس 
ند من هذا عن البحث العلمى الندية 


نحسرا اقتصاديا : فحجم . 


والفكر الحر الذى لا يستهدف إلا وجه 
الحقيقة وحدها . 


ولدينا ف مر إتحاد الأدباء والمجلس ْ 


الأعلى للثقافة والجمعيات الأدبية 
المختلفة ولا شك أن لها دورا ما فى الحياة 
الثقافية ولكننا نتطلع إلى تطوير هذا 
الدور وتعميقه وقد قامت الهيئة المصرية 


148٠ العامة للكتاب خلال‎ ٠ 


باصدارات مشتركة مع السعودية 
والكويت والعراق قبل كارثة الغزو 
العراقى للكويت بحيث كان الكتاب 
المصرى يقرأ فى بغداد والكويت 
والرياض . والكتاب ' السعودى أو 
الكوبتى والعراقى يقرأ فى نفس اللحضة 
فى القاهرة والاسكندرية وباقى 
المحافظات . 

وإذا كان من مظاهر التواصل الثقائى 


المؤتقرات والكتب والترجمة ما اعتقد أن 


الترحة بوجه خاص فى حالة ركود 
ولا يكفى صدور سلسلة مثل سلسلة 
الألف كتاب الثانية أو روايات الملال أو 


غير ذلك من السلاسل لكى نتابع الفكر . 


العالمى . 


ان مجلة الثقافة العالمية العراقية مثلا . 


متفاوتة المستوى على نحو بالغ فيها تنشره 
ففيها أحيانا ترجمات ممتازة هى فى 
الغالب من عمل مترجمين وأسائذة 
جامعيين مصريين أو شعراء ونقاد عرب 
لهم مكانتهم ولكنها فى أحيان أخرى 


تنشر ترات قُْ غاية الركاكة والرداءه 


وهناك بلد معين يتطلع إلى توثيق الحوار 
الثفاق معه هو لبئان بعد أن بدأت 
الأزمة السياسية فيه تنفرج فدور لبنان 
الثقاقق والحضارى دور لا ينكره 
إلاجاهل أو مكابر وذلك مئلد اخترع 
النشيون الابجدية المكتوبة وثارت 
نهم تشق البحر حامله التجارة 


والمعرفة والخبرات . 


ومئذ العقود الأولي من هذا القرن 
والحضور اللبئان ماثل حتى فى أمريكا 
الشمالية وأمريكا الجنوبية . 

وهناك شعراء المهجر الشهالى والمهجر 
الجنونى وابرزهم جيران اللى أظهره 
القار 053 الأمري يكى من خلال كتاباته 
ورسومه . وميخائيل نعيمة الذى 
امتدث رقعة تجاربه من موسكو إلى 


واشئطون مرورا بخيرات طفولته وصباه 
فى لبنان , 

كذلك كان لأدباء الشام وصحفية 
دور بارز من نشأة فن الصحافة وعلومها 
وق ارساء قواعد الفن المسمرحى . وكان 
جورجى زيدان مؤسس مجلة الحلال 
رائدا للروابة التاريخية ورائدا لابحاث 
التاريخ » التمدن الاسلامى وتاريخ 
أداب اللغة العربية . وعن لبنان 
صدرت معاجم ودوائر معارف فيمة 
كمعجم فئجد فى اللغة العربية والاعلام 
وعدد كبير من المعاجم المتخصصة فق 
الات السياسة والاقتصاد والأدب 
والعلوم والقانون . ولكن ابرز اسهام 


لبنان فى رأى هو ذلك الذى تحقق منذ 


الخمسيئات حتى اليوم فى مجال الابداع 
الأدبى فهناك كوكبة من المجالات الأدبية 
رفيعة المستوى . اختفت للأسف وهى 
مجلات أدب وحوار فضلا عن مجلة شعر 
التى أنارتها سطور شعراء من مختلف 
انحاه الوطن العري.. . يوسف الفال ؛ 
السياب » ادوئيس أنس الحاج 5 
وهناك ملة الأداب للدكتور سهيل 
ادريس ومجلة مواقف لأدوئيس . وعن 
الدور التى تصدر هذه المجلات صدرت 
كتب قيمة مازلنا نعيش عليها حتى اليوم 
مؤلفة ومترجمة , 

إن ترحمات سهيل ادريس وعابد ٠‏ 
ادريس لسارتر وسيمون » دى بفوار , 
وترجمة أعمال كولن ولسون » وترجمات 
ادوئيس للشعر الفرشسبى وترجمات 
يوسف الخال وتوفيق صايغ للشعر 
الانجليزى والامريكى الحديث كلها 
بذور خصبة إذ دفعت عل التربة 
اللبئانية وما لبثت أن اينعت فى عقول 
أدبائنا ووجدانهم على امتداد الوطن 
العرى من أقمى امشرق إلى أقصى 
ا مغرب . 

وأنا أركز على التواصل الثقاق مم 
لبنان لأنه همزة الوصل بين العالم العربى 
وأوربا وقد ظل دائيا ذا أهمية استراتيجية 
وثقافية فهو أحد مراكز حرية الفكر فى 
الوطن العرى وتعدد الاجتهادات 
والسماحة الفكرية وذلك كله قبل كارثة 
الحرب الأهلية التى هددت كل القيم 
الحضارية والثقافية رهيددت وجود 
الإنسان اللبنانى ذاته » 


2 
9 
5 
- 


ع 


مه 
م 


١‏ © 158 شعب 


ن 411ا1ه © ١٠6‏ مارس 


15 


سه 


والفامل الاجنبائى 
تبيخ ل 
بعرهية ١‏ فاع األلس » 
الزنيم يطفن كاب 


3. أبو الحسن سلام 


_- : 
كن الانسان ومايزال فى نظر علم 
ب التاريخ فاعلا تاريخيا )١(‏ وى نظر علم 
ج الاجتباع فاعلا اجتماعيا (؟) بالاضافة 
ل ا 0 
- اقتصادى (؛) وهو الفاعل الحضارى 
© عند علياء الحضارة أيضا. وهو إلى 
ثّ جانب كونه الفاعل فى. كل هذه 
4 بين ٠‏ فانه نتاج لكل هذه الانظمة 


لقا 


0 كان الأدب وفابوال وطيد 
جي الصلة بالتاريخ '. ؛ وبالمجتمع وبالسياسية 
ه وبالاقتصاد .. على أساس. “أن. الأدب 
|- نشاط انسان 3 اسداعى, يستهدف 
ُ الانسان فى علاقته بذاته أولأ 2 لم ف 
3 علاقته بالغير ثانيا فى عرف< الأدب 
الوجودى (5) كما يستهدف الانسان فى: 
© علاقته الجدلية بمجتمعه على الصعيد 


ناه © 


الاقتصادي وعلى الصعيد الفلسفى وعلى 


' الصعيد الاجتهاعى والتاريخى - فى آن 


واحد - فى عرف كل من الانجاهين 
اللحمى والتسجيل فى المسرح (1) ٠»‏ 
() ولربما تأكد هذا . المفهوم القالة 
(برشت): «إن التفكير فى كتابة 


مسرحية أو إخراجها .يعنى فضلا عن ٠‏ 


ذلك إعادة تنظيم المجتمع  ٠‏ وإعادة 


تسظيم الدولة . والاشراف على 


الايديولوجية » (8) . 


على أن صلة الأدب بالتاري: بخ 
معلومة 0 إذ يعل التاريخ أحد مصادر 


الأدب المهمة أحداثا وظواهر وشخوصا 


وأبطالا .. (9) والحدود بين الأدب 
والتاريخ غير ضارمة ؛ وإنما هى كثرة 
التداخل . ويكفى أن نشير إلى أن 
موضوعهيا الرثيسى هو الإنسان . 


ومهما بدت بعض الاختلافات بين 
المنظور التاريخى للإنسان » وبين اللنظور 
الأدى والفنى له ؛ إلا أنبا اختلافات 


يقتضيها اختلاف جنس كل نشاط 


مهيا . 
الزمن الميت فى الفن: 


فالزمن - على سبيل المثالس 
يشكل وجهة اختلاف بين التاريخ وبين 
الفن والأدب ١‏ فللتاريخ إطاره الزمى 
)٠8(‏ وللأدب والفن اطارهما الزمى 
المختلف ثماما . فالوقت الذى يستغرقه 
موكب سيارة رئيس أو ملك ليصل إلى 
قصره عبر 2 البحر) من 
( رأس التين ) - مثلا > إلى ( قصر' 
المنتزة ) قد يستغرق 0 إطاره الحقيقى 
نصف الساعة أو أكثر من ذلك بقليل . 
ولكن الذى بهم الآدب أو الفن هو زمن 
الحدث لمهم المتضمن - للنياء 
الدرامى أو المتضمن للاثارة الاعلامية 
لملائغة للغرض الرسمى ست غالبا 
وهذا 'زمن قد لا يستغرق دقيقة أو أكثر 
قليلا ف جال العمل الأدي أو الفنى 
)١١(‏ حيث ينتقل الاهتهام إلى زمن تال 
فى الترتيب الزمنى .للحوادث » وفق 
التناول المحقق للرؤية الأدبية أو الفنية . 
أو زمن رد : 0 نلاحظ 
الزمن الباقى من الوقت- الحفينى هوا 
زمن ميث ف اطار التناؤل الأدبى 
والفنى ؛ لأنه لا يضيف إلى البناء 
الدرامى جديدا » بل يكون عبثا عليه 
بالقطع . 

ومع تعدد أزمتة الحوادث فى العمل 
الأدى أو الفنى يصبح الزمن فى الأدب 
وكذلك فى الفن فضفاضا ؛ وان تقيد 
ببداية ونهاية وحيز مكانى زمان ووسط.... 

على أن لجحوء الفنان إلى التاريخ 
مرتبط فى نظر البعض . ومنهم د. قاسم 
عبدة قاسم بعصور التردى والاحباط 
بحثا عن المثل الاعلى أو رغبة فى 
التعويضص العاطهى 3 أو فرارا من زمن 
العجز الذى يحيا فى رحابه » وهربا إلى . 
احضان المامى الذى قد يبدو له أو . 
لمجتمعه من خلال نظرة الفنان ذائه 
محببا أو مثاليا بالقياس إلى الحاضر (15) 


وليست تلك مسلمة فى نظرى . . لان 
كنابة الفريد فرج لمسرحية ( سلبان 
الحلبى ) (11) ل تكن فى عصر ترد 
واحباط . وإنما كان عصر نيضة 
بحق .. فقد كانت دولة الستيئيات 
دولة تصعد منحنى الاهتهام وهى فت سم 
فها قبل هزيمة يونيو /1951-- فى 
الاقتصاد وفى البعد الاجتسيامى 
والوطنى » وكانت ذات شعبية 
جماهيرية » بصرف النظر عن اليماء 
الديمقراطى وعن بعضن الآراء فيه 
.)١8(‏ 

عل أنه لا سبيل أمام الغا المستليهم 
للتاري 2 الا أن يتمخذ من الأحداث أو 
من الحقائق التاريخية نواة ينطلق منها 
خباله الفنى الخالق ٠‏ وك ينسيج سرطًا 
رؤيته , أو رؤاه الأبداعية وهنا يكون 
الفنان مقيدا بالاطار التاريى العام 
الذى وضع نفسه رهن أغلاله . والفنان 
كما يرق د. فا عبده قا يبدأ 
بالحدث التاريضى «الاثل » لينطلق 
صوب الرمز المعنوى أو « المثال » وقد 
يبتكر شخوصا وأحداثا فرعية فى الإطار 
التساريخى العام لتحقيق هسدفعه 
الفنى(15) , 


ومع هذا فإن الاديب روائيا كان أم 
كائبا مسرحيا أم ( سينارست ) ؛ شاعرا 
كان أم نائرا بيئم من الحادثة التاريخية أو 
الشخصية التاريخية بالجوانب التى تتوافق 
وشروط الأدب الدرامية » والتعبيرية 
والتشكيلية - . من منظور مخاص سب 
ولذلك فكثيرا ما يغير الأديب فى بعض 
تفاصيل الواقعة التازيخية أو بعص 
صفات الشخصية التاريخية بما يوافق 
شروط الكتثابة الأدبية ومقتضياتها 
الفنية » التى تستهدف الامتاع قبل 
الأدى ٠)‏ سوييا معايشة المبدع لتجربته 
ذائها (15) فهذا شوقى مختار ‏ كي] 
يرى د. عبد القادر القط س- من حياة 
«كليرباطره: أياما معدودة حافلة 
بأخداث مادية ونفسية جسيمة ؛ مغفلا 
تاريخها السابن )١97(‏ . 

على أن معايشة الكاتب ا يختاره 
يتطلب تخقف المبدع أديبا كان أم فنانا 
من القيود الصارمة التى يفرضها المؤرخ 


فلي نفسه حيث يضدي الفئان والبدع 
المعيج.جانها في حين يلتق عمل الؤرخ 
بالمنوج دايا وأبدا 3 

وليس ممق تنب الثنان أو الأديب 
للمنيج فق أثناء إيداعه أنه ينب 
الفكر . وإفا الفكر عماية سابقة على 
الأبداع ولصيقة بها التعباق وريد الر. حم 
ببعان الوايك وسيل وأ لأدثه عق مع تناو ل 
البدع لموضوع ثارينى أو اجتياعى أو 
أرضوع فنى طرق من غيره . قبل ذلك 
فهذا (جرثه ) يطرق حادثة وصفية 
طرقها قبله شاعران أحدههما كان يابانيا 
هو ( باشر) أما الثاني فقد كان الشاعر 
الانجليزق . . ( تينسون ) حيث يكتب 
كل شاهر من مؤلاء الشعر اء الثلاثة 
المختلفى المتسيسات وا العسصم سور رز 
والثقافات » ومن ثم التوجهات الفكرية 
ليصف موقفه بوصفه انسانا با للتملك 
سناظا على كيئونته --- فيا يتصور 
بوصفه انسائاً-- وموقفه لكيثونة غيره 
من الكائنات ؛ إذ يصادف كل شاعر 
منهم -- لى قصيدئه -- ٠‏ زهرة 4 نامية 
بشكل طبيعى تبقطفها الأول ويقطفها 
الثاني تهيؤه اللذهني والنفسى 
والجسمى تبعا له] » سحباً للتملك الأثائى 
الذى لايراعى كينوئة غيره من 
الكائنات . ولكن قناعات جوته وفهمه 
للانسان الأعلى يمنعه من قطفها لأن 
ذلك يعنى موتهاء ولكنه يقتلعها 
ليغرسها من جديد في حديقة بيته . 


يقول تينسون : 

«يازهرة فى جدار متصدمع 

اننى انترعك من بين الشقوق 
واقبضش عليك » هنا فى يدى 
بجذورك وكيانك كله ؛ 

ويقول جوته : 


دسرت فى الغابة وحيداً مع نفسى , 


رأيت تحت الظلال زهرة صغيرة 


قالت بعذوبة : أأذرى وانحطم ؟ 
خلعتها من جذورها 
حملتها إلى الحديقة 

عند المسزل اللطيف 


وفسرستهسا هنساك 

ف مكسان اديه 
مى الأن تشمو 

وتتألق ازدهار » )١8(‏ 
05 


ويتضصح من هذا الشاهد أن امس 
الإنسانى والفهم الأعمق لق الغير فى 
الحياة مسيطر على فككر ( جونه ) ويشكل 
عقيدته الأرحب والأعمق والأكار 
شمولا . وم يتذ هذا نفسه عند كل 
من الشاعر اليابانى والشاعر الانجليزى 
من خلال قصيدة كل منهها حول 
د الزهرة » , 
الفن والحقيقية التاريخية : 
بين التاريخ والفن ) بحثا )5١(‏ وانتهى 
الرأى إلى أن الفنان يرى فى الحقيقة 
التاريمية شيئاً أشبه بامميكل العظمى س 
كا يعبر د. قاسم نفسه سح فيكسوها 
بخياله الفنى لحاء وينفخ فيها من 
روحه الإبداعية ؛ فإذا الكآئن الحى قد 
استوى كائنا حيا عبر العصور. وإذا 
التاريخ بشخخوصه وأحداثه » قد أصبح 
يعايشنا فى حاضرنا» بل يعبر عن 
الحاضر بفضل الفنان الذى بنى بفنه 
بشكل يصعب تحديد مداه . 


المسرح بين المعرفة التاريخية 
ونقد المعرفة التاريخية : 


وقول د. قاسم يخص نقل العرفة 
وهذا الأمر يطابق الكتابة فى المسرح 
الدرامى ٠‏ حيث يكون ا مسرح مصدرا 
للمعرفة التاريخية . إذا ما تناول زاوية 
تاريية » كي قد يكون مصدرا للمعرفة 
الاجتماعية » عسك تثاوله لزاوية 
اجتماعية »ع وهكذا. ولكن تجسيد 
الحادثة التاريخية ليبدو الإنسان فيها 
فاعلا اجتتياعيا ومتفاعلا فى الوقت 
نفسه, وليبدو المجتمعم هو الفاعل 
التاريجمى عن طريق طبقة ذات 
مصلحة ؛ أكيدة فى التغيير الاجتياعى ٠‏ 
والانقلاب التاريخى (١؟)؛‏ فهذا 


7# © القاهرة © العدد 1١4‏ © 78 شعبان ١541١‏ ه © ١5١‏ مارس 


155١ 


سه 


١ 


خاص بالدراما الملحمية (؟١)‏ وتواكبها 
بعد ذلك الدراما التسجيلية (7؟) , 
وقد نشأتا فى ألمانيا . فالمسرح الملحمى: 
عند ( برشت ) والمسرح التسجيلى عند 


لتاريخية والمعرفة الاجتاعية ٠‏ على 
لذى بقف عند -حدود المساهمة فى نقل 
0 التاريخية وفق الصدق الفنى غير 

مع الصدق التاريضجى (4؟) 
ومع 0000 
لقضية منذ القدم ى كتابه (فن 
لشعر) (4؟) حيث نص على أن الشعر 
هر التمثيل الأعلى للأفعال المحتملة 


دراك أسرار المشاعر الانسانية » حيث 
يكون على الشاعر رواية ما يمكن أن يقع 
وفق الضرورة والاحتال » فى حين 


0 على المؤرخ رواية ماقد 3 


. الا أنه لمن أن الضرورى يمكان 
0 النقاد والباحثون رفع هذه القالة 


' عاليا أمام الأجيال المحذثة , 
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ولاشك أن العلاقة بين الفئان 
المبدع وبين المؤرخ علافة تبادلية » لأن 
الفنانث يساعد المؤرخ على استكال 
ا صويةٍ الفترة لنية الى يدرسها 
استنياط المنطق من الأفعال والاننعالات 
الإنسانية » كما يسن التعبير عن 
المجتمع بقيمة ومثله واخلاقياته » فضلا 
عن أنه يحسن تجميل صوره الفنية أو 
الأدبية بالكثير من . تفاصيل الحياة 
السياسية والانتصادية والفكرية التى 
كانت سائدة فى المجتمع الْذى يجسده 
العمل الفنى » والذى يعد نتاجا لذلك 
المجتمع نفسه وتعبيرا عله قَُ فترة من 


فتراته التاريخية . وهذه التفاصيل 7 
يجدها المؤرخ فى الوقائع التارمخية 


المدونة (15) . 

وكذلك يركن الفئان البدع إلى 
شخصية تاريخية أو حادئة فيجعلها محالا 
لعمله مبدف بعث قيمة بعينها » أو 
كريس مفهوم ماء أو تجسيد .مثل 
أعل 0( أو حى دغدغة مشاعر الفخر 
والاعتزاز القومى والوطنى . 
على أن هذا الغرض لا يبعد كثيرا 


لحدوث . وهذا يربطه بالقدرة على ' 


. ولا يتعارض :مع 


التتاريخى المدون «الثبابت , وهذا 


ماهدف إلى عرض (المعرقفةة' 
التاريخية ) . وهو دور تستند إليه الدراما 
. التقليدية ( الأرسطية ) (7؟) فى حين 


تتخل ( الحقيقة التاريخية ) فهما جديدا 


عند الدراميين الملحميين » حيث تستنك , 
. إلى طرح النص التاريجى طرحا يؤدى 
إلى استرجاع 


الحادثة التاريخية وليس 
استردأدها . فالاسترجاع يتضمن جانبا 
نقديا . فا يعرض من التاريخ أو من 


المجتمع يكون مضع نقد تعاعت كن 


المبدع ومن المؤدى » ومن الملتقى 
أيضات بعد ذلك أو فى أثناء ذلك ل 


على حين يقف مفهوم الاسترداد 


التاريجى للحادثة عند الحادثة التاريخية 


كبا دونت بدون النظرة النقدية المعاصرة 
للاسترداد . وهذا فرق جوهرى بين 
مفهوم ( الحقيقة التاريخية ) فى المسرح 
الدرامى » يما مجسدها عن طريق 


الحقيقة الفنية » وبين (الحقيقة 


التاريخية ) » بما يعيد عرضها فى | 
الملحمى . حيث تتمثل تلك الحقيقة 
عند الدراميين الأرسطيين فى ( استرداذ 
فى عصر تال عليه بلغة الفن الممرحى 
وشروطه . وبما لايغير من حقيقتها 
تتمئل الحقيقة التاريخية فى المسرح 
الللحمى فى استرجاع الحادثة التار: جية 
من وجهة نظر جدلية (18) حيث 
يتمكن المبدع والمؤدى والمتلقى من ابداء 
رأيه النقدى فيها بحيث يقبلها أو 
يرفضها . وهو تنارل عصر ذى موقئف 
من الحادثئة النتقاه من التاريخ , 


ومعالجة وفق انيج المادى التاريضى ‏ 


الحدلى (59) , 


هذا عن الأديب أو الفنان . . فياذا . 


عن رجل السياسة الذى يكتب أدبا 


لأول مرة وآخرها 9 


فعندما كتب الزعيم ( جمال عبد 
الناصر) فى شبابه قصة عن بطولة 
( رشيد ) وكفاحها ؛ فلا شك أنه قد 
أراد بعث قيمة بعينها » وتجسيد مثل 
اعل » ودغدغة مشاعر الفخر والاعتزاز 
القومى والوطنى . ولاشك أنه استعان 


بعناصر الخيال والتخبيل الق هى | 


ش شي واحد بتعبير 1 


العمود الفقرى لكل إبداع أدبي أوفنى . 
وكذلك فعل ( الزعيم مصطفى كامل) ' 
حين تناول زاوية من قصة الأندلس 
وفتحها . 

على أن لخيال منفردا ليس إلا . 
را 00 الفن والأدب . كما 
أن الموضوع فى المسرح لا يقف منفردا 
يطلب من 0 ؛ أو يطالبه بوضعه 


فى شكل ففى ملائم ل 


المسرح هو ذاته الشكل فى المسرح . 
والشكل فى المسرح هو الموضوع فها.. 
رشاد رشدى 
العمل المسرحى كا يقول لاجوس 
اجرى )71١(‏ . وهذا أمر شنيه باناء من 


: ( الليمونادة )» فمكونات اناء 7 


( الليمونادة ) : ليمونة وقليل من السكر 
ومقدار متناسب معهما من الماء » اضافة 
إلى أدوات صنع ذلك . وهى مكونات 
منها ماهو صلب فى مادته » ومنها 
ماكان مادة سائلة ولكل مادة منها 
خاصيتهاء ومذاقها وشكلها.©٠‏ 
وقيمتها » والغرض منبا . ولكن هذه" 
الخاصية لا تلبث أن تصبح شيئا 
واحدا ؛ له خاصية جديدة مجتلفة » وله 
شكل متلف ١‏ وحجم مختلف ومذاق 
غتلف 2 ومن ثم مسمى متلفن 
بحيث يستحيل فصل عناضر هذا عن 
المزيج إلى شكله الأول ولونه الأول 
وحجمه الأول ... المحارلة الفضل' إن 
تمت ؛ لا تجعل اللبمونة ليمونة » ولكن 
تجعلها مسحوق ليمرن. وكذلك 
السكر يعود مسحوقا .. 


وهكذا. يكون العمل المسرحى 
الحقيقى . لا تستطيع أن ترق فيه 


. الفكرة أو الموضوع منفصلا 


الشكل » ولا نع أن تفر الكل 


فيه منفردا . وربما كاد هذا المثل .شاهدا 
على مفهوم الوحدة الفنية (”) التى 


قتلت بحثا . 


ومعق ذلك كله أن الكائب السرحى 


مطالب إذا أراد فنا حقيقيا بأن لايقف 


عند موضوع من الموضوعات ليجسده 


١‏ بالبناء المسرحى 5ضارة وانمنا يرك 


للفكرة ان بدأ مها عند معايشته الأولى 


للعمل المسرحى ( النص ) -- قبل, 
كتابئه حب لتختار الشخصيات ء تلك 
التى تستدعى الحادثة » وما مجسدها من 


صراع وحوار وما يجعل هذا الصراع 
دراميا . 


دراميات الصراع : 


والصراع لا يكون دراميا لمجره أن 


معركة تنشب بين متكلمين أو بين . 


متنافشين . فإنك إذا رأيت صراعا داميا 
بين ( كلبين ) فى طريق عام - مثلا -- 


نان سم أن كم عل هذا العرام” 


بأنه ادرامى' مالم يرتبط بانفعالك أو 
بشعور واد آخخر من المنفرحين"فاذا 
تعاطف واحد من المشاهدين مع كلب 


منهها فإن الصراع الكلبى ينبح --. 


عندئل ل صراعا دراميا . . لأله حرك 
شعور المشاهد , وأوجد عنده تعاطفا 

طرف من الأطراف المتصارعة . على 
ذلك يمكننا أن ننظر إلى مباريات صراع 
الديكة أو الحيوانات التى تعقد فى بلدإن 
الحضارة الغربية » ركذلك مباريات 
صراع الحيوانات عندهم عل أنها .لها 
أبعاد درامية ة طلما أنها تكتسب 
متعاطفين بتمثلون فى فريقى المشجعين 
والمتنافسين لأن هذا التعاطف وذاك 
التنافس إما يدفع الئاس من البشر 
الذين يتنافسون بتأييد الكلاب أو 
الطيور يعكسون هذا التناقض غل 
حبواتهم , مما ينمى الصراع بيهم ولكن 
فى إطار الواقع اليومى . وهو ليس 
صراعا دراميا بالمعنى الفنى » ولكن 
الصراع المسرسهى, الذى أقصده هر عمل 


من إبداع الفنان وحذه . ولكنى أعطى . 


بجرد مثل . 
د فتح الاندلس » 
والفاعل الدرامى 


نإذا عندنا إلى نص ( الزعيم 
مصطفى كامل ) الذى حتقه الأديب 


(خيرى شلبى ) (64) وتوقفنا لننظر 


مدى تمثله لشىء ما ذكرنا ؟ فإننا نواجه 
فى مقدمة ( مصطفى كامل ) نفسه يما قد 


يقطع علينا رحلة البحث عما هر 
مسرحى أو درامى . يقول فى مقدمة 
نصه ؛( وقد اخثرت من المرضوعات 
التاريخية موضوع فتح. الأندلس » لأنه 
من أجمل الفتوحات الإسلامية التى فاز 
المسلمون فيها فوزا مبينا . وقد أحطت 
فى هذا الوضوع الحقيقة بالخيال غرضا 


1 لإظهار المقصود بكامل مظهره » . 


إذا فالموضوع هو شاغله » وليس 
الشكل المسرحى' مرتبطا أو منديجا مع 
الموضرع . والمسرح لا يحتاج إلى ما هو 


. جمبل , ولكنه يحتاج إلى ما هو درامى أى 


فيه صراع على النحو الذى بينته » 
ومئلت له. والجمال لا يكرن فى 
الموضرع , وانما يكون الجهال فى الشكل 
حيث يستدعيه ا موضوع استدعاء 
حتميا » أو يستدعيان كل مهما الآخر 
فلا عرف من منهما الداعى ومن 
السرح , 

على أن الكانب هناس- مصطفى 
كامل - يميط الموضوع أو يغلفه بالخيال 
خدمة الموضوع ذانه ؛ أى أنه يغلف 
الحقيقة التاريخية بالحقيقة الفنية . أو هو 
بمحاول ذلك فى مسرحيته (فتح 
الأندلس ) . وللدكتور إبراهيم حمادة 
رأى كبير فى هذا العمل . . إذ يراه مجرد 
خطبة من خطب الحماسة (98) . 

على أن البرهنة على مدى درامية 
النص لمسرحى تتضح بدراسة 
تستكشف مجدمع النص نفسه أى دراسة 
الفاعل الاجتياعى فى النص . وهذا يتم 


بنهم مؤثرات مجتمع الكاتب نفسه . ٠‏ 


الفاعل الاجتماعى فى نص 
مسرحية ( فتح الأندلس ): 


ويشكل الفاعل الاجتماعى دوافع 
الكاتب ودوافع مجتمعه -- رهن كتابتها 
ودوافع الكاتب تتمثل فى وطنيته (”) 
وتتمثل فى رغبته فى أن يفجر بحددثه من, 


أحداث تاريخ المسلمين . وكذلك فى 


غرضه من كتابة عمله هذا 3 وهوازكاء 
الروح الوطنية ونفخ ريح الحماسة 
والفعل القومى والولى . كا تتمثل فى 


المامه بدور المسرح وخطورته فى تقديم 
التضايا والقيم » على أساس أنه فن 


الخضور الفاعل والمتفاعل ف أن , 


وأحد : 

ويشكل التفاعل الاجتماعى نبعا 
للفاعل الاجتباعى أولا .. إذ يستقى 
المبدع من مجتمعه طرائق الشخصيات 
وسلوكها » ثم يدفعها بتيار عصرها 


التاريجى وإيقاعه ويتمثل هذا المصدر . 


السلوكى من مس الكاتب لفكرة 
ما بتفاعل بها مجتمعه آنذاك وهى ( فكرة 


الاستقلال ) والخلاص من نير الاستعمار 


الانجليزى . لذلك فالموضوع موضوع 
وطبى ذو صبغة قومية . والهدف منه 
دعوة العرب من المسلمين وغيرهم إلى 
الوحدة . وكذلك تقجيد الدولة العربية 
الإسلامية فى الأندلس بهدف الحض 
على الوحدة الوطنية والحض عل تحقيق 
شعار القرمية العربية والوحدة 
الإسلامية . مخاصة وان اصداء نداء 
(جمال الدين الافغانن) بربط عرى 
الاسلام وبوثاق يجمع العام الإسلامى 
كان هايزال يتردد عاليا . (397) , 
والاسقاط السياسى واضح فى مثل 
هذا الموضوع. فهو يسقط عل 
الاحتلال البريطانى لمصر . ويحض عل 
ازدرائه ومقاومته بأيدى المصريين » كما 
يسقط على أى احتلال لوطن اسلامى 
وهو من حيث الشكل يعكس قيمة 
المسرح ١‏ ودوره فى المجتمع بوصفه 
نشاطا فاعلا ومتفاعلا » -حيث بتأثر 
بالحركة الاجتماعية وتياراتها » ويؤثر 
المعرفة التاريخية . ولكن أدرات المسرح 
ليست مائلة مثولا. متمكنا . وهذا 
واضح من خفوت صوت الأمتاع ؛ 
ومن ثم ببتان دور الاقناع . 
والفاعل الاجتماعى يظهر جليا على 
الشكل . التقديمة الدرامية.'هى 
( مقدمة طللية ) وليست تقديمة درامية 
بالمفهوم المسرحى (78): (2)4 
(50). (41). (45) حيث بدأ المؤلف 


هما © القاهرة © العند 11١4‏ © ثغم؟ شعان أأاغ5اه © ١٠‏ مارس 1545 


بقصيدة غزلية بين (عباد) وزير البلاد سه 


وبين (مريم) الفتاة الرومية التى بها 
و(متكلم ل غاطب) : 
ا 


يازهرة الغرب ان الحب أضتان 


.وحسن قدك أعيان - وأفتانى ٠‏ 


ملكت قلبى نفضلت الغرام على 
ما كنت أفضله فى كل أزمان 
لك الفؤاد فجودى بالوصال فها. 


أحل الوصال على قلبى ' 
ووجدان ش 
لك الحيأة ومالى الجسم ' من 
رمق 


' ومن دماء: ومن دمع وأشجان 


لك الوزير وزير الملك متثل ٠ ١‏ 
فمتعية بما يمسى به هاقى . 
حسبثت أن الموى. يجرى فهمت 


فهل ترين وزاء الحب منزلة. 
تدنى اليك فان 'الحب أقصان 


فتمحاوبه : 


تدنييك فني رسن وص 


واحساق 04 


. ولاشك أن ل الاجتراض يؤثر ” 


فى شكل هذه التقديمة . حيث تتدخل 
9 ع ان اراق ل نكل لقع 8 
ألاك أن تر اكيةالعرية ست 
اذ عو“ الفاعل المؤثر'فى شكل. الصياغة ٠.‏ 
حا اكلم و اليس نكا قل 


د كرا أن السرد الذى هو تصوير ها قبل 
> القعل ولا ا الفقرى 
للقول- هئات وإذا كان الحوار 

امسر هو الرسيلة القمالة اق نقل 

حالة الحضور المسرحى بين الشخصيات 

ب وبين بعضها البعض وبينها وبين 
ه الجمهور. فلذلك وجب أن يكون 


' ه الحوار فى المسرح ذا زمن واحد , هو‎ ٠. 


ه زمن الصورة ال مسرسحية الَتى تستوجب أن 
ملع :مايقال على 
مامت عالت .هذه القاطة .لذ فيه 
© من التعقيد والاحالة والاطالة ما يجعل 


ف أفاد وما للوضول أدثان".. 


عل المرع. للزعةة 
_الفورية عن طريق الشعور . ن الحوار . 


ترحمته الحاضرة محالة » فهذه (مريم) 


تطلب سن عام ف هذا 0 


القارى. ترجته ب 


« يبرجوك ذو الروم دفعا للحروب 


)44(« انسانى‎ ٠ 


٠‏ لاتقل مايفهم 


0. 


وأرجر ألا بره مثقف. عل 


ل رحد بلك لد نقد "5 
؛) فأجابه' ( الطائى ) 
د ولاذا_ لا تنيهم. ما يقال » لأن ما يقوله 
ج إلى تأمل ٠‏ وما تقوله 
الشخصية عَلِ 'المسرح لا يتأمله المتلفى 


تأملا جزثيا » وفوريا الا 0-0 


يقال .بعده من حوار » ولكن ثأمل.أتوال 


انتهاء العرض ؛ ويقتصر ظّ أعمق 


وأبعد” “ما قدم فى العرض.» وهو 
قليل . ٠‏ قليل ٠:‏ وهو مختلف وفق حالة 


مسرحية '( عطيل ) (40) التى شاهلتها 


1 درامق واحد .. فها تزال هله العبارة :” 
عل .ما فيها من اخيار» برها ا فيها من" 


على الفتاة » ا ش 


اللقى وطريقة الؤعى وتفاعل حالة كل 


٠‏ منبيا . .' فانى “مازلت أذكر من عرض 


من إخراج” حمدى غيث وبطولته مع 


رشي ار ) عل فد بر و ٠‏ 
. يقوها ( ياجو) : ذ أنت صفراء يابنت 6 


ويرددها ( ثلاث عشرة مرة ) فى موقف 


: دلالات: بعيدة إذ أن ( ياجو) يرم 


' الفتاة بما هو فيه.. فهر الحاقل » وهو- 


: المتأمر ء ولفهم هذا الوصف المتوازى 


+ ناسيب امو سنا لمن بل عن 


إذ لو كان الكاتب غير 
متمرس 2 لأخيرنا مباشرة يميدى 


المبأشرة . 


ما يعتمل. فى نفس .( أياجو) من ضغيئة ١‏ 


وخسة » تناسب ما يطلق. على من كانت 


تلك صفاته ( صفرارى ) بلغة. العامة 


ولكن. ترس الكاتب: جعلنا نامل "* 


ماوراء الكلام وماوراء السظرف 


وماوراء الشخصيات » وهو تأمل ٠‏ 


يناسب الخلقى فى المسرح ٠‏ وليس. 


: لا يناسب المسرح 


التراكيب المعقدة ولكنه يأخذ جملة . 


بسيطة وسهلة تناب انسيابا على شف 
شخصية تتصف بما تقوله ولكنها تلقى . 


: هذه الصفة على غيرهاء ويلجا إلى . 


تكرارها ( ثلاث عشرة مرة ) فى الوقف 
الدرامى نفسه 3 بما يتيح للممثل ابتكار 


1 ثلاث عشرة ة: طريقة لأداء. جملة واحدة » 


ومايستتبع ذلك من استعراض 


للمهارة . ما يجفر هذه الجملة عميقا فى 


نفوس المشاهدين » ومن ثم نيجدون 
' أنفسهم يرددونها لا اراديا » ومن ثم 
يتأملوها بربطها بشخصية قائلها . 
' (ياجو) ومن ثم.» رد تلك الصفة اليه . 


واسقاطها. من الفتاة . 


ولكن المعنى في قول ( مريم ) المشار 
اليه : ويرجوك ذو الروم . ٠‏ لايصل 
الا من خلال زمن للصورة سس هناس 
زمن الصورة الشعرية » وهو الأصل في 
هذا القول.. وزمن الصورة 
٠‏ المسرحية لخر غير رجرد فا أوردت 
من مثال » لآن فهم معنى البيت ينتاج 
. إلى زمن 0 إلى المنى مما 
هذا ل 
إلى موقف . وناهيك عن ركاكة المعنىٍ 
١‏ نفسه , وزيادة الجملة الآخيرة من البيت 
نفسه عن الحاجة : «وياعين انسالى » أى 
٠‏ (ياعينى الإنسانية التى أرئ بها » وهى 
: بالعامية ( يانن عينى ) . 3 
ّْ وهى تريد أن تقول له أن لأهل 
الروم ( وهو منهم) ليرجونك منع . 
: الخرب عسبى أن يحل السلام . بربوع 
: الأندلس فيعيش. أهلها فى هدوهء. . 

ويتكرر هذا الأسلوب فى نهاية .. 
. المسرحية : 0 
وطارق ذكزة يقن بانبنى النران:: 
٠‏ ويقصد الشمس . والقمر. وهذا 
ناهيك عن 
التعبيرات ا والتى تعكس عدم 
' الصدق الفنى » ' وانعدام الصدق 
الواقعى : ْ 

رلك 50 املك ممثل » ' إلى 


جائب الحشو الظاعر فى قول* الوزير 
: « وزير الملك » بل زيادة البيت كله عن 


إضافة :جديد للمعنى أو للتعبير أذ جاء . 


بعد قوله : 
٠‏ ولك الححياة وما فى الجسم من رمق ) 


فنضصف البيت كاف ولا ضرورة لنصف . 


الرف ولعجر البيت «لك الحياة» 
#كافية شافية ( وما فى الجسم من رمق ) 
و (ومن دماء' ومن دمع وأشجان) 


لامرورة لثل هذه التفاصيل" مطلقا , 
سواء كتبت فى شكل قصيدة أم كتبت . 


على أمل التخاقها اذة الحوار . 
كما أننى لاأرى ضرورة لصياغة 


التقديمة 'الدرامية بالنظم الشعرى الذى : 


بدا هنا رصفا من الكلام ‏ بتعبير د. 
طه حسين (11) حيث أن الكلام 
( الحوار) بعل هذه التقديمة جاء نثرا . 

خاصة وأنه يكرر ذلك النسن فى مقدمة 
الفصل الثان أيضا إذ ينشد الجنود 


وأرفضع مثار بسلادنا 
بالعزم والحزم المجيد 
وائصر بسيفنك ديئئا . 
1 فى. ظل 0 الوليد » 


هذا القول بعيد عن اللحقيقة 
التاريخية ٠‏ لآن جنود ( مونبى بن نصير ) 
بسيوفهم . وهم الذين يستظل يظلهم 
الخلفية ( الوليد ) » وليسس العكس . 
ولأن الكاتب من أنصار النظرة-الواحدية 
لتطور التاريخ . فإن اللحتقيقة الثاريخية 
ترد معكوسة . حيث «يظهر الفاعل 
التاريخى هنا هى الخليفة وليس جنود 
الخليفة الذين وهبوا أرؤاحهم لتغيير 
المجتمعات والجراك- التاريجى لكسب 
التأييد لفكرة الإسلام ودولته , وهو 
الواحدى . ولكن أسلوب المسرح ليس 
"هو القائد للمعارف التاريمية بقيمها 
وفكرها 3 ولكن العكس هر الصحيح . 


ثبت المصادر والمراجع 


خمد بكز خليل . ( القاهرة , 
او 
فلمنقة التاريخ, نا اك 


؟ - أنظر : جورج جورفتش 0 
دراسات فى الطبقات الاجتياعية » ت 
حمد رضا. . مذ 2 ( القاهرة 5 اطيئة 


ْ المصرية العامة للكتاب ' 191/7 ) . 


0 .أنظن موريس جليز برج . نفسية 
المجتمع ( القاهرة , الألف كتاب 


214, مكتبة الاتجلو المصرية 
قهذا) 1 
ا أنظر د. فؤاد مرسى , الرأسمالية 7 
:تجدد نفسها. الكريت عام المعرفة ,» ٠‏ 


المجلس الوطى للثقافة والفئون . 
الاجتياعية للثورة العلمية ص 117 - 


س راجع ماكتبه كل من : 

ب هترى د ايكن » عصر 
الايديولوجية . ت٠د.‏ فوَام 1 
( القاهرة . -مكتبة الانجلو المصرية, 
الألف كتاب كا لير الديالكسيك 
والمادية. : 

د. على عبد المعطى محمد. 
الفكر السياسى الغرن"؛ الاسكندرية . 
دار المعرفة الجامعيقة, 198٠:‏ . 

جاك ذوندييه دى فايراء الدولة , 

ت أحمد حسيف عباس ( القاهرة , 
بك بيه بصر وكيا )2 
صا لان دا 

:كارك واركتن ١‏ راس الال 
د. راشد البرارى ,:.ط ” ( القاهرة , 
دار النبضة العربية المصرية » )195٠‏ 
انظر ماكتبه عن الفرق بين مهارة 
النحلة فى بناء مسكنها وخيال المهندس 
وخيال العامل السابق على عملية البناة 
والعمل » ص ١4٠‏ 

الو و0 
4 
1 - وأنظرً .مؤرس دوب .6 واكاك 
فى تطور” الرأسمالية ) اتعريب اد. 
رؤوف عباس االقاهرة دار الكتابٍ 
الخادعى أملاةا). 

أت أيقسا . . جورح امول 
المذاهب الاقتصادية الكبرى » ت ., 


راشذ البرازئ * "( ألقافرة ٠.‏ ., مطبعة . 
7 المبضة المصرية) :7 ' 


للتاريخ فى «مصرع كليوباترة» ص 


- للكتاب 148 ): عن الفِن والتاريخ .٠‏ 


لضن (لقامرة 4١‏ - 41وا). 


- وأنظن د. فؤاد مرسى , . المرجع 
نفسه . قصل 27 التتائئج الاقتصادية 
للثورة العلمية ص 9054. 

2 امه راجع أ صلاح .عدس »2 
لامح 'الفكر الأوربى المغاصر. 
( القاهرة ,دار الطلال , 5 من ص 
:1١‏ ص .7١‏ 

وانظر سارتر . الوجودية مذهب 
إنسانى . ترحمة د. عبد المنعم افق 
اعساث. عيب الشارونى. » فلسفة 


5 سارتر » . (الاسكندرية. منئسأة 


المعارف ٠‏ دات 0 
وأنظر د. عيد :الفتاح الديدى: 3 
الاتجاهات المعاصرة 5 الفلسفة , 


. (القاهرة » الهيئة المصرية العامة 


للكناب ه158١).‏ 


5 . راجع برنولت 0 
نظرية المسرح الملحمى » لثاى ث, 
جميل نصيف. ( بيروت .2 عام العرفة ) 
3 ا 7 5 5 

انظر ماكتبه . يسرى خميس فى 
مقدمة ثرحمته المسرحية .يكرا قايس . 
مارا ب :صاد ( القاهرة » دار الكاتب 
العرى للطباعة والنشر » اع فى ٠6‏ ج 
مارس 1950179 ) 
من سلسلة زوائع م المسرحيات العامة 


4- برتولت برشت ) نقسه , 
الباب الثانى , الفقرة الثائية صن 48 5 
4 أنظر د. عبد القادر القط , من 
نون الأدب سل السرحية- 
( بيروت . دار النبضة العسربية , 
4 ) ماكتبه عن تناول شوقى 


5 وماكتبه د. جمال 
الدين. الرمادى : مسرحية كليوبائرة , 
دار الفكر العربى 

3 بخ تاك لتر والتراث 
الثقافة الجماهيرية * 2 ) الطيئة المصرية ) العامة 


لس انظر : د. قاسم عبده 
قاسم :الشعر والتاريخ » ( مجلة 
32002 


© 0 © العدد ١١4‏ © 58 شعبان 1١4١١‏ 55 1 م 3 يد 


١‏ - ألظر كتاب العمل 
التليفزيونى , أت تماضر توفيق 
( القاهرة ع مكتبة الاتجلو المصرية » 


سلسلة الألف كتاب عن وزارة التربية ٠‏ 


والتعليم ) 

. الى ف ه نفسه‎ ١, 

١‏ ب أنظر الفريد فرج ء 
مسرحية : سليبان الحلبى : دار الال 
بالقاهرة 
4 راجع ماكتبه عبد اللطيف 
البغدادى وحسن إبراهيم وكبال الدين 
حسين عن عصر عبد الناصر بعنوان 
ا يتكلمون ) 5-5 توفيق 

: عودة الوعى 

6 راجع ر اج راطو 
فكرة التاريخ ‏ نفسهء فصل : الخيال 
ارم ص 4٠١ : 1١٠١‏ وايضا د. 


سما المرجع ذاقه . 
3 10-1 570 
الإيقاع 5 ! المصرى 8 


( الاسكندرية , مكتبة كلية الآداب » 
غطرط . رسالة دكتوراة'» قسم 
المسرح ) 
ساراجع د. عبد القادر القط ء 
ا مرجع نفسه ص 8" 
- أنظر: اريك فرومء 
الإننان بين الجوهر والمظهر . ث سعد 
> زهران (الكويت. عام المعرفة 


© (10١)ء.‏ عن المجلس الوطنى 
3 للثقانة » أفسطس / أب , .)194٠‏ 
ص وم 4 


- انظر أيضا جوته » قصيدة 
لقية» ترجمة شعرية وأخرى نثرية 
للفنان المخرج نبيل الألفى , فى محاضرة 
© مطبوعة لطلاب المعهد العالى للفئون 
المسرحية ٠‏ قسم التمثيل والاخراج 
.1 لطلاب نف ادن بآداب 
ْ 2 الاسكندرية , 0 
ب س راجع د. قاسم عيدهء 
السابق الاشارة آله » وراجع د. جال 
الدين الرمادى الشابق الاشارة اليه , 


َّ مد - راجع كارل ماركس ٠»‏ 
ه نفسه 2 وكذلك مكتبة ستالين : المادية 
© التاريمية » دار التقدم بموسكو , 


وللمزيد يمكن الرجوع إلى ج . 
بالاندييه 0 د الدوافع والاغاط الثقافية 
فى التغيير التكنولوجى « ضمن كتاب 
منظمة اليونسكو ( التغير الاجتماعى 
والتئمية الافتصادية) ت: محمود 
فتحى عمر ( القاهرة مؤسسة 0 
العرب . 19551) وأيضا ا 


: اشتن . الانقلاب الصناعى فى اتجلرا 


( القاهرة » مكتبة نبضة مهر . 


637مول). 
وانظر اه . موس , ميلاد العصور. 


الوسطى , ( القاهرة . الألف كتاب 
57 , اطيئة العامة للكتب والأجهزة 
العلمية 19451 ) ف" ذا م ف 
٠‏ عن التقاء المضارتين » زوال 
الحضارات » والامبراطورية , ظهور 
الإسلام » أوربا .فى مرحلة انتقال . 

. راجع د. أحمد سخسوخ‎ ١ 
برلولت يريشت الثائر الممرحى‎ 
و( الفنون) السئة السادسة العدد‎ 
. ل" . القاهرة . اتحاد النقابات الفئية‎ 
.55 براير. 196 ص‎ 

إزفا س راجع :3 يسرى حميس ٠‏ 
نفسه 

14" 2 راجع : د. عبد القادر 
القط , المرجع ذاته , 

6 أرسطو - فن الشعر ءات , 
د. إبراهيم حمادة . الانجلو المصرية . 

5 ا د. قا عيدة ٠‏ نفسة . 

1 ب راجعم ماكتبته » لميس 
العمارى » حول الملامح الأساسية 
للدراما اللاأرسطية » بمجلة الاقلام 
العراقية » ( بغداد., وزارة الإعلام 
العرافية ) . 

14 راجع اد هاشم « المسرح 
الملحمى فى مصر»ء ( لفنون ) العده ' 
الا' سبتمير 1985 . 

14 لس د. أبو الحسن سلامء 
د لوكوللوس والمئحني الساعد للمسرح 
المدرمى » ( الاسكتدرية جريدة 
الأيام » عن جامعة الاسكندرية » 
اله الثالغة. المدد ١4‏ فى 
١١/*/0ة‏ والعدد ١41١٠‏ فى 
4 صفحة الأدب والفكر 
ص ه. 

ال 3 رشاد رشدى » فن كتابة 
المسرحية ء (القاهرةء دار ألف 


للنشر , سئة ©1588 ) نفسه ص !1 . 

١‏ لاجوس أجرى . فن الكتابة 
المسرحية . ترحصة دريى خشبة , 
( القاهرة ١‏ مطبعة نبصة مصر) 

١#‏ أنظر د. محمد مصطفى 
بدوى .. دراسات فى الشعر والمسرح 
( القاهرة . الحيئة المصرية العامة 
للكتاب ) . 

وفنا ا أبو الحسن سلام . 
المقدمة الطللية والتقديمة ا 9 
مسرح جيب سرور ( الاسكندرية , 
كتاتب المسرح والتراث العرى - عن 
جامعة الاسكندرية » هايو 1944؛ 
بمناسية المهرجان السادس لليوم العالمى 


5 أنظر : مصطلفى كامل , 
حية. فتح الأندلس ٠‏ نحقيق خيرى 
شلبى ( القاهرة الهيثة الحصرية العامة 
للكتاب , سلسلة مسرخيات عربية ) . 
6م ب انظر 8 إبراهيم حادة , 
هوامش .فى الدراما والنقد . ( القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988 . 


5 سم أنظر عبد الرحمن الرافعى ‏ 
مصطفى كامل باعث الحركة الوطلية » 
( تاريخ 2 القرمى من 1857 إلى 
4 ط. الرابعة . مكتبة النبضة 
المصرية ؟كلا. 

37 اند المرجع السابق نفسه . 

4 يدم أنظر . 5 سمير سرحان . 
المرجع السابق نفسه , 

3 وانظر د. محمد عنالى , 
المشهد اللإفتتاحى فى مسرحيات شكسبير 
0 مملة المسرح المصرية -- تصدر عن 


1 أبو الحسن سلام » 1 
مرجع السابق نفية , : 
1 انظر د. إبراهيم حادة, ٠‏ 
المصطلحات الدرامية والمسرحية 


: 0 دار الشعب ) 


47 أنظر : نص المسرحية نفسها 


ْ تت الاندلس ) 


ب المصدر لقفة, 22 

0 نفسه . 

4 عراضت هذه المسرحية ضمن 
عروض فرقة المسرح العالمى التابعة فيئة 
المسرح والموسيقى والسيلها فى الستينيات . 
على مسرح سيد درويش ج» 


يمل الوح الى تَى عن اخُْرَانٍ » عن رائحة فى البيثٍ , كان السُور » والمرأ » والُور 
هو ارات ) هل كان طرِيقاً ‏ خجَرياً . . ؟ أيْنَا تغرف كت ! قالتِ المرأةٌ : 

. كان العُشْبُ حا , لون أشائي » وكان الله حطابا . مَضِيْنا بيئنا نافذة في ليل جاة قتيل‎ ٠ 
كفهُ مَلوَة بالظين . صِرْنًا نعرفٌ الميراث . ل ننج له إلا حقولَ الروح . قُلنَا . أبنها تمض‎ 
راع مَاسَئَاي .!! ش‎ 

المحو انء “خلق رصيق 16 فطارات!: ا 

كان الطفل شاخصاً أمام النور .. هل فتحتٌ باه ..؟ ٠‏ 

رأيتٌ السورّ محنياً عليه مهار عا د انان . كيف أدخل الظلام 
مرة أخرى ومن يرن اجرح إن .؟ سأجبلُ الطب الذى يمشي عليه , والذى أمشي عليه , 
َم بيت . أبيض التاريخ ‏ يي أبيض الأحفاد. لكي الخطا ! من الصباح ٠‏ كيف 
أخوها , وأعوامى التى تركتها فى بثرها الأولى ستصحو : . ؟ ليك , سأطرقٌ الباب الت يعبر 


مما اليتون . أَلِجُ السؤال من عيئيه ؛ سوف أنزعٌ المديئة الأخرى , وأجلسٌ أمامْ الحائط . 


المشروخ .. وليكن دمى فضاءه . 
. يارقصة المطر !! 
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فليدخل البيتُ من أبوايه السبعً 

هرا ل إلك 0 رك 

أن الضبى + 

يمرٌ الآنّ قرب نهاية الضحى وجلا تبص رائحةٌ البيوت , أينْ الذي كان الصبي . . 
مما اسمس ا )| 
لابدّ من رقصة أخرى لأعرفٌ . أينَ كنت فى الرقصسة الأولى » دأو خعطاي من سلام 
ما .؟! 


هها ام مع .ا عام مام هد م.م 


وأعام تمد مام ماقام قدا عه 


بالحظك يام . كيف وصلت هناك . ؟ وكقّك مملوٌةٌ بالخرافات : ولباب موصدة . . ! 


كان الوقت قمحا » يتجول فى غَسّقٍ ما» سبك تقض بالأعشاب . في ل اموس 
فى مياو, قدما الغامضٍ حافيتان . ويداة شبهُ جريدتين يابستين » خلفَةُ مدن من بكاء ‏ 
وكانثت الحنازات سرها . ٠‏ وكنتٌ 


١‏ كهف الأسرار 
؟ ‏ خزانة الأطفال 
ب حرارة الجماع 
4 ل قتاديل البيوت 
ك خسران الطريق 
آل فكتبتٌ ف كف : 


كلما تتجحول أبعد من دفقةٍ البدء » أقرب من غسقٍ ما » سياجٌ يشدُ الطريق من القدمين إلى 
البيت كان سحيقاً هناك . ا ل 
من رعاةٍ العناكب يعدو وراء سؤال ...! 

إذن فى الأفق كوّة , سأدخل منبا ؛ أرى أيامي أسراراً ترتدي أسمالا ٠‏ أجلسٌ برهةٌ » وأنظ 
ورائي . لماذا انفجر الأفقّ حينم أبصرني ولالاسداي أعرفها ؟. إنه السَفَرٌ امم بان 
الشتاءٍ والطريق . 


يادرجاً حجرياً . سد كوى الذاكرة الأولى . إن الأسلافٌ يرون 
الليلةً فى كلماتٍ , يختبثونَ وراء قميصك , تبصرهم شبحاً . 
0 وتنام . 


في صب سيأ . رَأيْتَ عَلَ الات . بايا نار . وَرَأْسَابَلاجَسَدٍ . نِضِفُهُ داخِلَ الماوية . 
٠ 0‏ طائرين يتين عي سُوَأله تلْوْحَانَ ٠‏ بْعَدَ نين بون بِّْ سف 

م . حابن اوم كربا أي اذا موأ صن حكاباييم . عَنْ فَمِيْصٍ 
5 سَوْفَ بُثِي الطَريْقَ إل كم سرون ِل الات . أبسائُمْ فد مدن 


د 2ه اس 


شِبْهُ غَارِقة فى ظلال ولن ييصروني . 


عبرت تَنَدَارِي مُحَامَا ٠‏ شَبَابيكُهَا ظهرة 1006 أبوَايبًا يَضْفُ 
مسي » وَأسْماوْمَا ترب ليل لحتني , َالشلام يفت أَمَرَارَهَا . قَتنْصيره 
لاما ٠‏ قَائليهًا وَرَاءً الحور الذي سوففت يمحى . 


اللَحْطَةَ الأول حَرَجْتُ رَأَيْتُ صَرْحَتَهَا شِنا آنا . نَصَحَوْتُ . أفلاً . مَنْ ؟ أخيراً ظِلّ 
عقوف . كف دَحَلْتَ ؟ بِنْ بَابٍ مُضَرَجَةٍ وج مَيْتِ ؟ هَل أنْتَ َل َيَا ؟ أي الفَرَاضَاتُ 
0 سين ؟ إنني أَصْحُوْ أرَاني لظَةٌ مقلوبة . وتاي 
ْ . هَل قَصْطَاه شبك َِ اران أ أضامسيْجها ُو لغب الأول . خطا ال 
0 درج الطّلام ؟ عِوَاءً َافِذِتِين شَارَدِئِينْ نين من بئرٍ السؤال ؟ 
الدَفْقَةَ الأخرَى َكلت . عَرَفْتٌ أ سل ابا شَهُوَةَ عَاشِفَين . 'يُسَمْيَانٍ الأرض 
والقتلى . ريت السر فى جسَ الطريق َجَوتُ ِنْ واج . ودخَلتُ في أسْوَارِه . عبني في 
يها . وَكَان الول يَبعن لا ٠؟‏ يقب 
فى ديها عِنْ صِبًا . عن ظهيرة حلم . ْ 
كُدَنُ في جشيها البص . صر أجتحَة اين نيعل شم الع مم أنطارها . قن 
وَائْلٌ شَيْحْوْحَةٍ اليل . وَالْعن أت 


تندأرى العَايرَة . طِيْنت أحَدّنى إلى حَانة . بدن كان يمي أمَأبي .تك ورت لأنها.  ٠‏ نْصِفَ موت 
وَنْضفٌ حنين ٠‏ يران في جَسَدٍ غير . 


بالحظّك ياأمٌ » كيت وصلتٍ هناك , وكفّك مملوءةٌ بالخرافات . والبابُ موصدة . » 


* جزء من قصائد تندارى - المدينة الخرافية 
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لى اثرق 
سياد المنوية 


إلى مارك 
ولقان تقرة 


0 


أحمد حسين الطماوى 


يعد زكى مبارك (0 أغسطس 
م ل 88# يناير )١961‏ من 
أصحاب الأسماء الكبيرة التى موجت 
أجواء الفكر , وقليت أحوال الأدب 
على مدى ثلاثة عقود من الزمان, 
ويحسب من هؤلاء النقاد الذين كانت 
أصواتهم عالية » وأراؤهم ذائعة , 
وكتاباتهم مسوخسع أنظار القسراء 
والكتاب 4 وما ساعد عل ذيوع أفكاره 
وامتداد شهرته 38 

اتصاله منذ بداية حياته الأدبية 


بالصحافة السياسية والأدبية مثل البلاغ 


والرسالة والهلال وغيرها ,. 


وعراكة المستمر مع المستشرقين 
وإتكار بعض أرائهم فى الآدب العربى 


وخمروجه من دائرة مصر إلى 


العراق » وجامعاتباء وإلقائه 
المحاضرات فى الجامعات والندوات . 

بالاضافة إلى تنوع نتاجه الذى جمع 
بين الدراسات والنقد والابداع 
الشعرى . 

وإلى جانب ذلك عرف الناس فى 
كتاباته - بشخصيته وموطنه واعتداده 
الشديد بنفسه وأدبه وله مقالات تحمل 
عناوين طنانه مثل : .« أنا الكاتب 
الأول » « أنا نفسى » «لن يموت زكى 
مبارك » وقد اسرف فى هذا الجانب إلى 
حد انتقاد العقاد والمازى وغيرهها له . 
فقد قال العقاد فى محلة الاثنين ( ابريل, 
*194): («إن زكى مبارك هو 
موضوع زكى مبارك الوحيد وإذا ألف 
مقال فى هذا الموضوع , وقرأت واحدا 
منها » ففى ذلك الكفاية كل الكفاية ولا 
نقصن ف الموضوع با فات» ولم يكن 


موضوع زكى مبارك هو الوحيد لزكى 
مبارك كيا قال العقاد ولكن كثرة كتابات 
زكى مبارك عن نفسه وبطريقة لافتة 


للنظر توحى بذلك فى مجال المبالغة . . 


ومهما يكن من أمر كتابه زكى مبارك عن 
نفسه فإن قراءة الموا بوقائم حيائه 
الشخصية والأدبية وجهاده الوطئى 
وسجنه عام 1414 وتلقيه العلم فى 
باريس ويحصوله عل اكثر من دكتوراه » 
وكل هذا ساعد على استطارة صيته 
واتساع شهرته , 
ل 2ك 

كان زكر مبارك ناقدا أدبيا جريثا , 
فى ردوده خشونه ووعورة ٠‏ وفى مناقشاته 
مخب وصراخ . لايمل من العراك 


والسصسال » ولا يغلف كلاه 3 
الخصومة بالتدميق والتدليس ؛ وإنما هو 


صريح مع نفسه وصبواتها مطيع 
لعواطفه عئدما تشب وتثور . وإذا كنا 
لا نلغئى دور عقله . فإنه كان أقرب 
مايكون إلى التجاوب مع مشاعره 
الهائجة , وانفعالاته الفائرة وليس غريبا 
أنه كتب عن نفسه بقلمه ( الرسالة يناير 
8 ): « إلى فى حقيقة أمرى إنسان 
يعيش بثورة العواطف فوق ما يعيش 
بقرة المقل » لذلك كان لا يتوقف فى 
العراك إذا انتهى المدد من العقل . 
وأمسك ذهئه عن تقديم الحجج 3 وائما 
يركن إلى السكوت إذا هدأت مشاعره » 
وبردت عواطفه » وعالج أحاسيسه 


بالنيل من خصمه . وثما عت به : 
والملاكم الأدبى» و «المشاغب 


الأني ؛ . 
وقد فيل عنه إنه طيب القلب . 

ولا نشك فى ذلك لأن القلب الطيب هو 
الذى إذا انفعل ظهر ما فيه » ونطق بما 
يؤله ؛ ومن ثم فإن زكى مبارك ينقل 
عن قلبه ويترجم مافى ضميره؛ أو 
بعيارة أخرى ترتسم أعماله » وتنعكس 
مشاعره فى أقراله » وغالبا ميرد ذلك 
فى صور نقدية حادة العبارة تحمل سيات 
نفسه القلقة . 


مع طه حسين : 


وقد أثار زكى مبارك قضايا فومية 
وأدبية عديدة مم خصومه . ولعل أكثر 


معاركه واشدها كانت مع الدكتور طه 
حسين. فقد أعمل قلمه فى بعض 
كتابات طه حسين وناوشه مناوشات 
نتسم بالعيف والغفب ٠‏ كما تتصف 
بالغيرة على العرب واللسلمين وتراثهم 
الأدبي "٠‏ .نى . وقد كان طه حسين 
قادرا على استنفار مشاعر الجمهور با 
بطرحه من بعض الآراء المستئكرة . أو 
التى لا يتقلبها الناس بثىء من 
الارتياح . ومن هذا ماجاء فى كثابه 
«فى الشعر الحجاهلى » بصده الدين . 
ومقولته عام 47 على صفحات 
« كوكب الشرق » من « أن المصرين قد 
خضعوا لضروب من البغض وألوان من 
العدوان جاءتهم من الفرس واليونان 5 
وجساءتهم من العرب والاتراك 
والفرنسيين ٠»‏ . فقد ساوى طه حسين 
بين العرب الذين فتحوا مصر وحكموها 
باسم الاسلام ونشروا فيها العدل , 
والأجانب الذين طمعوا فى ثرواتها , 
رتحكمرا فى أهلها ء وساموها الضيم 
والظلم . ومن الطبيعى أن ينبض 
الكتاب العرب القوميين لرد قالة طه 
حسين ودحرها . فتصدى له كثيرون 
من أمثال عبد الرحمن عزام » وعبد 
القادر حمزة. والمازنى . وفتحى 
رضوان . أما السوريون فقد انتقموا من 


كتب طه حسين بحرقها لتهوينه من أمر 
العرب . وتصغير شأنهم , ولسثا بصدد 
إثارة هذه الفضية مرة أخرى فقد تولت 
ومفى أمرها , وصرعمت أراء طله 
حسين . وبقيت القومية العربية على 
لسان كل كاتب عرب . وانما نذكر فى 
هذا السياق ما شارك به زكى مبارك فى 
انتقاد أقوال طه حسين ., فقد بين 
صاحبئا على صنفحات البلاغ أن 
الاسلام هو دين مصر ء والعربية لغتها 
ومن يدعو إلى إحياء الفرعونية ائما يعمل 
على نبذ العربية ودين الاسلام ٠‏ 
وأوضح أننا و حن نتكلم العربية وندين 
بالاسلام لا تحتاج إلى من يذكرنا بأننا 
عرب فنحن لغة ودينا ولكننا مصريون 
وطنا والذى يطالبنا بغير ذلك إنها يكابر 
فى الواقع » ثم قال : « ومن الخرافات 
التى يرددها شباب اليوم أن مصر قد 
تكون عربية دينا ولغة ولكنها فرعونية 
دما . وهذه فكرة وهمية فإن مصر كانت 
ند اندمحث فى القومية الاسلامية 
وصاهرت اللاس من جميع 

ولا يمكن دحض أراء زكى مبارك أو 
تعليقها » فالفرعونية الآن لا تعدو أن 
تكون تاريخا يروى ١‏ ولا يمكن للمواطن 
العرنى المصرى الآن أن يتخد منبا 
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مقومات حياته الثقافية أو الدينية . وهى 
جديرة بالمطالعة والتأمل والتعرف غليها 
فى إطارها التاريخى . وهذا الموقفب من 
الدكتور زكى مبارك جاء فى البانب 
السليم إذ عزز وجدان العربى المسلم » 
وجلل اعتقاده بثقافته العربية وديانته 
الاسلامية » وإنه من غير المتوقع أو 
المستطاع أن نلغى أربعة عشر قرنا من 
الزمان ونحيى شيا على السنتنا وافئدتنا 
مقى عليه آلاف السنين ولا فائدة ترجى 
من إحيائه غير التغنى بحضارة تولت » 
ومجد زال,» وتراث غير فعال فى 


التفوس . 


واستمرت المناوشات بين زقى ميارك 
وطه حسين بعد ذلك » واشتدت بعد 


فى القرن الرابع » الذى استشف بيه. 


ححسين كتابه الشهير و مستقبل الثقاقة فى 
مصر ) وقد اثارت بعض الأراء الواردة 
فيه -حفيظة عديدين ؛ وكان من بين هذه 
الأراء المثيرة قول طه حسين إن العقل 
الصرى ليس عقلا شرقياء وتساعل 
أمصر من الشرق الثقافى أم من الغرب 
الثقانى ؟ وقرر أن العقل المصرى متصل 
مئد العصور الأولى بشعوب بحر 
الروم » وأن مستقبل الثقافة فى مصر 
متصل بماضيها البعيد , وأنه ليس بين 
الشعوب التى نشأت حول الروم فرق 
عقلى قوى ء وذهب إلى أن وحدة الدين 
واللغة لا تصلحان لتكوين دولة وحمل 
مصر على تبنى حضارة الغرب ووجوب 
الصراحة والجراءة فى الأذ بأسباب 
الحضارة الأروبية فى كل نواحى الحياة . 
وقد تصدى طذا الكتاب نفر غير قليل 
من المفكرين الحادين ونازلوا طه -حسين 
على صفحات الجرائد والمجلات متهم 
ساطع الحصرى والدكتور محمد حسين ‏ 
وزكى مبارك . 

وقد انتصر الاخير للعروبة والشرق 
والاسلام وبين لطه -حسين أن الاسلام 
أثر فى مصر أكثر مما أثرت الثقافة 
اليوتائية » انكر أن تككون العقلية 
المصرية أقرب إلى أوربا منها إلى 


ع الثرق. روضم أن فصر شغلت يغلوم 


نه اليونان قرونا ولكنها لم تتذوقهعا ول تفقه 


© فلسفاتهم إلا بعد ترويضس شديد ويرى 


أن د العلوم التى لا تيضم إلا بعد جهد 
غيرت عقليات أفراد » ( الرسالة “7؟ 
يناير 1934 ) وأقر بأن العقلية المصرية 
غير العقلية اليونائية . 


ولا أرغب فى تنصيب نفمى حكها 
بين الكاتبين الكبيرين وأناقشهما » ولكن 
أجد نفسى تميل إلى ما قاله زكى مبارك 
لأنه يساير ما فى وجا , ذلك أن كتب 
أرسطو ليست أقرب إلى نفسى من كتب 
الامام أبى حامد الغزالي » كيا أن اللغة 
العربية كانت وما زالت تربطنا بالشرق 
العري » ولا نرغب فى الاسهاب لأن 
هذا من البدهيات التى لاتحتاج إلى 
ائبات ودليل . 

ومن قراءة النقد الأدبى فى عقود 


. العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات 
1 تمعد أن الملاحاة بين د. طه حسين ود. 


زكى مبارك لم تتوقف وكان الأخير 
لايتورع من القول لطه حسين : « إفى 
لم أقصر فى محاربتك ولم يفتنى أن أنذر 
رجال التعليم بخطرك » . 


معركة أدبية حول النثر الفنى : 


فى عام 19١‏ تقدم الدكتور زكى 
مبارك بأطروحته « النثر الفنى فى القرن 
الرابع » الهجرى إلى جامعة السربون 
لنيل شهادة الدكتوراه بعد أن أمفى 
سبعة أعوام فى تأليفها » وطبعت فى 
نفس السنة بالفرنسية فى باريس ثم أعاد 
النظر فيها وأصدرها بالعربية فى مجلدين 
عام 1984 . 

وكتاب « التثر فى القرن الرابع ؛ من 
الكتب البارزة والدراسات الأدبية 
المنميزة . 
اعتزازا واضحا ويرى أنه سفر متفرد 
أكسبه مكانة رفيعة فى دنيا الأدب لذلك 
نراه يقول عنه فى مقدمة كتابه إن هذا 
الكتاب أول كتاب من نوعه فى اللغة 
العربية أو هر على الأقل أول كتاب 


وكان صاحبه يعتز به به 


صنف عن النثر الفنى فى القرن الرابع » 


فهو بذلك أول منارة أقيمت غداية 
السارين فى غيابات ذلك العهيد 
السحيق ؛ . وقال أيضا عنه فى صححيفة 
«البلاغ» [19535/4/16] دإن 


المجد ما أنالنى كتاب النثر الفنى وستبيد 
أحجار الجامعة المصرية وتبيد ذكريات 
ثم يبقى ذلك الكتاب على مر 
الزمان » . 

وعندما صدذر الكتاب أظيله طه 
حسين واستخف به وقال عنه وكتاب 
من الكتب أخترجه كاتب من الكتاب ؛ 
رتل لاجم ا اصع ان عدر 
« فالنثر الفنى » فعلا كتاب من عشرات 
الكتب المؤلفة » وصاحبه كاتب من 
عشرات الكتاب المؤلفين . ولكن هل 
هذا مايعثيه طه -حسين ؟ إن العبارة 
تعنى أن الثثر الفنى كتاب غير متميز 
وصاحبه غير ممتاز» والكتاب غير جدير 
بالاحتفال به والاشارة بدورهة 
ومضمونه ٠‏ وق هذا ماينخص زكى 
مبارك أشد التنغيص وبخاصة أنه يعتز 
به على تحو ما المحنا . ومن هنا تجددت 

وتكمن أهمية الكتاب فى أنه سد 
فراغا واسعا فى دراسة النثر فى الفئى 
العربيى زمن ظهوره . فقد كانت 
الكتابات قليلة إلى حد كبير عن النثر 
والمترسلين . إذ: انتصرف معظم الكتاب 
إلى الشعر والشعراء » فكتب طه حمبين 
رسالته عن أبى العلاء » وقدم المازنى 
مقالات كثيرة عن ابن الرومى وتبعه 
العقاد بكتاب عن ابن الرومى » أما 
المتنبى فقد كان قاسيما مشتركا بين عدد 
غير قليل من الادياء . وقد تفنن 
الدارسون فى دراساتهيم عن الشعر 
وقدموا نظرات ونظريات نقدية وأدبية فى 
هذا المجال . وهناك من أعلن أن حياة 
الشاعر تستقى من شعره » وهناك من 
تجاوز النظرة النفسية في درس الشعراء 
إلى النظرة الفنية إلى آخر 'ما فيل فى 
الشعر والشعراء بينها قصرت الجهود 
بعض الىء ف دراسة النثى القديم مع 
زيدان فى تاريخ أداب اللغة العربية ومن 
تبعه من أمثال مصطفى صادق الرافعى 
وروحى الخالدى » بالاضافة إلى 
ما نطالعه بين حين وحين عن ثثر 
الجاحظ وأى حيان ورسائل الصابى 
وغيرهم ٠‏ ولكن دراسة علمية منظمة . 
ومنبجبية إلى حد كبير مثل كتاب ١‏ النثر 


الفنى فى القرن 00 نكن موجودة 
فحاء هذا الكتاب يملا هوة ويلفت 
الانظار إلى أهمية الدراسات النثرية 
بزئيب غدد » وطريقة معينة مع القاء 
الافسواء الكاشفة. والتعليق.ات 
الهادية . 1 
وقد تتبع زكى مبارك تطور النثر الفنى 
منذ الناهلية إلى عصر النبوة فى الفصل 
الأول . وبين أن للعرب قبل الاسلام 


ثرا فنيا يلائم طباعهم السليمةء 
وأذهانهم الصافية » ولكنه فساع 


لأسباب كثيرة أهمها تفشى الأمية وعدم 
التدوين » وألح على أن ماورد من نثر 
الجاهلية فى الكتب القديمة موضوع 
ومنتحل . وتساءل قائلا : « قلنا إنه 
كان للعرب نثر فى فى الجاهلية ثم عدنا 
فائبتنا أن شواهد ذلك النثر ليست 
صحيحة لأنها فى جملتها من صنع 
الراوة 03 فكيف يستقيم مع ذلك ما نراه 
من أنه كان للعرب نكر قبل الاسلام ؟ » 
وأضاف : « فليعلم القارىء أن لدينا 
شاهدا من شواهد الثثر الجاهل د 

الاعتياد عليه وهو القرآن » ومجمل 1 
أن القرآن يعطينا صورة للئثر الجاهلى . 


وهنا وقع زكى مبارك فى المحظور ما 
أثار عليه حنيظة عدم ل النقاد 
والدارسين كان أوهم المستشرق 
«مرسية » استاذه فى السربون والذى 
كان يرى أن النثر الفنى العربى بدأ بابن 
المقفع » وساير له حسين المستشرق 
وهمرسيه ‏ فى اتجاهه , وذهب إلى القول 
. بأن القرآن ليس شعرا أو ثثرا وانما هو 
قرآن » ورد عليه محمد فريد وجدى بأن 
القرآن وحى سيارى وكتاب معجز , 


البحث فيها » وتصدى له لطفى جمعه 
بقوله إن العرب فى اللجاهلية لم تكن لهم 
مؤهلات المدنية والنيضضة . وأتهمه عبد 
المتعال الصعيدى بالشعوبية ورأى أن 
زكى مبارك يستطيع أن يقيس على كلام 
البشر مثل خطيب الرسول يه 
والصحابة وينحى القسرآن الكريم 
جانبا . 

وقد أصر زكى مبارك على رأيه وأثبت 
فى كتابه الفصل اللخاص ببذا الموضوع 


الشائك 2 والمذى لذ يتقيله ممة 
المسلمون . وربما كان زكى مبارك يبغى 
شهرة واسعة من وراء هذا الرأى المتعلق 
بصميم الدين الاسلامى مثل الشهرة 
الداوية التى حظى بها طه حسين عندما 
أعلن أراء نبذها المسلمون فى كتابه د فى 
الشعر الجاهنى » . إلا أن كلام زكى 
مبارك عن اعتبار القرآن الكريم صورة 


' من صور النثر التاهلى " تدر «عول 


معركة صاخية صارخحة مثل تلك التى 
دارت حول كتاب طه سين سالفب 
الذكر . 

والمعجبون بزكى مبارك يشيدون 


«مرسية » ويفاخرون بأنه عارضهم ٠‏ 


وانتقدهم ودون فى كتابه أن الثثر الفنى 
عرفه تر نط الجاهلية يكس ما يقول به 
المستشرقون من أن العرب لم يعرفوا النثر 
إلا عن طريق الفرس فى أوائل 
الاسلام . ويقول الاستاذ تمد محمود 
رضوان فى كتابه عن زكى مبارك : « رد 
على المستشرقين ودحض أرا اعهم بالأدلة 
والبراهين الدامغة » . وهذا يعنى أن 
الاستاذ رضوان يؤيد زكى مبارك فى أن 
القرآن صوره من صور الثثر فى 
الجاهلية . وهو رأى غير مقئع وليسست 
براهين زكى مبارك فوق النقد. 


وما يحمد عليه صاحب كتاب الثثر الفنى . | 


هو استعداده لمنازلة اساتذته المستشرقين 
وجرأته على مخالفتهم » ولكن كنا نتمنى 


أن يكون ذلك فى غير هذا الموضوع . أ 


الساس ٠‏ وسيبقى النثر الفنى هو ول 
العصر الاسلامى الأول حتى تكتشف 
نصوص نثرية جاهلية لا يرقى اليها 
الشك , 

أما بقية كتاب زكى مبارك فى فصوله 
الأخرى فتعد دراسة جادة ممتعة يظهر 
فيها خصائص الثثر الفنى فى القرن 
الرابع وتطوره وتنقله من فترة إلى فيرة 
حتى استقر على وضع معين . ومن هذه 
المخصائص التزام الكتاب بالسجع فى 
الرسائل وسحرصهم على تضمين الرسائل 
بالأمثال وترصيعها بالشعر كما أنهم نقلوا 
إلى النثر مزايا الشعر من استعارات 
وتشبيهات وخيالات وصار النثر. وعاء 
و لتقييد الخواطر النفسية والملاحظات 
الفنية » . وتناول مبارك فى كتابه 


موضوعات خدة وفصلى فيها القول 
بالشواهد ومن هله المموضوع.ات 
الفكاهات والنسيب وأدب الرسائل 
وكتاب الأخبار والأقاصيص. .. علاوة 
على أنه صحح معلومات خخاطتئة منها أن 
الأدباء كانوا يعتقدون أن ودرسالة 
الغفران » هى أول ملهاة فى العربية وأن 
ابن شهيد مماكى المعرى فيها حمين وضع 
رسالة و التوايع والزوابع ) فعكس زهى 
مبارك المسألة ووضح أنْ ابن شهيد ألف 
رسالته قبل المعرى بنحو عقدين من 


| ' الزمان . وأن المعرى هو الذى حاتي 


ابن شهيد . وكان المعتقد أن الخريرى 
هو مبتدع فن المقامة فبين أن الأصل فى 
ذلك أحاديث ابن دريد . . إلى أخره . 

وعلى أية محال فإن هذا الكتاب 
سسا لركى مبارك » تقد وضع أمام 
القراء صورة زاهرة لثثر القرن الرابع 
المجرى , ولا نظير له فى موضوعه زمن 
تأليفه » وهو مرجع هام لدراسة تلك 
الفترة وأعلامها وطرئقهم قُْ اليافة 
النثرية , 


ل ان 


| مارك نقدية أخرى: 


ويبدو أن الدكتور زكى مبارك من 
طراز الناس القلقين » فقد كان معظم 
الوقت لا بهدأ قلمه » أو يسكت لسانه 
إلا إذا أصيل خصمه ثارا حامية ٠.‏ 
وكشف مثالبة » وعرى عيوب كتاباته » 
سلاحه فى هذا ثقافته » وثقته فى نفسه 
وعلمه ٠‏ وعدثة قلمه المافضى 3 واسلوبه 
الحاد أو عبارته المماخهرة . وكثيرا ما كان 
ينفجر فى غضب . ويساير فطرته دون 
التبصر بالعواقب أو تقدير النتائج على 


نحو ما نعرف من قصته مع طه حسين 


وبالرغم من الانتقادات التى وجهت 
لزكى مبارك فى موقفه من اعتبار القرآن 
صورة من صور الثثر الجاهلى . وبالرغم 
من موقفه من الأمام أي حافهيد الغزالى قَّ 
كتايه «الاخلاق عند الغزالى» 
والمؤاخذات التى وجهها الكتاب اليه , 
فإنه كان فى اغلب الاحيان مع العروبة 
والقومية والوطنية المصرية ؛ والديانة 
الاسلامية , من منطلق الايمان بصحة 
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كل هذاء فلذ جرم أن رأيناه يوظف 
مواهبه وحماسته العاطقية إلى ما يعتقد 
أنه حق » ويناطح فى سبيل ذلك من 
تسول له نفسه أن ينال من تلك 
القضايا ء أو يفسد النفوس بالثقافة 
الغربية الهدامة . 

وعندما قال أحمد زقى أبو شادى إن 
«فرويد» رسول جديد هاجمه زكى 
مبارك وبين أن فلسفة فرويد تحكمها 
الغريزة الجنسية ء وركى أنها ليست 
أساس المعاملات بين الناس كما يزعم 
عالم الئفس الكبير. ومع زكى مبارك 
الح لأن الجنس ليس هو الواقع الوحيد 


أو الأقوى إلى حركة والسعى . ويجب . 


على الذين يشرحون نظرية فرويد فى 
الجنس أن يعملوا على تبذيب الغريزة 
الجنسية بتوجيه المرء إلى نشاطات مفيدة 
تعمل على صقله وهو موقف من لون 
هدام من الثقافة الأوربية كسب لزكى 
مبارك ويحمد عليه . 


ولزكى مبارك وققه مع سلامه موسى 
سجلها فى كتابه « الاسماء والاحاديث ) 
إذ ذهب سلامة موبى إلى أن غاية 
الأدب هى توجيه الحياة الاجتياعية » 
وأذرى بالأدب القديم (أى التراث 
العري ) وقا بأن الأدب الحديث أنفع . 
فقد رد عليه زكى ميارك وفنك دعواه 
وبين أن سلامه موسى يعنى بالادب 
الفرعوى مع أنه قديم جدا. ومن 
مظاهر الحياة الاجتراعية وتسجلها وقد 
يصير دستورا نخضع له الحياة » وابرز 
أن الأديب من أهل الكفاح ومن ثم فهو 
فوة ها خطرها وأثرها فى الحياة 
الاجتماعية » وطلب من سلامة موسى 
أن يرا -ِ الأداب القديمة والحديثة تين 
فيهسا أزمات القلوب والنفسورس 
والعقول .» ووصف سلامة موسى بأنه 
كانب اجتياعى وليس "أديبا وبين أن 
اللغة عنده لا تعنى إلا التفاهم ومن هنا 
فالتانق فيها يعده إسرافاء ووضح أن 
والآدب القديم لايمكن أن يحتل رأسا 


بك مثل رأس سلامة موسى » وهى أراء 
ذ صحيحة فلم يكن الأدب فى فترة من 
2 الفتراث بعيدا عن الحياة الاسجتياعية 
سواء كان قديما أم حديئاء كيا أن 
© الأدب العربى الاسلامى مازال له تأثير 


دراسته ؟. 4 
وبعض معارك زكى مبارك النقدية 
ترينا إلى. ححد كبير كيف كان النقد فى 


تلك الفترة يجمع بين النقد الأدبى . 
والتجريح الشخصى ويستخدم الناقد , 


السخرية والتهكم ويعدلد عيوب خصدمه 
الشخصية فى استعلاء » ويذهب كثير 
من الحديث فى غير موضوعات النقد 
النزية والأداب . ومن هذا معركة جرت 


. بين زكى مبارك وأحمد زكى باشا شيخ 


العروبة . فقد اشتبك الاثنان حول 
شرح بردة: البوصيرى . إذ ذهب زكى 
باشا إلى أن شارحها هو الشيخ سليم 
البشرى » وقال زكى مبارك إن شارحها 
ابئه عبد العزيز البشرى تحت إشراف 
ابيه » وتطور الآمر بينهم| إلى حد بعيد 
فراح كل منيا يعير الآخر بماضيه » 
وجاءت عناوين المقالات ساخرة , 
واتهم زكى باشا الدكتور زكى مبارك 
ويفيق ٠١‏ وجاء فى مقال له بعنوان « نحم 
النوم . . صح النوم » : د يمينا بالله لولا 
كلمتك الجحافة الجامحة عن استاذكاالذى 
رباك وأحسن تاديبك فى الجامعة أيام 
كنت أنت متوجا بالعيامة .الناصعة 
البياض فيارحمة الله على تلك العيامة 
وما كان تحتها من أدب وياخيبة الأمل 
فبها ألت اليه فى صورة البرنيطة المطربشة 
ثم الطربوش المبرنط » . 

ركان زكى مبارك اكثر من ند لزكى 
باشا فقد رد عليه بمقال جاء تحت عنوان 
«(خم النوم بأشا» ومما ورد فيه : كنا 
نظن أن الأدب البارع الذى يظهر فى 


مقالات شيخ العروية فن -جديد بدر منه 


أيام الشيخوخية . ولكن يظهر أن هذا . 


الأدب كان من صفاته لعهد الطفولة , 
فقد حدثنا حفظه الله انه استباحم أن 
يقول لاستاذه فى المدرسة التجهيزية 
ما عندكش مرايه » 

وما قاله زكى مبارك فى مجال التهكم 
والزراية بشيخ العروبة أن له مؤلفات 
سردها على هلا النحو الساخر : 
© القول الكاشف فى القبول 


الناشف 


© التحفة البهية فى الكبدة المشوية 

© اتحاف اللخلق بأخبار باب ارق 

© البرج والجوى فى بنات الهوى 

وال آخره 1 

وكان رد زكى باشا : « إنه يزعم إفى 
صنعت كتابا فى القرل الناشف. 
برضك يامبارك تموت فى هذا الفول » 
ولا يصدك عنه صدود » وتنسب إلى 
التحفة البهية فى الكيبده المشويه. 
ياكبدى عليك يامبارك حينما كنت تجرى 
ليلا فى درب المش وراء جابر الذى يبيع 
الكبده وأنت لا تزال تحلم مها وتتصور 
أغبا أكل الملوك » 

ولا ندى كيف أنزلق شيخ العروبة 
أحمد زكى باشا إلى هذا المنزلق » وطاوع 
هواه » وكتب بهذا الاسلوب الساقط 
وهو الرجل العالم الوقرر وصاحب 
المناصب الرفيعة . ولكن هذه المعركة 
ترينا صفحة من صفحات التنقد منذ 
جيلين . وأهم ما يسترعى الانتباه أن 
الاثنين تركا الموضوع الأصلى وهو من 
صاحب شرح بردة البوصيرى ودخلا فى 
مزاح ساخر . وهزل مضحك . وعبث 
عقيم » وقالا ما يقوله أولاد الشوارع 
والسوقيون » فعير كل منها الآخر 
بماضيه . وأين هذا ؟ على صفحات 
جريدية سياسية ذائعة بين الجمهور هى 
« البلاغ ؛ عام 1917 . وليس هذا من 
النقد الأدى : غير الأدي فى شىء. 


على هذا النحو كانت معارك زكى 
مبارك النقدية هزيجا من الموضوعية 
والذائية » قد تغلب الموضوعية على 
الذائية فى موقف . ولكن الذايتة تتغلب 
على الموضوعية فى معظم المواقف . وربما 
يكون مرد هذا إلى احساسه الزائد 
بشيمته الأدبية 3 ونككران نقاد عصره له 
ولدوره » وعلل أية حال فإن قول زكى 
مبارك : « إن مشاغباق ايقظت الحياة 
الأدبية بضع سنوات » له نصيب من 
الصحة لأنه ثازل كثيرين من أمثال 
العقاد وأحمد أمين . وعيد الله عفيفى 
والمازنى غير من أشرنا اليهم . والنقاش 
مع كل هؤلاء لابد أن يحرك الرواقد » 
وينشط الأذهان . وحياة أدبية بغير حوار 
وعراك هى حياة راكدة خاملة كالتى 
نحياها فى هذه الأيام ج» 


بفرها 
ركز القالوبيدى 
السينها الشرية 
النامم والغلالول 


0 
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من بين المهرجانات السينائية على 


المستويين : العالمى » والمحل يرز 


مهرجان اللركز الكاثوليكى للسينا 
ارده متفردا. بقياس , قيمة “الفيام 
ها مله هذا الفيلم أو ذاك من قيم 
تكرس المحبة والسلام 3 وتدعو للرحمة 
والعدل 0 وتدفع للتساطف والأخحاء بن 
البشر جميعا ٠‏ ولعل هذا المعيار الخاصن 
معايير أخرى س- وعلى وجه التحديد 
المعيار اسلحمالى ‏ لما تبرز زْ وهات نظر 
بين النقاد» تختلف أو تتباين سول هذا 


الاأسلوب من الحكم على الفيلم 


حكمنا عليه بين جانبيه : ا موضوعى » 
والحالى هذا الفصسل التعسفى » ختاصة 
أننا أمام مهرجان مهم جوائزر 3 
وشهادات تقديرء» وجوائر خخاصة .. 
لكن لربقى هذا المهرجان علامته المتميزة 
تظينا لثلسلة علطب :ذكرة إقامته 
المؤرخ السينيثى الراحل فريد المزاوى » 
والتى ثقفى بتشجيع العاملين فى الحقل 
السنائى عل الأتام بالقيم الخلقية 
والانسانية » وكذا وفاءٌ لحذا الرجل 


الذى أععلى الكثير للسينها المصرية ند 


بداياتها وحتى رحيله .» فى أدب 
وتواضع . وبحب كبير لهذا القن طوال 
عشرات السنين . 


ويأق مهرجان هذا العام (1441) 
-- التاسع والثلاثون -- إضسافة نوعية 
جديدة أسيرة المركز الكائوليكى 
المصرى » فى آداء رسالته لإثارة الحس ٠‏ 

الأخلاقى والانسانى لدى ميدعى السينيا 
عندنا » فى مواجهة الكم الغالب من 
الأفلام الرديئة والمسفة اليّى تببط 
بمستوى الذوق العام لأسفل سافلين » 
والتى ينم انتابجها من قبل تجار لا علاقة 
هم بالسين) أو بالثقافة باى شكل عن 
الأشكال دون دا لضمير ؛ أد كيم 
بانس البشرية فوق غرائزها الدنيا » 
أو تطلعاتها الهدامة .. وهذه الأفلام 
لازالك س- للاسفب سس تشكل 
الانتاس السينيائى الاعظم قَّ مفير . 


٠‏ والتى اصطلح عل تسميتها ب « أفلام 


المقاولات » سيثة السمعة والصيت » 
وضيعة المستوى الفنى . والفكرى . 

ومن بين حوالى 50 فيليا روائياًس 
تم انتاجها خلال عام --144٠‏ وق 
الاختيار على ترشيمح خمسة ة أفلام 1 2 
لجوائز المهرجانات المختلفة , رأت 
اللجنة أنبا تحمل دعوات أخلاقية 
وانسانية ثتفق وطبيعة رسالة هذ 
المهرجان .. رهذه الأفلام هى : 
والبهة والكسر من اخخراج على عبد 
الخالق , والذل» ؛ اخراج 8 النجار . 
«سيداتق آنساتي » اخراج رافت الميهى ؛ 
و(صائد الاحلام» ا راج انعام محمد 
على سب انتاج أفلام التليفزيونث 0 وأخيراً 
فيلم لا سوير ماركت » اخراج حمل 
خان . 

يبقى أن نشير إلى هذه الأفلام سس فى 
عجالة سريعة > لعلنا نستخلص منها 
ما بعر اليه انن قي اخلافية وانسانية . 
بغض النظر عن الخوضص فى رؤية 
الاب الجالى » والتى لا مجال هنا 
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زايا , 


تدور أحداث الفيلم حول كشف 
زيف أعمال الدجل والشعوذة . التى 
تقفى أحياناً على آمال , وطموحات 
الانسان . وتحيل محياته جحياً وأرقاً 
ابدياً بلا سند ديى » أو منطقى » أو 
أخلاقى ٠‏ وبطرح الفيلم هله القضية 
للنقاش فى اسلوب مرح تغلب عليه 
« كوميديا الموقفاو.. ومن خلال 
الفيلم محمود أبو زيد وتغرجه على عبد 
الخالق فى أعياق هذا العالم الغريب , 

ولاشك فى أننا , على الرغم من 
طلوع بوادر القرن الحادئ والشعرون » 
لازلنا نعاق من تعرض قطاع عريض 
من الئاس سل عل جميع جميع مستوياتهم 
الاجتماعية والثقافية , للوقوع ف حبائل 
الدجالين والمشعوزين ومدعى معرفة 
الغيب » وخبايا اسليان 0 والكشف عن 
الاسرار» ولازلنا لليوم نطالع 0 
المنجمين الكاذيين 1 عن مآبى 
ضحاياهم من جراء ممارساتهم للأعمال 
المنافية للدين .. والاخلاق فى بعض 
الأحيان .. وكذب المنجمون ولو 


8 والفيلم من وجهة النظر الاخلاقية » 
ب يفلح فى معالحة هذه القضية » وب 

به" النباية مشاهديه بأن 0 
0 الا تكريس لنقائض النفس 
عر وعدم اليقين » وانعدام 

الثقة » كذلك فهو يكشف على زيف 
2 ممارسة هذا المراء » وتلك الخزعبلات 
© من قبل. اناس استغلوا ضعف بعض 

عه النفوس فتمكنوا من السيطرة عليهم 
ل وتريبهم من الداخل , وهذه دعوة 
- صريحة لمجاممة الأعيال اللاأخلاقية 
- والهدامة التى ارس باسم الدين » وهو 
3 متا براء. 2 
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© سيئاريو وحوار : محمود أبو 
يد 


© و!مارس 145١‏ مم 9 


الميهى 


© مونتاج : عادل مثير 


© موسيقى : حسن أيسو 


السعود . 
© بطولة : يحبى الفخرانق » 


ليل علوى 2 أحمد بدير» يوسف 


داود . 


يتئاول فيلم والذل » لمخرجة تحمد 
النجار» ومؤلفه محمود أبو زيل 
أيضاً -- قضية الإنسان الذى يرث 
البطالة والبلادة محتمياً بما لا تملكه يداء 
من ثرورة أو جاه ء وما يتركه له الآباء أو 
الآأجداد » فينشا لا صنعة له ولاعمل 
يحفظ له ماء وجهه من السؤال والإذلال 
لعن ومهانتها ٠٠‏ حتى يمره تفكيره 
كحق شرعى » أو بالاستيلاء عنوة 
وإذلال الآخرين ممن يعترضون طريقة 
للحصول عليها . 

وعلى الجانب الاخلاقى الآخر 0 
يقفس الفي أمام الأنسان الذى يشكك 
ْ طهارة قرب الناس اليه م وهى 
أمه ل مدعيا انه ابن غير شرعى لمن 
يملك المال والجاه , حتى بحصل هو 
ويغنم ثروة لم تصنعها يداه ول يرثها عن 
والده .. صراع من أجل المال 
والمشيول عليه ل ٠.‏ الكل 


السلوك البرى للانسان » وتكون 
النتيعجة أن يفقد الانسان عقله » ويشل 
تفكيره , ا م 
0 سلوكه , ف 
٠ 0‏ 

9 فى سبيله لمعالحة هذه القيمة 
الاخلاقية » استطاعا محرجه ومؤلفه أن 
ينقذها إلى قلب المشاهد , من خلال 
تناوطي هذه القضية تناول؟ مرا خفيفاً 
بعل عن القتامة والظلمة » فكالت 
الاستجابة له مرضيةء وعلى وجه 
الخصوص ف يتعلق بالمانب الوضوعى 
للفيلم . 


© فيلم و سيداق آنساتى » 
© تأليف واخراج : رأفت 


© تصوير : محسن نصر 

© مونتاج : سعيد الشيخ 

© موسيقى : محمد هلال 

© ديكو 1: ا سس 

© بطولة : محمود عبد العزير , 
معالى زايد , عبلة كامل , 
لس عائشة الكيلان » يوسفب 
داود» مخلص البحيرى , اشرف 
عبد الباقى . 


فى اطار التناول الجرىء لرافت 
الميهى لقضايانا الملحة» ووضع 
تصورات حلوها , أو عرضها بالشكل 
الذى يستفز تفكيرنا فيها لنصل إلى 
تجب الوقوع فى تشابكاتها 
وتعقيداتها . . يطل علينا الميهى هذه 
المرة بفكرة مجنونة » فى معالحة عاقلة » 
ويقلب الأمور رأسا على عقب ليتيح 
جهرية 2 والتخل عن النظرة السطحية 
وعليه يقول ما لاثراه غين مجردة » 
ويتكلم بما لا يتفوه به لسان عن عقل 
أجوف أو نفس نخاويه . 


وى فيلم وسيداق آنسان)». 
يتطرق مؤلف الفيلم وتخرجه ( الميهى ) 
0 جد درمت 0 
0 3 قشم تبادل المواقع 0 

5 بين البنسين : رجل بيت . وسيدة 
غيل : هذه القيمة الحديدة والفئتازيه 
يناقشها الفيلم » ويتعرض بالتشريح 
المجهرى ذكل القيم المصاحبة. قيمة 
العمل فيمة العلم قيمة. المأل وقيمة 
العلاقة بين الرجل والمرأة . وف كل 
نقاشات هذه القيم استطاع الميهى رصد 
كل الجوانب التى تشكل سب فى الأساسى 
جوانب قضية الانسان المصرى المعاصر 
بكل همومه ومشاكله وصراعه وسط 
والانسانية » وتقلصت فى قيمة واحلة » 
هى قيمة المادة لتقاس عليه 
بالتالى -- كل القيم الأخرى » وهنا 
يكون السقوط المبين . 

والفيلم يخلص إلى أن مايعانيه 
الانسان ى ظل ممتمع لا يعترف إلا 


بامادة قيمة » ماهو الا نتاج أوضاع 
اقتصادية معكوسة . . مجتمع ضرب 
بعرض الحائط كل التقاليد والاعراف 
الاجتماعية . . مجتمع أصبح كل غالبية 
افراده لا يشغلهم سوى اشياع بطوتهم 
ولاغير» وفى سبيل تحقيق ذلك يصبح 
ارتكات الأثام مباح 3 وفعل الحماقات 
وارد . . . إِذْنْ عليئا ان نعيد حساباتنا 
فى كل شىء قبل امبتفحال هذه الحال » 
وقبل أن نفكر جدياً لافنتازياً فى حلول 
تدور فى اطار مايفكر فيه رأفت 
الميهى » تحرج هذه الفتنازيا السيننائية » 
الخالصة المصرية .. ولعلنا نفيق !! 


© إخراج : اثعام محمد على 
© قصة : عبد الوهاب مطاوع 
© سيثاريى وحوار: تحمد 


ل فيلم و صائد الأحلام» . 


حلبى هلال 
© موئتاج : حسين عفيفى 
© موسيقى 1 سب 


© تصوير : محمود عبد السيمع 

© ديكور: اميئة .حسن 

© سلب : رواية بياض 

© بطولة : نمدوح عبد 
العليم ؛ صابرين » عبد الله 
خمود 2 حنان شوقى »2 غلص 
البجيرى . 


سلوكيات الإنسان وتصرفاته الشغل 
الشاغل لدى الجادين من مبدعى السينها 
عندنا ولسئنوات طوال قادمة » بعد أن 
تحول النضال اليومى للانسان لايخرج 
عن اطار البحث عن لقمة عيش ثقية 
قرصة الجوع » وشربة ماء تملا فراغاً من 
معدته » وخرقه يستر بها عورته . . إنها 
قضية الفقر الى يعيشها قطاع عريض 
من المجتمع أمام غلبة امال وسيطرته 
على كل المقدرات . وتحطيمه لكل القيم 
الأخلافية » ويشه لروح النزعات 
العدوانية . 

وفى «صائد الاحلام ؛ لانعام محمد 
على . يركز الفيلم على قضية الصراع 
بين : العلم , والمال ء ومحاولة كل منب| 


تيم على أصحابه سحابات الفقر 
والعوز والقهر النفسى » ومال جاهل 
يتمتع أصحابه بكل المذات المحلل متها 
والمحرم . . صراع غير متكاقء » لذا 
يصبح المنطق فى نتيجته تغلب المال على 
العلم » ونا لا ؟ مادمنا فى مجتمع حارم 
الأول وينظر بازدراء للآخر!! 

ودهاء فنى التفاصيل الدقيقة للصراع 
بين العلم والمال وتتائجه الوخيمة . . 
هذا الصراع الذى ينثر شظاياه المدمرة م 
وسمومه القاتلة هنا وهناك» تخريياً 
للعقول ٠‏ وتحطي] لكل العواطف 
النيلة ‏ .والاحاسيس الانسانية » 
والقيم العليا . . انه ناقوس الخطر الذى 
يقرعه صانعوا الفيلم ( محرجته . 
ومؤلف قصة . وكاتب السيناريو والحوار 
لهء فى توليفة فنية. متميزة تفوق فيها 
الجانيين : الموضوعى ١‏ الفكرى  )‏ 
والجنالى ١‏ التقبى ) » ولتينا نتعظ !! 


© فيلم «سوبر ماركت » 
© اخراج : محمد خان 

© قصة : عاصم توفيق , محمد 
خان 

© سيئاريو وحوار: عاصم 
توفيق 

© تصوير : كبال عبد العزيز 
( أول عمل كمدير للتصوير ) 

© موئتاج : نادية شكرى 

© ديكرر : سمت 

© موسيقى : كمال بكير 

© بطولة: بممدوح عبد 
العليم » نجلاء نتحى » عادل 
أدهم . 


المفترضص فى ممارستنا لنشاط حياتنا 
اليومى » أن يذهب الانسان ليتسوق 
بعض حاجياته مما يسمى اليوم ب 
والسوبر ماركت» بلغة الفرئجة 
والمتفرنجين . . لكن أن يذهب لشراء 
انسان آخرء هنا تكون المصيبة أى 
الطامة الكبرى . حول هذه القضية 
الاخلاقية تدور كاميرات السينم] هنا , 


وهناك لتصور لنا بشاعة هذا ارم بكل 
دقائقه وتفصيلاته » وتعقيداته 
وتشابكاته ,) فى محاولة منها للكشف عن 
المسببات التى أوصلتنا فى مجتمع اليوم 
لحالة من التردىي الاخلاتى » والسقوط 
فى براثن طغيان المادة بصورة لم يسبق لها 

والفيلم يطرح هذه القضية » من 
خلال تصويره » «سوبر مان» ثرى 
انتهج لنفسه فلسفة تقول بأئه «إذا 
أردت ان تصبح مليونيرا فعليك أولا 
أن تتنازل أخلاقيا !! تلك المقولة التى 
يجاول -- بلا يأس أو ملل سه 
الاتتصار لحا أمام حاجة الآخرين 
لال » وحلمهم بتملكه وعل حساب 
أى شىء »2 ليكون بانتظارهم السقوط 
الميين قُْ هاوية الفساد والانحلال 
الخلقى , وتكون النتجة فقدان الهوية 
والذات» وفقدان الثقة بالنئفس 
والانصياع لاهواء المادة ومغرياتها 
اللعيئة , 

ويحسب للفيلم ابرازه للجوانئب 
الخيرة فى الانسان» وتصيديه لكل 
مغريات .المادة » مهما كانت النتائج 3 
ومهما جاببت من معارك وضخوط 
نفسية » ويحسب لصناعة ( مخرجة محمد 
خان ) ومؤّلفه عاصم توفيق ٠‏ ومنتعجته 
نجلاء فتحى ) انتصارهم لكل القيم 
الانسانية والخلقية العليا وطرحهم لهذه 
القضية بهذا الشكل السينائى الحيد 


* 
- 
ن 
35 


الكتمل الجوائب 3 ورفضهم ذكرة أن 


يصبح الانسان سلعة تباع فى « سوبر 
ماركت » !!! 


هذا واخستم المهرجان بتوزيع جوائزه 
السنوية » والتى أقرها جلدنة التحكيم 
برئاسة الناقد والمؤرخ السينائى أحمد 
ا حضرى » وعضوية النقاد : خيرية 
البشلاوى » ومصطفى عبد الوهاب » 
ويعقوب وهبى ٠‏ ايريس نظمى ؛ 
والفنائة فردوس عبد الحميد . وقد فاز 
فيلم و سوبر ماركت » بسجائزة أحسن 
نيلم . كذلك فاز فيلم «صائد 
الاحلام » بجائزة أفلام التليفزيون » 
وفيلم و سيداق آنساق » جائزة الجمهور 
إلى جانب, تكريم بعض قيادات الفن 
والثقافة قى مصر ج» 
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نر 


ؤًّ 


و 
لو 
و 


- 
سه 


أ ٠‏ عكس الصورة 


رفع عينيه » وعندئذ اتضحت ل الصورة . 


رفت عل 
شفتيه ابتسامة وهو يمسك باليد الصغيرة الغضة . تأمل 


النغازات فى ظاهرها , ثم ربت عليها -- فى رقة - بيده 
الأخرى . كان الشعر متهدلا على الجانيين » وخصلة على 
الجبهة تخفى الحاجب الأيسر. وجزءا من الخد . الأنف 
صغير . ينتهى باستدارة طفيفة . 
هاهو ذا يبتعد , ليعيد النظر من مسافة معقولة . ليس 
هذا هو مايريده . وهو متأكد من أن مايراه ليس هو 
الحقيقة . 
كانت تقف بجانبه . ولكن على بعد خطوتين تقريباً . ربما 
لمح على شفتيها ابتسامة » وربما خيل إليه ذلك . اغتصب هو 
الآخر ابنسامة , ظن أنه يبادها إياها . ولكنها استدارت , 
فبدا .له ظهرها خالياً من المعنى . 
بعد محاولة يائسة منه , عاد ينظر إليها . إلا أنبا كانت 
غائبة عنه , هل كانت تعى وجوده -- تراءى له أن. عيوتبهها قد 
التقت فى ومضة . كانت لحظة خاطفة , لا تدرك إلا بالهمس 
المرهف . ولكن التواصل كان قد بدأ. فاقترب فى خطى 
حثيثة . كان فى هله المرةء أكثر شجاعة . وقلكته الثقة , 
فانبار الحاجز الضخم الذى كان قد شعر بوجوده فى البداية , 
ا 0 
قف الزمن . فازدادت الأغوار عمقا واتساعا . ولكن 
0 كانت قد أفصحت عن كل شىء . ابتداً الحوار 


٠‏ © القاهرة © العدد 


تترددء ولكن فى صعوبة بالغة . تمكن فى النباية أن يلقى 
بالسؤال , ولكن فى صوت مرتعش : « ماذا؟ هل أستطيع 


م أن أسأل ؟ ) . 
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الصامت بنرا فيا يشبه الهمس تحت الماء . أخذت الأنفاس ْ 


ل ب على 
الرغم من جمودها-- تشى بما فى داخلها  .‏ يكن متأكداً ما إذا 
كانت قد سمعت سؤاله أم ل ة تسمع ؟ هل يعيد التساؤل أم 
يكتفى بالصمت ؟ لم تبدر منها أية علامة , خطا نحوها 
خطوة . كانت ' خطوة مترددة , خالية من الثقة ٠‏ وابتابته 
رعشة سحرته فى مكانه . أمَا هى فلم تكن قل تحركت بعد , 
فعاد يحاول أن يخطو ثانية . لم تسعفه ساقاه . والتصقت قدماه 
بالأرض . وكأنه قد استحال إلى كتلة مصبوبة من الحديد . 
رفعت يدها وأزاحت بكفها خصلة الشعر » فسقط الضوء 
كله على صفحة الوجه فأناره فى وضوح 0 
يرى . وهل يستطيع أن يشك ؟ إذا اقترب خطوة أ خرى 2 
كان ذلك دليلاً على أن التقارب ممكن . ولكن كيف له أن 
يتحرك ؟ سيحاول أن يرفع من برات صوته ٠‏ سيجعل من 
الكلمات دعوة صريحة ٠‏ سيتغلغل مما إلى نفسها . ثم ثم 0 ثم 
ينطلق قائلا كل ما يعن له . ولكنه لم بقل » لايدرى ما الذى 
حدث بالضبط ؟ سقطت عيناه على الصورة من جديد . اليد 
الرخصة تدعوه , والوجه الصغير يناديه ٠‏ وهو بينهم| مشدود 
بخيط يتجاذبه ولا يستطيع أن يستقر . عليه أن يتأكد مما 
يرى . إذا ما تقدم خطوة أو خطوتين فقد يسهل عليه أن 
يلامس اليد . أو يربت على الخد . وأن . . وجهها يلتفت 
إليه . الآن ربما صار له وجوده عندها . ليس عليه إلا أن 
يتسلل مقترباً . الإبتسامة ضرورية » وعليه أن يرسمها 
بدقة » وأن يضفى عليها البراءة والصدق والعفوية . تسللت 


إلى انفه الرائحة العطرة . لم يعد من مفر . إِمّا أن يسأل , 
وإمًا أن يصمت إلى الأبد دعر ل . تلاشت المسافة , 
الوجه فى الوجه . وفى اللحظة التالية » سترفع الأستار, 
وتنعدم الحجب وتنكشف الحقيقة بلامواربة أو زيف .' 
ستكون تلك هى البداية : 

355 عل تعجبك الصورة ؟ 


مضت ثانية » شعر ا أزماناً متطاولة , ثم جاءه الره 
قاطعاً باترأً» وهى تشيح بوجهها عنه متبعدة : 
كلااء إنها لا تعجبنى . 


- لحظة ؛ 


عندما اقترب منبا , كان الصوت يأنيه من أعماقه . وقف 
كا اعتاد دائياً : فى المواجهة فكر فى أن يقول ما يخطر على 
باله » ولكن نظراتها شلّت قدرته على النطق . فتح فمه 
وأغلقه عدة مرات فى كل مرة ء كانت الكلمات تكاد تطفر من 
ين شفتيه » ولكن لاتلبث أن تلوب كقطعة هشة من 
السكر . 

حاولت أن تشجعه . ابتسمت . ربما تكون قد أبدث دلالاً 
واضحاً . من المحتمل أن يكون قد فهم من ذلك الدعوة 
الصريحة . كيف يمكن لمثل هذا الموقف , أن يتفجر عرما فى 
داخله ؟ ٠‏ 

فى محاولة للاقتراب . هزته اللحظة , فتمتم بما هو غير 
مفهوم , وإذ قربت أذما لتتحقق مما يقول , كانت يده تزحف 
كالحية , ولكنها تجمدث , واستحالت إلى قطعة من خشب . 
كان صوتها يصل إليه كهمس بعيد , لا يكاد يبين ؛ ومع 
ذلك فقد شعر بالكلمات تداعب أذنه كما لو أن ثملة ترحف إلى 
داخلها . 1 
إلتفتت إليه وفى عينيها تساؤل . عليه أن يفتح صدره , 
ويقدم ما فيه -- على كفيه -- بين يديبا . حين فكر فى ذلك » 


كانت هى -- ايضا تبحث عن الكلمة » ولكن المعانى - 
وحدها-- هى التى شعت فى عقليها دون أن تتنزل إلى 
الألفاظ . بدت الإبتسنامة ‏ على وسبهها - سافرة » وكانت 
مشحونة بالمعان . من جهته , أدرك أن اللحظة إِنْ فلتت من 
بين أصابعه. فقد أضاعها إلى الأبد. ٠‏ 

ظلت العيون متلاقية » والشفاه منفرجة » واللحظة 
متجمدة عند المعنى الدفين , دون أن يجرؤ أحدهما أو كلاهما 

على النطق به . . 1 

هل كان يستطيع أن يقول المعنى وعكسه فى الوقت نفسه » 

أم كان عليه أن يلغى ذلك كله . ويظل زاحفاً حتى يصل ؟ 
كان مجرد سؤال , ول يكن لديه القدرة على الإجابة : سلبا أو 
ايجايا . 

بالنسبة إليها . كان كل شىء قد اتضح تاماً . توقف 
الزمن عئذ الحد الفاصل , الذى , إن هى عبرته , إنفتحت 
كل الأبوات وبدت الساحات رحيبة مضيئة . جال فى 
خاطرها أن تخفف من وطأة كفه الرابضة ‏ ولكن لم تطاوعها 
نفسها . كان ذلك الملمس القوى ء يبعث فى أعماقها إحساسا 

بالقدرة الحقيقية . 


أدرك أنه فى اللحظة الملائمة تماماً , وضياعها ..قد يفقده 
إياها ع فبادها الإبتسام . | 

أخذت المعان تتراكم فى رأسيهما » وكل منبيا يحاول أن 
يعيش فى اللخظة . ولكن كيف يكون ذلك ؟ 

غامت الصورة . وصارت بعيدة بعد النجوم والكواكب » 
ودوى الصوت ثانية وثالثة » وعاد الطرق من جديد . 
تصلبت كفه ثم أخذت تتراخى . انفراجه بعد القباضة . 
نظرت إليه . السؤال على شفتيه. يتسرب من خلال 
اللحظة . لو استطاع أن يلتقطه . 

وقفا متباعدين . عادت العيون إلى التلاقى . لا فائدة . 
باخت الكلمات والنظرات . 

استدارت , وبدأت تٌثى فى خطوات بطيئة كأنها الدعوة 
الأخيرة . هم أن يتبعها , ولكن اللحظة كانت قد ولت . 
وعبورها كان يعنى أن الزمن الماضى قد يعود . وكان هذا 


< 


؟ - الجذوة 
صدر الأمر واضحاً لا لبس فيه , فتبادلوا نظرات خالية 
من المعنى ‏ ثم انحنى كل منهم يرفع أحماله فوق ظهره . 
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استأنفوا السير . خطواتهم ثقيلة متكاسلة . الظهور 
ممنية » ولاحس إلا صوت الأنفاس المبهورة ٠»‏ ورْحف 
الأقدام على الرمال . | 

الشمس فى السمت . تقذف أشعتها المحرقة على الرؤوس 
المغطاة بالخوذ . فنعرقهم فى عرق لزج ذى رائحة نفاذة , 
تتساقط قطراته من على اللباه . منزلقة تقتحم العيون . 
أخرج بعضهم مناديل - ححائلة اللون - وجففوامبا جباهم 
ووجوههم ورقاءيم » غير أن القمصان كانت قد التصقت 
بالأجسام » فاستحالت إلى خرق مبتلة قذرة. أثارت فى 
نفوسهم شعوراً بالضيق والقرف واليأس . 

كانوا قد علقوا الزمزميات على جنوبيم . كانت مليئة » أما 
الآن . فقد أخذت تتأرجح محدئة صوتا فارغا . فك أحدهم 
زمزميته ورماها. انبسطت ملامحه لحظة , ى) لو أنه قد 
تخلص من مرض عضال , أصابتهم العدرى , فتطايرت 
الزمزميات فى كل اتجاه . ؛ 

فى المقدمة , كان القائد يمثبى وحيداً . وقد انحنى بجذعه 
وكأن ثقلا يحم على كاهله . أحياناً. كان يلتفت وراءه, 
ملقيا نظرة خاوية , ثم يعاود السير . ( حين بدأوا . كانت 
الوجوه متألقة وقد لمعت الحاسة فى العيون . الهدف معلوم 


. ومحده . الأحمال خفيفة على الرغم من كل شىء : النيادق 
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معلقة على الأكتاف . الأحزمة. محملة بالرصاص . الأحذية 
الثقيلة الضخمة . لا وزن لها . كان فجرا رطيبا ينبىء بيوم 
رقيق الجو : سحب عاليه متفرقة » تحجب الشمس حينا , 
وتكشف عنها حيناً آخر؛ ومنى نفسه برحلة هيئة سهلة فى 
النضاء العريض ) . 

عاد ينظر إلى الوراء . اختفت وجوه كانت صلبة وحادة 
ومشحونة بالإصرار . ضاع المعنى تحت طبقة كثيفة من عرق 
يسود. يشى بما فى الاعاق . كتلة من أجساد مرصوصة 
متلاحمة , نتحرك فى بطء شديد . تتصبب عرقاً : والعيون 
زائعة فى محاجرها. وكأنها فى جماجم . 

جاءه الصوت متقطعاً صوت مكتوم أخرس . ل يستطع أن 
يدرك كنبه . استدار يواجههم . من قبل , كان يكتفى بالنظر 
إليهم من فوق كتفه , الأن يواجههم . كانوا قد القوا 
بأشيائهم على الأرض , وقف ساكنا يحمدق فيهم : أذرعتهم 
مدلاة متراخية » وجوههم متغضنة سوداء » شفا 
منفرجة , وا ثهم يتصاعد كفحيح آتِ من جوف الأرض . 
ففكر فى أن يصدر الأمر ثانية » ولكنه أدرك . أن صوته 
سيرتد إليه » ثم لايثب ويضيع فى الخلاء . 


البندقية القصيرة تضغط على جنبه الأيسر . والحزام يكاد 
يقطع بطنه . ارتكز بقدمه على صخرة رملية ناتئه . ظل 
ثم فك رباط الخوذة . وأزاحها إلى الخلف.. ثم خلعها . 
شعر بالرغبة نفسها. بدل ساقيه : رفع رجله اليسرى . 
وارتكز بقدمه على الصخرة . كانت خوذته مازالت فوق 
رأسه , يحس بها ملتهبة ثقيلة جائمة . وحين فكر فى فى أن 
يخلعها , لم يقو على رفع يده ليزيحها . تصاعدت أمامه أبخرة 
حجبت عنه الرؤية . ولم يلبث أن غرق فى طوفان من 
العرق . . 

( الجميع يدخلون المدئية . حتى أولئك الذين سقطوا فى 
الطريق , وقد رفع كل منهم خوذته عن رأسه . وأخذ يلوح 
بها للجاهير المحتشدة فى الشوارع والشرفات والأسطح 
العالية . الفرحة مشرقة على كل الوجوه . والرايات ترفرف 
بألوامها الزاهية فى مهرجان مفعم بالافتخار . من خلفهم 
تتردد أصداء موسيقى عسكرية تدوى فى الآذان لتؤكد فى 
النفوس معنى الانتصار , نتشعل فى الناس الحتماسة فتتصاعد 
الهتافات والابتهالات والأدعية . يمثى فى المقدمة » وقد تلألاً . 
صدره بالأؤسمة تنعكس عليها أشعة الشمس ؛ فتخطف 
القلوب قبل الأبصار . مرفوع الطامة » وقد انهمرت عليه 
الورود والأزهار . يصطنع ابتسامة الخخل . ويرفع ذراعيه 
ملوحا . تنبسط أمامه الطرق. يخترقها بخطؤات ثابتة منتظمة 
ذات وقع رتيب حاد . فى اللحظة الموقوقة » يصل الركب . 
يصعد فى السلم ذى الدرجات المعدودة . يرفع يده بالتحية , 
ثم يقدم العلم خفاقا عاليا » 


إلى خرانب الوئم 


حسن 


عطية 


80 


مع رعب العالم اليوم من الدخول إلى 
مرحلة'-جديدة من الدمار المتسع الارءجاء 
والخراب الذى سينتج حتم| عنه للجميع 
ماديا ومعنويا » فى زمن تهتز فيه 
العقائد » وتتخلخل فيه الايديولوجيات 
امام سطوة التكنولوجيا وجيروت 
الاتتصاد وصعود نجم وثن الرفاهية , 
الذى تنمحى أمامه كل ذاتيه » ويدفع 
بامتعلقين به نحو عبودية جديدة» 
يغيب فيها وعيهم » ويتباهون خلاها 
بحريتهم فى اختيار نوع عبوديتهم ؛ 
سعداء بتلك الديمقراطية الليبرالية الى 
يلقرن عبرها بمسئولية تسيير حياتهم » 
ونحديد مصيرهم إلى مثلهيم فى 
السلطات التشريعية والتنفيذية » حتى 


مفروس. تحول العالم إلى خرائب 
مزدانة ببالونات أعياد الميلاد . 
ومع أحدث عروض المركز القومى 
للدراما بمدريد . تدلف إلى اطلال 
قديم للمعادن بالعاصمة يقدم 
داخله المخرج المسرحى خومئ كارلوس 
بلاثنا رؤيته الماصرة لثسلاثية 
( الاورستيا) للكاتب الاغريقى الأول 
اسخيلوس (0526058غ4 ق م)ء 
عن اعداد متميز للكاتب البارو دل 
آمو . . والمكان هنا » ليس مجرد ساحة 
عرض أو فضاء مسرحى أعاد التعبيرية 
النفسية وامادية والفكرية للتص المقدم 
ورؤيته الاخراجية » وانما يصبح وجودا 


كليا يتداخل فيه المكان بالزمان بالحضور 


الانسانى المعاصر داخلهها » متحولاً إلى 


الجمهور مشكلة أحد جوانب المحاكمة 


قاعة لمحاكمة التميمع » الماضى 
والحاضر , الئص والجمهور ‏ المسرح 
والسياسة ٠‏ فحن ل كمشاهدين سل 
عندما ندلف إليه ٠»‏ قادمين من اسبائيا 
الملكية عام 0 والعالم يتاجج 
بصراع القوى وتصادم الارادات 
السياسية » وإعادة ترئيب الأرض ومن 
عليها وفق غغخططاتٍ الامبراطورية 
الامريكية المنتصرة » تدلف المصئع » 
لنعيش مأساة مستمدة مادتها الدرامية 
من نص قديم . ومطروحة بقلب مصنع 
تبرز على جدرانه اللهدمة ملصقات 
وشعارات مؤيدة للجمهورية الثانية فى 
اسبانيا ١(‏ سل 14175) ومضصادة 
لقوات فرانكو العسكرية القادمة 
لاكتساح منجزات الجمهورية 
التقدمية » والمنتصرة عقب حرب أهلية 
مهلكة (5 سل 14974) بتدعيم 
القاشية الايطالية والنازية الألمانية بادئة 
مرحلة جديدة » كانت ترغب عيرها فى 
ترتيب الأرض ومن عليها أيضا لصا حها 
هى »2 فاشعلت حريا علمية طاحئة 
( وم - 1465 ) انتهت ببزيمة الفاشية 
والنازية » وتأجيل أنبيار الفرانكية 
الاسبانية لثلاثة عقود أخرى 3 لعدم 
اشتراكهما فى تلك الحرب » التى تركت 
العالم أجمع 0 والاوربى بشكل بخاص 
يعيش زمئا فى حالة مأساوية من العدم 
والعبث والتمرد اللاتجدى . 1 

داخل ذلك الفضاء الواقعى / 
المسرحى ٠‏ ترتفم مدرجات تحمل 


المنعقدة » وتنبشق وسط الاطلال كافة 
أطراف النزاع , بينما تندلع فى العمق 
نار ضلكخمة » تذكرنا بحيوية ذلك 
المصنع يوم كان » وتلفنا بسخوئة 
القضية المطروحة للجدذل ٠‏ وتقترب منا 
عامة.» ومن المشاهد الأوربى يوجه 
خاص . منذرة بالاحتراق كل من 
يتقوقم داحل ذاته » رافضا المشاركة فى 
لواقم لتر مكتنيا: بالطزن عليه + 
اركآ عملية تغييره لقوى صنعت نفسها 
فى زمن احتراق قوى أخرى قديمة . 

ومفهوم المحاكمة يقليم لنا المعد 
الجزء الثالث من الاورستيه والمعنول 
باسم ( الايومينيديس ) وهو الاسم 
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المرادف فى المثيولوجيا الكلاسيكية 
لربات الانتقام 3 والمعروفة بالايرينيات 
فى الاغريقية والفوريات فى اللاتينية , 
إلا أن الاسم الأول قد بدأ يأخذ معنى 
النقيضء حاملا معانى الصفح ومنح 
الخيرء فتم استخدامه يديلا لاسم 
ربات الانتقام لذوات الاشخاص » 
بعد أن تحولن فى المسرحية بأمر الربة 
الجديدة إثينا إلى صافحات عن قاتل 
ذوى الرحم ء وبعد أن خرجن من 
قانون زيوس القديم إلى قانون الآلة 
الجدد ٠‏ فحتى على مستوى المثيولوجية 
يأق كل اله جديد بقواتينه وأفكاره 
المستمدة والمتسقة مع رؤى العالم 
الجديد . والمتعارضة بالضرورة مع 
قوانين الهة قديمة » مازالت تسعى 
لفرض قوانين نابعة من أنظمة منهارة » 
وبالتالى فالنص المعد يعتمد على تلك 
المسرحية الثالثة مدخلا لتقديم رؤيته » 


'فالحاكمة تنعقد على أرضض الواقع » 


يشكل أعضاء هيئة التحكم فيها مجموعة 
( مجمع الحكاء ) المختارين من الشعب 
وفق القوانين الديمقراطية التى أزاح 
عبرها السادة الاحرار فى اثيناء الالهة 
من مقعد الحكم الطلق » خاصة فى 
عهد بيركليس (0١:٠5؟9-‏ 85غ ف . 
م ) ذلك الزعيم الشعبى الكبير وأهم 
وأخطر الحكام المدنيين فى العام 
القديم ' رغم أصله الارستقراطى 
والذى لعب دورا هاما فى ترسيخ 
الديمقراطية فى أثينا » وطرح العديد من 
الأفكار التحررية » بعد فترة الحاكم غير 
المنتخب بيسيستراتو ( 8+ -- 7ه قى 
6 وحكمة المطلق . ٠‏ 


وهكذا فالمحاكمة تنعقد بعد سقوط 
حكم مطلق وحلول حكم ديمقراطى 
محله » وبعد تزعزع حكم الآلة 
القدامى وعلى رأسهم زيوس كبير 
الآلهة , وظهور آلهة جدد يبرز من بينهم 


هنا الاله ابولو والربه اثينا المؤمنين . 


بالدهقراطية وحث الشعب فى حكم 
نفسه .. أنظمة جديدة وآهة ممتلفة 
وقوانين مستحدثة » لكن المأساة ماثلة 


أمافنا , فبنايات اليوم الشاهقة مبنية على . 


أطلال الأمس ء واورست يدخخل إلى 
قاعة المحاكمة ياطلال المصنع 
الجمهورى القديم ٠‏ تطارده ربات 
الانتقام » باحثا عن العدالة ٠‏ وينطلق 
العرض فى (فلاش باك ) طويل » 
مستدعيا الماضى أمامتا » عارضا فقرات 
من المسرحيتين الأولى والثانية من 
الثلاثية » ومستدعيا شخصياتها الى 0 
تظهرء وانما ذكرت فقط مثل افيجيئيا 
ابنه اجامنون والربه اريس ؛ ومشكلا 
مجموعة القضاه من مجموعة عصرية . 
تلبس الزى المعاصر» تجلس فى محازاة 
مقاعد المشاهدين » وتعرض الاحداث 
أمام الجميع » فى تداخل مستمر بين 
التحسيد واستدعاء الماضى 53 والمناظرة 
وحضور الحاضر ء. ذلك الحاضر الذى 
يعلن عن وجوده بقوة حولنا» رغم 
انتهاء المكان لزمن الجمهورية الاسبانية 
فى الثلث الأول من القرن العشرين » 
وانتماء مادة المسرحية للثلث الثانى من 
القرن الخامس قَ 06م 

واستدعاء الماضى يبدأ مع دخول 
اورست وعرض قضيته على مجمع 
الحكراء انه قادم من معيد ابولو» بحثا 
عن الامان .» وهريا من مطاردة ربات 
الانتقام له بقتله لامه كليتمنسترا ثأرا 
أمه. قائلة أبيه » تنفيذا لقانون زيوس 
رب الأرباب القاضى بالقصاص من 
القتلة بقتلهم . فالعين بالعين والشر 
بالشرء لكن أورست هذا منفذ قانون 
زيوس يبرب من ربات الانتقام 
القادمات لتنفيذ نفس القانون عليه » 
ملتجئا إلى الاله الجديد ابولوء الذى 
شجعه من قبل على القتل » لكنه اليوم 
لا يستطيع أن يساعده . فلا سلطان له 
على ربات. الانتقام » لأنهن ينفذن قانونا 
قدبما لاله اكيرء لذا فهو يدفعه نحو 
( الربة ) اثيناء الى تدفعه بالتالى 
البشرى . الذى انيطت به مهمة الحكم 
فى كل فعل انساق .» حتى ولو كان 
تنفيذا لقوانين أهية ٠»‏ بل لا يكتفى 
جمع الميكياء مذاء بل ويستدنمى 
الألحة ذاتها للمثول أمامه شاهده 
ومتهمة » فقد أصبح أكر من أى 
وجتودة 0 أو على الأقل أصبح له وو 


تماثل ومساو فى القوة والأهمية لوجودها 
فى الوعى الانساق . 


البيت الملعون 


عن نقسةه عبر حبكة فحكمة اليناء رم 

بساطة حوادثها » فالفعل الأثم الذى 
ارتكبه الاجداد فى الأمس البعيد هز بناء 
الكون وأنظمته الفلسفية والأخلافية 
والاجتماعية » وأثار الفوضى فى العالم » 
وفتح خبرا من الدم المراق » لا يتوقف , 
ولا يعود العالم لنظامه السابق . إلا 
بتحقيق العدالة فبمن هز ذلك النظام 
وأثار الفوضى » لككن وفقا لقانون 
زيوس .2 فان ذلك النظام أن يعود 
مطلقا إلا مع انتهاء آخر انسان على 
الأرض . حيث أن جوهر القانون يقوم 
على فكرة أن روح المقتول تظل صارخة 
فى البرية تطلب القصاص من القائل » 
سواء بذاته أو عير أسرته » ومن م 
يتوالى القتل والقئل المضاد حتى 
ما لانباية » وتستمر اللعنة من الجحد إلى 
الحفيد » وتتبلور بطولة كل فرد ويجده فى 
إزالته لمجد سلفه وتحطيم بطولته » 
ويعود الغائب من رعب الحرب 
كاجايمنون أو من جدب لمفى 
كاورست ٠‏ لتكون مهمه اغتيال 
الحاضر وصناعة حلقة جديدة فى سلسلة 
ابيت الملعون . والتى بدأت بفعل آثم 
اغوى فيه ثيبست زوجة أخيه اتريوس » 
فانتقم الزوج بتقديم لهم بعض أبناء 
أخيه طعاما لهء فالتاث الخ وصب 
لعنته على أخيه لعنة متوارثة » تشابكت" 
حلقاتها فيي| بعد ياغواء آخر من الضيف 
بأريس ابن بريام للحسناء هيلينا زوجة 
مضيفه منيلاوس ابن اتريوس ٠‏ وم 


يكتف بالاغواء وإثما خخطفها معه إلى 


طروادة دافعا خلفه الزوج منيلاوس 
وأخنيه القائد اجاتمنون ء الى اوقفث 
الرياح سفنه فاضطر للاتصياع لإرادة 
اله الريح , يذبح ابنته افيجينيا وتقديمها 
قربانا لهء ليست ابن تبيست» 
والمنوط به الانتقام لأبيه من أبن عمه ٠‏ 
فتلاقت رغبته فى الثأر مع رغبة 
كليتمئسترا فى الانتقام من زوجها لنحره 
أبنتها الأقرب لقلبها » وأججت سئوات 


الغياب العشر نيران الانتقام متفاعلة مع 
نيران الرغبة والخيانة ٠‏ فيا أن يعود 
. الغاثئب اجاممنون حاملا معه سبيتة 
العذراء كاستدار أت باريس . حتى 
تفتالها كلينمتسترا بالاشتراك مع 
انمست ء لكن الغائب أورست يعود 
من المنفى الذى ألقت به إليه الأم 
- خلال غيبة الأب 0 
مع أخته الكيترا التى تؤ. 
00 الغبة فى الانتقام الا 
الاله أبولو بنثبوته له فى معبده 3 وبالتالى 
فهو يقدم على الانتقام , تحقيقا لقانون 
زيوس » وملهم| بنبؤة أبولو: ومدفوعا 
من أخعته اليكترا » وادراكا منه الحاجته لما 
له وعرشه المغتصب ٠‏ فضلا عن ان 
جرقه الاماء مسرحيا تؤازره وتشارك فى 
صياغة, وتنفيذٌ -حيلة دخوله القصر 
واغتياله الأم وعشيقها » وعليه يقدم 
على القتل ‏ ثم بخرج هائها ملتانا خارج 
البلاد , 


هزيمة قانون 
الدم 


وهنا تظهر ربات الانتقام بعل أن 
غاب عن الساحة من يقوم بالانتقام من 
البشر ذاتهم , فافجست هر المنتقم 
لابيه . وكليتمئسترا هى المتقمة 
لابنتها , وارورست هو المنتقم لأبيه 3 
ولكن لا أحيد يستطيع القيام بالانتقام 
من اورست.) وهكذا تظهر 
( الايرينيات ) لغياب المنتقم ) ويعود 
الماضى كله متجسداً أمام المحكمة » 
ان الاستسلام لقانون زيوس القديم 
يعنى استمرار الفوضى واتتقالها إلى 
المستقبل » ولذا تقف الربة اثينا فى 
مواجهة ذلك القائون مؤكدة أن الثأر هو 
لوثة من التنون ومدعمة موقفب التيرئة 
لاورست بعد أن انقسمت أصوات 
ملس القضاء البشرى حوله ٠‏ وتحول 
ربات الانتقام إلى صافحات فى زمن 
يتطلب هذا. بعد هزيمة قانون الالهة 
٠ 0‏ امام تبلور قدرة الشعب على 
على مسيرة وصياغة مصيره . 
ل من الألهة الحيدد ؛ بعل أن كان 
تاركاً الأمر كله بيد الألمة القدامى . 
وتم حسم القضية : ان رواسب الماضى 


يجب الا تنتقل إلى الحاضر » وإن مذابح 
الأمس 03 ألا تصبح ثعله لجرائم 
اليوم ء وان لكل زمان قوانينه والته 
ورؤاه . 

ورغم أن الدراما هنا كانت 1 
فى بداية تخلقها على أرض الواقع 
تنتصر بنهايتها لإرادة البشر 00 : 
صياغة حياتهم . دون فقدان التدعيم 
من الآلحة ٠‏ بسبب الروح المحافظ 
لاسنخيلوس » كما أنها تعبر ببنائها عن 
ذلك الاحتياج للتتحاور بعيدا عن جماعية 
الملحمة وموضوعتها وفردية الشعر 
الغنائى وذاتيته » واقترابا من اتدل بين 
الذات والموضوع » بين الفرد 
والجموع . بين حرية المواطن 
اللامدودة ورغية الدولة الناشئة فى 
الاستقرار » ومن ثم فان ذلك التوتر بين 
الاستقرار وعدمه ف حركة المجتمع 5 
ينعكس على ذلك الفن الوليد فى بنيته 
الفنية » ويصبغ رسالته الفكرية » التى 
لاتعنى فقط طرح الآراء فى القضايا 
المثارة » واثما ايضا بطرح تماذج سن 
الأبنية ( الفنية ) المتباسكة » لتدعيم 
تمامسك الأبنية ( الاجتراعية ) الناشئة » 
ك| لا تصبح الخاتمة المتفائلة للمسرحية 
جرد اقفال للحدث الدرامي ؛ وعودة 
بالكون إلى أنظمته السابقة التى اخترقها 
من قبل ذلك الحدث الدرامى ؛ وانما 
تضحى بداية لأنظمة جديدة فى الكون 
تعتمد على قوانين جديدة لإزالة الفوضى 
التسللة لجوانية . 

تراكب الحضارات 


بع استدعاء. النص ا مسرحى 
ا الأروقة الاكاديمية واعادة 
ترتيب بنيته الدرامية وفقا لرؤية فكرية 
جديدة )» وعرضه .أمام الجمهور 
المعاصر » نوعا من الحوار الخلاق بين 
الفن والواقع » تتكشف عيرها أمام 
المشاهد بلك الصورة المرعبة للانسان 


الخاذ ضع لقوانين الأمس ؛ مهما كانت 


هالة اانه التى تحيط با. إذا 
ماكانت تلك القوانين معرقة لحركة 
تقدمه للأمام , وتكشف عن أن كل فن 
عظيم تكمن استمراريته كُْ قدرة 
المتعاملين معه على سير أغوار عمقه » 


وإعادة تقديم معطيائه 5 صياغة ذات 
دلالات معاصرة 3 بعيدة عن أية صياغة 
متخفية تقدس كل ماهو غير قابل 
للتقديس بطبيعته » وى ذات الوقت 
تمزق منه ما يجب أن يكون ملتصقا به » 
وهو أمر لايقدم عليه سوى الفنان 
الحقيقى . مثل عرضنا هذا الذى انطلق 


٠‏ عيرة المخرج من فكرة ان الماضى ضرورة 


فى حياتنا اللياضرة 6 قذ نرفض رواسبه 
ومخلفاته » لكنا أبداً لا نستطيع الغاثه 
من واقعنا » فبدونه يفقد الانسان 
الطريق ولذا جاء اختياره لمساحة 
العرض فى المصنع القديم الشار إليه 
سلفا ٠‏ خرائب لوجود كان يوما حيا . 
مثل الحضارات الانسانية الى 0 
بعضها فوق البعض . فالمخرج هنا 

لا يتحييز الحضارة دونك أخرى » 
ولابجتث جذور حضارة من قلب 
حضارة سابقة ها وانما هو يرى ان 


حضارة اليوم قد تأسسثت على حضارة " 


سابقة ابارت لسلبيات فيها كانت أكر 
من ايجابياتها فى زمن الانبيار : وهكذا 
فان حضارة الغد ستقوم باللحتم على 
انقاض حضارة اليوم ٠‏ التى تنعاظم 
سلبياتها يوما بعد يوم وتنب لها البعض 
بالأقول من زمن غير قصير. ويشارك 
العرض فى تقديم صورة للافلاس 
الحضارى الذى لاحل أمامه إلا 
باسقاط الأنظمة القديمة وخلق آلة 
وقوانين جديدة ٠‏ بعيداً .عن أوثان 
الرفاهية وربات الاستهلاك البرمى 
للمحسد والعقل ا المستشرى 
الحضارة الغربية » وأمل فى صناعة 
بطولة انسانية تسقط الأسوار بين 
البشر ‏ لكنها لا تذهب إلى بلاد أخرى 
كبلادنا تلعب فيه دور الشرطى واللص 
معا, حتى لا تصبح الحياة » كا قال 
الكاتب الاسباق الفونسو ساسترى 
شبكة منسرجة من خيوط الجنون ؛ 
وهذا العبء فى إزالة دور الشرطى 
واللص لا يقع على كاهل الانسان 
اخرير وأعماله الفنية » وإنما يقع أول 
وأخيرا على كاهلنا نحن وعلى دور أعمالنا 
الفنية فى اثارة الوععى والحث على رفضش 
سطوة الآلحة الحدد فى العالم واسقاط 
بطولة الكاوبوى على أرضتنا ج» 
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د. زين نصار 


شهد القرن التاسع عشر فى أوربا 
وجود شخصيات عديدة لعبن دورا هاما 
فى تطور الموسيقا فى بلادها . ومن هؤلاء 
مؤلف الموسيقا الفرنبى شارل كامى 
ساس - املةة عااتسقه وعامدط) 
(655دة الذى كان من أشد الموسيقيين 
ذكاءا وأوسعهم إطلاعا . كما كان ناقدا 
موسيقيا بارزا دافع بقلمه عن كل من : 
مؤلف الموسيقا الفرنسى هيكتور بوليوز 
عمنارع8 ممع 184095 العا 
8 )ء ومؤلف الموسيقًا المجرى 
فرائز ليست 52ئآا 1١811(‏ عد 
88 ). ومؤلف الموسيقا الألمانن 
' ريتشارد قاجنر معموةلاا لتقمعنط 
1815 - 18487 ) ولكن سان سانس 


هاجم الأخير عندما أحس بخطر 
موسيقاه وتأئيرها المسيطر على الحياة 
الموسيقية فى فرنسبا . وقد وجدت 
الموسيقا الفرنسية فى سان سانس مؤلف 
يمتلك عدة فنية من الطراز الأول » إذ 
سيطر سيطرة كاملة على كل الصيغ 
والأسابيب الموسيقية . وبالرغم من أنه 
فرنسى فقد كان دوليا . وكان لؤلفاته 
المتنوعة تأثيرها السريع فى فتح آفاق 
أوسم للموسيقا الفرنسية . فقد نافس 
مؤلفوا الموسيقا الألمان فى ميدائهمن , 
وبذلك شجيع الؤلفين الفرنسيين 
الآخرين الذين رغبوا فى تلك المنافسة . 
وكان سان سانس يتمتع بقدرة كبيرة على 
تشرب كل التأيثرات الموسيقية المحيطة 
به » ولكن الأجيال التالية كانت تميل 


إلى التساؤل عما إذا كان لديه شىء 
بنرله ؟ وربما كانت تلك الاجيال التى 
جاءت بعد موته بقليل تخطئة » ولكن 
سواء كانت على خطأ أم على صواب فى 
حكمها . فإنه ليس هناك من شك فى 
نيمة سان سانس ودوره فى تطور 
الوسيقا الفرنسية فى القرن التاسع 
عثر. وقد كتب عام ١8480‏ يقول 
ومئل وقت ليس بالبعيد ربما كان خمسة 
عشر عاما . كان المؤلف الفرنسى الى 
جد فى نفسه الجحرأة لتجربة حظه فى 
هيدان موسيقا الألات لا يجد وسيلة 
لأداء مؤلفاته إلا أن يقدم بنفسه حفلا 
موسيقيا ويدعو إليه الأصدقاء والنقاد:. 
أما الجمهور . . والحمهور الحقيقى. فإن 


إسم أى مؤلف فرنسبى . وخاصة إذا ٠‏ 


كان لا يزال على قيد الحياة .. عندما 
بظهر على لوحات الاعلانات كان كفيلا 
بان يبعد الجميع ويصرفهم عن 
الحفل » . وكان سان سانس نفسه قد 
شعر بتأثير فاجئر . كما أن الكثيرين من 
الجيل الأصغر.من معاصريه برغم 
نزعاتهم القوية المضادة للموسيقا 
الأمانية » فإنهم لم ينتطيعوا تجاهل 
تاجنر (82560ا) . وأن أى مناقشة 
للموسيقا الفرنسية فى الثلث الآخير من 
القرن التاسع عشر لابد وأن تعتبر تأثير 
فاجنر على الحياة الموسيقية قضية مسلم 
8 ( ظ 
وقد ولد شارل كامى سان سانس 
(قمعة5 - اأملقة عالنس وعامقطع) 
بمديئة باريس فى التاسع عشر من أكتوبر 
عام ه141 . وتوق بمدينة الحزائر فى 
السادس من ديسمير عام 115١‏ . عن 
ست وثيانين عاما . وكان أبوه من أصل 
ريفى وأمه من الطبقة المتوسطة . وقد 
تلقى سان سانس دروسه الأول فى 


الموسيقا على أمه وخالتها شارلوت . 


ميسون (ممؤوةا8 عأأواتقطع) . وقد 
أظهر الصبى منذ البداية حبا هظيا 
للموسيقا ومهارة غير عادية فى عزف 
البيانوء كما كان يتمتع بأذن شديدة 
الجنامية للموسهًا : وذاكرة توسيقية 
با موهية والذكاء . وملحه نشاطا وصبرا 
لا ينفذ » وقدرة على العمل لا تكل . 


رف سن السابعة درس سان سائس 


0 ل 0 تحصو 
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لسر 
ملستسي 


عزف البيانو على الأستاة” ستامان 
(رنهصة)5) كيا درس اللطارمون على 
الأستاذ بير ماليدن (مءل»8421 عممعاط) . 
وبدأ فى تلك الفترة يؤلف: الموسيقا . 
وعندما بلغ العاشرة من عمره عام 
قدم حفلا عزف فيه البيائر 
مصاحبا عازف القيوليئة البلجيكى 
سيمز (وترءوو8) حيث قلما معا 
إحدى سوناتات القيولينة لمؤلف الموسيقا 
الألمان لودفيج فان بيتهوفن 780 0«18ناآ 
معاوطاعء 8‏ (0للا١1‏ ل كما )ع , 
وفى العام التالى قدم سان سانس أول 
حفلا موسيقن خاص به كعازف بياثو 
منفرد » قدم أعبالا لكل من : مؤلف 
الموسيقا الالماى يوهان: سباسيتان أباخ .3 
معد8 .5 (مم؟( ع 6ولال)ى 
ومؤلف الموسيقا النمساوى ولفجانج 


أمادييوس موئسارت 11/018008 


2 كلاء0030 مر 

'وفى ذلك الحفل تساءلت إحدى 
الحاضرات سن فرط إعجاما بعزفه قائلة 
د إذن ماذا يعرف هذا الصبى ياترى 
وهو فى سن العشرين ؟ ٠‏ فأجابتها أمه 
ف زهو واعتزاز و سوف يعزف مؤلفائه 
هو بلاشك ٠ . ١‏ 

وف عام إلتحق سال سانس 
الأورغن . وفى العام التالى فاز بالجائزة 


وفى عام 1861 فاز بالجائزة الاولى . 
وبعد ذلك إلتحق بفضل الأستاذ 
هاليقى ((/1121) لدراسة التأليف 
الموسيقى ,» كبا أنه درس التأليف 
الموسيقى أيضا على المؤلف الفرنسى 
شارل جونر 


نه كعاموطكة ‏ (1483م١ا‏ سمه 
1841 ) . وفى تلك الفترة إلتقى سان 
سان مزلت الرميقا الجرى الشتهير 
فرانزليست (#كنا #تممم) 2 وتائر 
بموسيقاه وأعجب بشكل خاص 
بالقصائد السيمفونية التى إبتكرها . وفى 
عام 1807 إشترك سان سانس فى 
مسابقة روما الكبرى , ولكنه أخفق فى 
الفوز بها . وفى نفس العام إشترك فى 
مسابقة جميعة سانت سيشيليا فى باريس 
وقدم عملا للكورال والاوركسترا . 
وفاز باخائرة الأولى وق عام نما 
عين عازفا للأورغن فى كنيسة سانت 
ميرى (م16! -01ة5) واستمر فى هذا 
العمل حتى شهر ديسمير عام /1 80 ٠‏ 
ثم تركه عندما عين عازفا للأورغن فى 
كئيسة المادلين الشهيرة » حيث إستمر 
يعمل بها حوالى عشرين عاما . وفى عام 
0 نلشرت سيمفونيته الأول , 
وكانت جميعة سانت سيشيليا قد قدمتها 
عام 1401 ء ثم أعيد تقديمها عامى 
17 و407١‏ . وفى عام ١805‏ 
كتب سان سانس سيمفونيته الثانية 
للاشتراك مها فى مسابقة جمعية سالت 
سيشيليا وفاز بالجائزة الأولى » وقدمت 
السيمفونية بمدينة باريس عام 18817 مر 
رف عام 0 عين سان سالس أستاذا. 
لألة البيانو بمدرسة ليدرمير :لأالا) 


مركا وقد شغل هذه الوظيفة للدة 


أربع سنوات » وكانت هى الفترة 
الوحيدة من حياته التى عمل فيها 
بالتدريس » وكان من تلاميذه فى تلك 
الفئرة ل والذين احتلوا مكانه بارزة فى 
الحياة الوسيقية الفرنسية فيه بعد 
جابريل فوريه (ممنفط اعلم,طة6©) 

ويوجين جيجو (انا180) 5#عوناظ) 

وأندريه ميساجيه 7ععةذوء/8 48016 

وواصل سان سانس كتابه مؤلفاته أثناءء 
قيامه بتلك الأعال , كما أنه قد أحرز 
شهرة كبيرة كعازرف بارع : 
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لم إتجد إلى الكتابة للمسرح . لكنه 2 
مم جد تشجيعا من مديرى المسارح . 
فصلمم عل الإشتراك مرة أخرى ف 
جائزة روما الكبرى . عام كما . 
ولكينه أخفق فى الحصول عليها للمرة 
الثالية . وخفف من إحساسه بالمرارة 
كذ رسام حرط ال فنا ررقي عل 
4 ؛ وكان أول وسام رسمى يمنح 
له فن بين الأوسمة العديدة التى تلقاها 
ج سأ فيها بعد من فرنسا والدول 
00 الأخرى , ول عام /ا/م141 قدمت 
أدزاء الشيرة 5( شمشون ودليلة ) بمدينة 
»» قايمار» وبعدها فتحت له المسارح 
9 أبيابا ليقدم أعماله . 
ومن الخدمات الحليلة الى قدمها 
سان سانس للموسيقا فى بلاده ؛ إشرافه 


(ؤعسصوه الذى عاش فيها بين عامى 
18455 4ك١ا).‏ 

1 

. إورغم ان “سان سائس فد عارض 
بشدة المارسة الجديدة فى الموسبيقا 


ة لما بالمانممى واتجهت للبحث عن 
وسائل جديدة للتعبير الموسيقى ٠‏ ومع 
0 اماما 

لجمعية الوطنية 0 » والتى كان 
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الجديثة ؛ 


عل طبع الأعهال الكاملة مؤلف الموسيقا. ٠‏ 


الفزنسية » والتى كانت تريد قطع كل" 


50 أهدافها زف تشجيع الموسيقا , 


قد عرف العالم الخارجى سان 
سانس من خلال قصائده السيمفونية 
الأربعة وهى بِغْرَل أو مفال منآ) 
(علعطمه0 'ل سمج عام الاىا . 
وفايلُون (ممندعطم) عام “141 , 
ورقصة المقابر (,685ة84 عكمةط) عام 
. وشباب هرقل 655مناعل هآ 
عانورء'0 عام /ا/141 . وقد سار فيها 
على درب فرائز ليست (1520آ قمة:) 
ولكنه لم يقلده . لأن فرانز ليست جعل 
الموضيقا فى قصائده السيمفونية تابعة 
للقصيد الشعرى أو الموضوع وخخادمة 
له, وأغفل القالب 0 ٠‏ بينا 
استطاع سان سانس أن يجمع بين سرد 
القهبة والبئاء الموسيقى ق وفت واحد , 
فجاءت هوسيقاه كلاسيكية من حيث 
التركيب المتنيم وصياغة القالب. 
ورومانتيكية من حيث براعة التلوين 
الاوركسارالى . وقد كتنب سان سانس 
عدة مؤلفات من نوع الكونشيرتو . 
فكب حمس كونشيرتوات للبيانو 
والإوركسترا 2 قدم الأول عام دكا 
بمديلة لايبزيج ٠‏ والثان قدم عام 
4 »2 بمديئة باريس ., والثالث قدم 
بمدينة لايبريح عام ل والرابع 
قدم بمدينة باريس عام دماما ٠١‏ 
والخهامس والأخير والذى اشت شتهر بأسم 
( الكونشيرتو المصرى) قدم بمدينة 
باريس عام كلما . وقد قام المؤلف 
بعزف البيانو النفره فى كل تلك 


الحفلات . كيا كتب سان سانس ثلاث 
كونشيرتوات للقيولينة والاوركسترا , 
وكونشيرتوين للتشيللو والأوركسترا . 
وكتب مس سيمفونيات . لكنه اسقط 
السيمفونيتين الأولى والثانية من قائمة 
أعماله . وبذلك أصبحت ثلاثة 
سيمفونيات .. واستعمل فى الأخيرة آلة 
الأورغن مع الأوركسترا . وهى أشهر 
سيمفونياته . 

وكان سان. سانس محبا للسفر كثير 
الترحال » فزار العديد من البلاد 
واستوحى منها بعض أعماله . ومن ذلك 
نذكر الكونشيرتو الخامسن للبيانو 
والاوركسترا والذى اشتهر باسم 
( الكونشيرتئ المصرى) ومقطوعة 
( ذكريات الإسماعيلية ) عمل رقم 
)٠٠١(‏ للبيانو المنفرده ٠‏ و ( المبتالية 
الجزثايرة): وفاننازيا للبيائر 
والأوركسترا بعنوان ( افريقيا ) . ى) أن 
له مؤلف طريف بعنوان ( مهرجان 
الحيوانات (كلق تمك أه لة«تصمة© 156) 
صور فيه أصوات وحركات العديد من 
الطيور والحيوانات مستخدما آلتا بيائر 
مع الأوركسيترا . بالإضافة إلى عدد من 
مؤلفات الموسنيقا المنزلية ٠‏ تذكر منها 
سباعية الترومبيت والبيانو والرباعى 
الوترى والكونتراباص . ويلاحظ 
عزيزى القارىء أن مؤلفات سان سانس 
بشكل عام يتميز بالبناء الموسيقى 
الراسخ الذى صبت فيه روا 
رومانتيكية يغلب عليها الفكاهة 
والمداعبة وبحب الطبيعة والتنى 
بالموت . وقد غلقت جميعها بألوان 
أوركسارالية براقة . وبجانب انتاج سان 
سانس الموسيقى . فانه له كتابات نقدية 
وفلسفية .» كم]ا نشر ديوانا شعريا . 
وكنب عدة مسرحيات هزلية » ظهرت 
فيها جميعا بلاغة سان سانس وثقافته 
الواسعة : وقد ملحته جامعة كيميربدج 
عام 18417 درجة الدكتوراة الفخرية فى 
الموسيقا . وهكذا نجد أنْ سان سانس 
قد عاش حياة حافلة بالعمل والانتاج . 
وق السادس . من ديسمار عام ١١‏ 
توقى سان سانس ممديمة الجزائر عن عمر 
يناهز ست وثانين عاما . وفيها يل 
عزيزى القارىء نلقى بعض الاضواء 
على ماذج من مؤلفات سان سانس 


لمتتوعة . ونبدأ بمؤلفة الطريف متغالية 
مهرجانات الحيوانات 5ه لةلاهة0 16) 
(واتسندث ويؤدى هذا العمل - ى) 
قلنا آلتى بيائو ممع الأوركسسترا 
السيمفون . وقد كتبه المؤلف فى فبراير 
عام 45 وقدمه لأرل مرة فى حفل 
عائل خاص . حيث عزف على ألتى 
بيانو وبدون أوركسترا . وبرغم نجاح 
العمل فان سان سانس رفض تقديمه ف 
حفل أو نشره . غير أنه إستثنى من ذلك 
الحظر مقطوعة ( البجعة ) التى تؤديها 
الة تشيللو بمصاحية آلتى بيانو. حيث 
قدمت عام ٠‏ . ورقصت على 
موسيقاها راقصة البالية الشهيرة أنا 
بائلوفا (220107 008خ) رقصة منفردة 
من تصميم ميشيل فوكين 16ة8) 


(عماه . ولاقت نجاحا كبيرا فى كل . 


أنحاء أوروبا . والجدير بالذكر أن هذا 


العمل - باستثناء مقطوعة البجعة سس 
قد صاحب عرضا لباليه من فصل ٠‏ 


واحد . قدم لأول مرة عل مسرح 
ميركورى بمدينة لندن فى السادس 
وفبها يى تستعرض مقطوعات مهرجان 
الحيوانات الى تجىء على النحو التالى : 


: مقدمة ومارش الأسد‎ ١ 


طعمةك! لقنزمة لمث ممناءم1200د1) 
(همنا ع1 ]ه 

بطىء بعظمة - سربع دون إسراف 
6 منهعااىئ ,52651050 016ةلصم) 

(0مممنا 

تعزف الوتريات معلنة اللحن 

الملكى ١‏ ويحاول المؤلف ممحاكاة صوت 

زئير الاسد من خلال السلالم التى تؤدها 

آلتى بيانو والوئريات الغليظة الصوت . 

3 الدجاج والديوك : 
(قاعم© لمة كمعلط) 


سريع فى اعتدال -ومع00ك8 مرومااه) 
٠» 160(‏ وفيها يحاول سان سانس أن 
يحاكى أصوات الدجاج والديوك 
ببجموعة آلية صغيرة تتكون من ألتى 
بيانو وآلة كلارينيت سى بيمول وفيوليئة 
رفيولا . ودرر آلة الكلاينيت صوت 
الدجاج أما صوت الدبوك فيصوره ساك 
ناس باك المالوة 


“" الحمير الوحشية : 


(5565م 


2) 


سريع وناري (مومقبظ منممرم) 
وتؤديها آلتى بيانو وتتميز هذه المقطوعة 
بالايقاعات البارزة والنى تقدم من 
مستوى صوق واحد وبدون تغيير 
وبشكل رتيب. 


؛ ب سلاهف : (وع5زه161) 


بطىء بعظمه (1/12650050 108816.م) 
ويسئغل سان سانس فى هذه المقطوعة 


لحنين الؤلف الموسيقا الفرنسى جاك 


أو فيتباخ طعوطوع]01 كعبوعول (19اذ4ا 


1836) من المسرحية الغنائية. 


( أورفيوس فى العالم السفل ) كناهمم,0 
64و وطا وز , واللحن الأول 
من الباليه الختامى 3 واللحن الثانن من 
تام الفصل الأول . ولقد كتب سان 
سانس هذه المقطوعة لآلة بيانو واحدة 
وآلتى فيوليئة وآلة فيرلا واحدة وآلة 
تشيللو وآلة كونتراباص . 


86 الفيل : (اأممطمعاع ع15) 

وبستغل سان سانس ف المقطوعة آلة 
بيانو واحدة وآلة كونتراباص ويستعا 
خلالها أحد الحان مؤلف الموسيتا 
الفرنبى هيكتور برليوز من رقصة 
الحوريات من (لعنة فارست). 
(حلم ليلة صيف) اللؤلف الوسيقا 
الألملنىن فيلكس مندلسون -8860 «ناءم 
مطموداءل ١8١94(‏ -- 8(7م١ا).‏ 
ويعبر سان سانس عن الفيل بلحن يقدم 
من آلة الكونتراباص بمصاحبة إيقاعات 
رقصة القالس وتؤديها آله بيانو واحدة . 


5 - الكتغر : (5مممهودة؟!) 

متوسط السرعة (مة«ء0ه84) 

وتقدم هذه المقطوعة من آلتى ببائر 
حيث تتبادلا الأداء للتعبير عن الكنغر . 
ولقد ذكر سان سانس أن هذه المقطوعة 
تعبر أيضا عن ثرثرة الرواد أثناء الأداء فى 
خل م.0030 
لا ب حوض السمك :< -عم) 
( ناقتاو 

بطيئة (00زامةلمه) 


بلحن يقدم من القيولينة والفلوت فيها 
يعبر عن الماء بأداء تآلفات هارمونية 52 
آلة البياتوء ويستغل سان مانس فى 
هذه المقطوعة آلتى بيانو وآلتى فيولينة 
وفيولا واحدة وتشيللو واحد مع آلة 
فلوت وآلة هارمرنيكا . 


4 محلوقات ذات آذان 
طويلة : 


(قتقط وهما نكر كممورءم) 


ويؤدى موسيقا هذه المقطوعة آلنى 
يولينة فقط . وما لاشك فيه أن سان 
سانس يعبر فى هذا. عن الحمير بجمل 
تتميز بقفزاتها اللحنية الكبيرة . وقد 
لجح فى هذا بصوزة حازت 
الاعجاب . 


4 - الكوكو فى قلب الغابة : 
(ولمه/117 ع1 مز ممطاعة) 156) 
بطىء (0:8ة424) ويؤدى موسيقا 
هذه ' المقطوعة آلة كلارينيت واحدة , 
وآلتى بيانر. وتقدم آلة الكلارينيت 
لحن الكوكو فى متابعة مع لحن معارض 
بقدم من البيانو'. 


)8105( : تقفيصة الطيور‎ ٠ 
)140067860 متوسط السرعة برشاقة‎ 


(050نتهمع وقد كتبها سان سانس لآلة 2 


فلوت واحدة والتى بيانو والخراسى 
الوترى الذى يتكون عادة من التى 


قيرلينة وقيولا واحدة وتشيللو واحد 1 


وكونتراباص ويحاول سان سانس التعبير 
عن أصوات الطيور من خلال لحن يقدم 
من آلة الفلوت وتسم المصاحية من ألى 
البيانو والوتريات بالنضج والفاعلية . 


١‏ سس عازفى البيانو : (5اذزمنام) 

صريع فى اعتدال ملهلة ممعمااه) 
(2380 وقد كتبها سان سالس لألى 
بيانو والخمامبى الوترى . حاولا التعبير 
عن معاناة العازف الغير مدرب فى 
دراساته الأولية لأله البيائر . وخاصة فى 
أعمال كارل تشيرن وهانو والاعمال 
الماثلة . 
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- 


طٌّ 


١1‏ -س. الحفريات : (وازووه0ط) 

وقد كتبها سان سانس لآلة 
كلارينيت واحدة وآلة أكسيليفون وآلتى 
بيانو والخماسى الوترى . ويستغل المؤلف 
فى هذه المقطوعة بعضر الألحان الشعبية 
الفرنسية الشائعة » ولحن من تأليفه 
(رقصة المقابر) وجزء من أغنية 
«روزينا؛ من أوبرا ( حلاق إشبيلية ) 
لؤلف الموسيْمًا الابطالى جتواكينو روسين 
أوتووم1 مملطعع د10 ل(179هلا١1‏ لم 
4). وتعزفه آلة الكلاينيت » أما 
الاكسيليفون فيقدم لمحات من ( رقصة 
المقابر ) . : 

اده البجعة : (منجك ع5[ 

بطىء فى رشاقة -00 مملامفلمه) 
(دومت ويؤدى هذه المقطوعة آله تشيللو 
مصاحبة آلتى ببانو . ولقد اشتهرت هذه 
المقطوعة بفضل راقصة البالية المعروفة 
أنا بافلوفا التى قدمتها كرقصة للباليه 
بنجاح ؛ وتنساب ألحان آلة التشيللو فى 
سلاسة وجمال مع المصاحبة التى تؤديها 
آلتى بيانو. وهذه المقطوعة الوحيدة الى 
سمح سان سانس بنشرها أثناء حياته . 


14 س غنائمة : 

ويستعرض خلافا سان سانس 
شخصيانه التى سبق أن قدمها فى 
المقطوعات السابقة . معتمداً على آلة 
واحدة من كل من الييكولر 
والكلارينيت وافارمونيكا والاكسيليفرن 
وآلى بيانو والهامى الوترق . وتعتير 
هذه المقطوعة خير الحتام هذه المتتالية 


(عالخاط) 


#0 # # 


ثانيا: الكونشيرتو 
الخامس للبيانو 
والاوركسترا في 
مقام فالكبير 
عمل رقم 36 ): 


فى الثانن من يوئيو عام ١837‏ قدم 
سان سانس هذا الكونشيرتو ممناسبة 


( الكونشيرتو المصرى ) حيث أن سان 
سانس قد كتبه خلال زيارته لمصر 
وبالتحديد فى مدينة الاقصر عام ١845‏ 
وفى هذا الكونشيرتو يجحاول المؤلف إظهار 
الطابع المحلى للموسيقا فى الالحان . 
وفى استخدام بعض عناصر المارمون فى 
التعبير والتلوين . ولكنه فى الواقع يقدم 


لنا ماتذوقه من موسيقانا فى ثوب , 


أوروب . ويتكون الكونشيرتر من ثلاثة 
حركات جاءت عل النحو التالى : 


الحركة الأولى : متوسطة السرعة 


(منهقععل40م1 مرععاام) 


تحمير هذه ا لحركة بوضوح الحانها 3 
ويعتمد المؤلف على التلوين 
الأوركسترالى إلى حد كبير' دون الحاجة 
إلى استخدام المجموعات الكبيرة . كما 
تتميز هذه الحركة بما فيها من فقرات 
عديدة استخدم فيها سان سانس تأجيل 
النبر. لإعطاء الطابع المحلى بشكل 
بارز . 


الخركة الثانية ٠‏ بطىء 
لالض 
تقاته هله الشركة إلى حن كبر بهل 
المتتابعات الجزائرية والأعمال الاخرى 
لمتشانية ::وبلغب الببانو فى هذه الشركة 
دوراً أساساً . كا يساعد الاوركسترا 
على التعبير عن الحو المحلى بالتوزيء 
الاوركستالى البراق ويستخدم سان 
سانس لخنا كان قد سمعه أثناء إقامته 
بإحدى الدهبيات فى النيل بالأقصر . 
وهو يسميه لخن حب لوبي 64006)) 
لقناطنا عامووال كيحاول أن يقلد 
صوت نغيق الضفادع إلى حد ما . وهذه 
الدركة بع اقرب حر كاك الكرلش نر 
إلى الطابع المصرى فى أداء التقاسيم . 


الحركة الثالثة : سرييع جدا 
(مااصص يثاك 
تتميز هذه الحركة باسلوب الكتابة 
لألة البيانو الذى يعتمد على البراعة فى 


ثالثا: كونشيرتو 
رقم () في 
مقام ١‏ الصغير 
للتشيللو والأوركسترا 
عمل رقم (5): 

كتب سان سانس هذا الكونشير, 
ترق عام */1141ا. وهو كالعادة من 
ثلاث حركات . جاءت على النحو 
التالى. : 


الحركة الأولى : سريعة دون 
اسراف 
(0مم0ئ؟) لمم مععن1ام) 
وهى مكتوبة فى صيغة السونانا , 
ونستهل باللحن الاساسبى ويقدمه 
العازف المتفرد بمصاحبة مجموعة القيولينة 
الثانية والقيولا... أما اللحن الثان 
فيقدم أيضا من العازف المنفرد . ونتميز 
هذه الحركة بالأداء الاستعرافى من 
العازف المنفرد . 


الحركة الثانية : معتدل السرعة 
ومتدفق 
(0أنلأ لك جأأعونااخ) 


تغدم فى تدفق ود ماشه يعد 
م لي تلفق وتسمع مباشرة بف 

اخركة الأول ء. وتقدم الوتريات سيم 
1 ف فى ايقام 
راقعل وق مقابلة. م حر رين 
يقدمه العازف الملفرد . وبعد أن يقدم ' 
( الكادنزا ) التى تتطلب قدرات متميرء 
ك0 الأداء, تكرر يعض أجزاء المادة 
اللحنية الرئيسية . 


مقلعة بكاتم الرنين ست 


الخركة الثالئة ٠‏ ختام استعادة 
السرعة الاولى 


(مصوعط ممحدفآ .مافصاط) 


وهى تقدم مباميرة بعد احركة 
الثانية . أى أن الكونشيرتو رغم أقسامه 
الغلانة الواضحة يدم كوحدة فنيه 


واحدة. وخلال هذه اخركة ترر 


ب الاحتفال يمرور خمسين عاما على 
> إختراعه عزف البيانو. ويعرف هذا 
٠. 2 _‏ 

© الكونشيرتو فى عالم الموسيقا باسم 


الأداء . ويجاول سان سانس فى هذه 
الحركة أن يعر بموسيقاه عن رحلة بحرية 
تتخللي فدة ساسفة . 


لضم ب قدرات ساك ما لنب -2 
ع0 

03 لاه م مي 1 
إستغلال امكانات اله التشللم بصعة 


تحاصية والاات الاوركسمرا نصقة عامة , 


رابعا : القصيد 
السيمفوتى : فايتون 
(وماعقطط) 
يقدم سان سانس لقصيدة السيمفون 
بكلمة قال فيها : ( سمح أبلون لابنه 
فايتون أن 0 عربة الشمس عبر 
السماوات بيد أن أفراسها كانت أصعب 
مراسا من مقدرة الشاب , فجمحت به 
وتحرجت العربة الملتهبة عن مسارها بين 
الأفلاك , واقتريت من الأرض تبدد 
العالم بالدمار طعمة للنيران . مما يضطر 
معه جوبيتر إلى إطلاق صاعقة تردى 
الفتى سريعا» . وتبدأ الموسيقا بتصوير 
فايتون يقود عربة الشمس محتالا 
فخورا » وتعلن آلات النفخ النحاسية 
آبتهاجا بطلوع الشمس عل وقع حوافر 
الخيل وصليل سنابكها , ومنظر الفضاء 
الفسيح , والأرض المبسطة ثم 
يضطرب الايقاع بضربات من 
التمبان , تنذر باختلال القيادة واقتراب 
العربة اللتهبة من الأرض . وهنا 
يستعمل سان سانس الجونج ) يقرع 
0 يدث الخارة الكبرى » ثم تشجر 

عقة على هزيم الطبلة لس 

9 آلات تبانى وكاسات نحاسية » 
تنتقل بعدها الحركة من القوة والسرعة 
والاضطراب 0 إلى الهدوء 10 0 
حيث تؤدى الاوركسترا فى تؤدة فقرات 
من اللحنين البهيجين اللذين جاءا ف 
أول القصيد ولكن با يشبه الرثاء 
والحزن . ويلاحظ أن الموسيقا لم مخرج 


عن قالب السوناتا » فقد عرض المؤلف 
اللحنين ا ثم تفاعلا , 


وعادا وبالتالى . أى أن سان سانس 
استطاع ان يوفق بين تصوير موضوعه 
وبين صبغة السوناتا . ولم يعتمد ق 
تصويره إلا على الايجحاء الموسيقى 
وجلدة , 
خامسا : القصيد 

السيمفوني 

(علقطمص2'0 غ80 ع.آ) 


مصفف )"١(‏ . ا 
يصور المؤلف فى هذا القصيد كيف 
4 الملكة أومفال بقوة إغرائها أن 


تذل كبرياء «هرقل » الشجاع . فقد 
أغرته حتى تلاشت قوته . وأصبح طوغ 
بنائها ٠.‏ فاستسلم لرغباتها » وجلس بن 
فتياتها خالعا جلد الثمر . مرتديا ملابس 
النساء » جالسا إلى المغزل » مشاركا 
الفتيات فى غزل ثوب الملكة التى ملأت 
عليه كل قلبه . وتسود فترة سكون 
الفتيات , عندما يرين هرقل وهو يصل 
الخيط تارة » ويقطعه تارة أخرى . 
بيديه اللتبن طلما مزقت الحيوانات 
المفترسة . تدخخل الملكة وتتأمل منظر 
هرفل » وتنفجر فى ضحكات تمكمبة » 
فيزبجر هرقل فى غضب؛ ثم يشعر 
بياس وأمل 4 واستعطاف 2 ولكن يأسه 
يشتد. فيستسلم حيلما تتزايد 
الضحكات ٠‏ ويتهى القصيد 
السيمفون حيم| ينتهى الخيط ١‏ وتنوقف 
عجلة المفزل عن الدوران . 


#* # ا # 


سادسا: القصيد 
السيمفونى شباب 
هرقل 


(عانعرء1 ”0 ووعصباعل 18آ) 


مصلف :)0١(‏ 
يرى هرقل فى مستهل حينته طريقين 
الفضيلة وطريق اللذات يقف هرقل 
حائرا فى مفترق الطرق ٠‏ وبينه وبين 
نفسيه صراع كيك + يحرج مله ع وقد 
اخقار طريق الفضيلة » حيث يرى فى 
نهايته الخلود » وتصور الألات الوترية 
جر الغموض والخيرة والتردد » موضحة 
صعوبة الاختبار . يعقبه لحن قوى 
يفيض نبلا وشجاعة ١‏ يمثل الفضيلة , 
وتؤديه الآلات الوترية . بينما البطل فى 
طريقة إلى الفضيلة . إذا بهاتف يناديه 
ريستعطفه فيتوقف ليرى من بعيد 
حوريات يلفتن نظره إلى طريق اللذات 
لم تنوقف الموسيقا فيجأة , لتعود من 
جانيد با حكمة , والوعظة » وقد إمترج 

عنيف 2 ينتهى بالتضار الفضيلة » 
وبسمع لحنها فى عظمة ونبل . مؤكدا 
إنتصارها . 


وفى الختام أرجو أن أكون قد ألقيت 


بعض الأضواء على حياة 'وأهم أعمال . 


مؤلف الموسيقا الفرنسى شارل كامى 
سان سانس الذى كان فنانا مرموقا فى 
عصره . تأثر بمعاصريه وأثر فيهم . 
وئرك بصماته الواضحة على مرسيقا 
بلاده 5 إلى اللقاء إن شاء إلله تعالى مع 
مؤلف موسيقى أخر «» 

## # 


المراجسع 


١‏ أحمد المصرى : برامج حفلات 
أوركسترا القاهرة السيمفوق» أيام 
ال ل شد فاه 0ن سد 
مةا) 

؟ ل بشيئة فريد : 7١١‏ من أساطين 
النكم , دار المعارف . القاهرة , ١91/7‏ 

ذ. حسين فوزى ؛ الموسيقى 
السيمفونية . دار المعارثف ٠.‏ القاهرة » 
ه95 , 
وععمعة!ط ؛ ممتتافقط «عسمم - 4 
علطول! وعصنو8 ,عأكنك8 كه مسقوملعلط 

1973 ,رولا بعلة ,وامه8 
رعنوة14 101 نمتشةكة ,مومكامه8 ب 
-ؤممصرم عتعط1 غهخ عأكنك! أه ذعمام 
برقلءاطباهط ,كعامه8 متطمامط ,5ع 

3 ,لملا سعلة ,.عمآ الإموم مم 
1 رمع بط لف ,11100 10535) سب 
عط كه فلتاععمهعنء8 ووم ووتلأكط 
عأونالة عتعطة لم ومعوممط:00) أمعرع 
لقمه 20‏ ,لإقلءاط مط 

11 أه/ا ,1953 ,ارملا 
01 لف1211 عع1مع0 ,غ020 ل 


خلا كنا 


-قة5 ,لمقاعمط ,كصماءأكلاه 00ة عأدال8ة 
(زاملا) 1و5 ,نزع! 
1 ,دما 


مسهودع5 سعلة ع1 عباطاعق ,م13 -- 


متسووعه ‏ ,عنوساة ‏ 6م صقصملاءلط 
4 ,لمواوودظ ,.لانا ,نعاممد8 

كه عالعمماءرعم8 عووناميه] 1116 ع 
الإعالممتطا وصملامه 0 ٠‏ ل16لل5 عأكنالا 
2 ,مملهما ,لواصم 

لا .ا بمموتصدطط ,.ى 1١‏ ,منطافع للا ب 
وملالمع ,متلعمم لووط عنسدة8 وصتلاه) 
بلتقام8 أوع:0 رووعرط عم - روعاك 
1459 
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* إليها . . فى الساعة البنَفْسَجِية من جلواتٍ الليل . 
ياأسرق ١‏ 
يأأميرق 
باأسرن + 
بفتور العينين التحلاوين ن الصحراوين 
امتركز قُّ اليمني بدلالا 
والتورّع فى اليسْرَى بُجمال 
نسي 
من سحر المسدول طويلا 
والمسلول صقيلاً 
من هُذْبِ الرمشين !1 : 
أهْل رَيْتِ المتوارئ' من أسرار الريجح .. 
فَأْجْجِتٍ اللهب 0 كَ اجخسدى؟ 
إِذ كنت 3 اسبتعضيمت سد نجاة ل من رمن 
بسفيئة الو جم : 
أ أنكِ قد املك عد ف بجذوتك الموارة مَوْراً 
7 نحت ردادٍ النسيان المسفوخ ؟ 
فوقفتٌ عل أبواب, مُذَائبك المملؤة بالثمرات ا 


خجؤلا مُشتهيا أن :قف أبن َفَاجِكِ 


أو أن" أفرط ” بن. رمانلك: ' 


أو أن أقطف ' .من تين اللسد الذنى 


أ و أصعد بعضاً من نخلاتكِ أَنْْضُّها 
كبها تسَائَطٌ من حولى رطا رَيّانَ جُنيا 
حتي آكل ويشرب أشرب من أبارك تجرى من تحتى حَدٌ 
النحمةٍ في جِلْوَات العشيٍٍ اللياكه 1 


: كر بما وهب الله الهلا "١‏ 
لكفى .. بابرئى اق . 


وأنا أَمَذِى َوْرَاناً فى شطحَاتٍ الود , الصوفيَاتِ 


وَأَطْلِنُ لف 4 محظور الذَّاتِ, 
أزى أن ل ما بين سفيئة نوج تحملنى 


ش وثمار بساني الحسدٍ الوَارٍ تُلأاجِقى 
أهدرٌ ضحركاً لى نسج خافٍ يلف عَلَْ فيفجر بي 


مبهورا من عجب الدنيا 
بول تصريف الأقدار 


أطلق حل القلب عل موفور غواربه 
.0 عل الكشفٌ الجناتٍ المحجوبات 


وراء الغيم 
أنخلص من قبيى 
من أردية هيم 
فالآمس بعضا من ااه أَرَاضِيكُ 
أتامل كُِ تضار بسك 
وأقوم, عد شطَان جر المستورات الأصدافٍ 
0 وأخزنٌ فاتك فى تفي 
أستلقى 0 . 
. أمضغ عِلْكَدَكِ 'العسلية من فورى 
أ أ 


7 أحتاج إلى 5 أو 


شهدا تفاط ِنْمَامَا يسِقَابى : 


ذلك يكنا من إزذائى ابر 3 
أهذا دَؤْماأ تتسكبين عطوراً بريات 


5 حلق المشتاقي دَائى ؟ 
تنصين رحيقا توما 

فى جوفٍ إنائى ؟ 

ياثوى وغطائى ! 

يارى وزوائى ! 

يا ا 


مَأسَمْيكَ الآذ الأسماة الأخرى : 


١‏ ياحرياق دولا ع أُسْرِى 
باسُرْرِى بدلاً من وى 
يأعلنى بدلا امل مرق 
3 بدلا من سترى » 9 
حيث السحرٌ الآسرٌ .. أسري 
لي... 0 : 
فا كل الأسهاء أسمى 

هذا غيْنُك 0 

وَبْيِابُ العُمْرةٍ فامتمرى «» . 
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بؤرخ نقاد المسرح بالبداية الرسمية 
ع حكن ها 16ج عب 
أونيسكو مسرحيته المغنية الصلعاء ؛ 
وبعدها ثوالت أعمال أونيسكو مثل 
الدرس والكراسى فى عام ١96١‏ . 

وقد قدمت الكراسى عام ١44057‏ على 
مسرح لانكرى بباريس من اخخراج 
د سيلفين دوم » 

وإذا كانت مسرحيتا أونيسكر 
السابقتان على الكرابى وهما ٠‏ المغنية 
الصلعاء » و ١‏ الدرس » لم يحققا نجاحا 
يذكر ؛ فإن الكراسى على الثقيض قد 
حققت نجاحا بعض الشىء بالقياس إلى 
ماسيقها من مسرحيات كتبها 
أونيسكو ؛ وربما يرجم ذلك إلى أن 
اونيسكو فى مسرحيتيه السابقتين كان 
يركز بشكل أساس عل ما أسماه - 
«ومأساة اللغة » ؛ وإذا كانت وسيلة 
التفاهم هذه تعتمد على قواعد منطقية 
لكى يفهم الناس بعضهم البعض على 


أساسها ؛ فإن تحطيم هذه القواعد يعنى 
عدم القدرة على فهم البشر بعضع 1 
البعض وعدم القدرة على اقامة علاقات 
انسانية ؛+ وعدم القدرة علل 
الإتصال . ٠‏ ليس فقط بين البشر 
أيضاً ب بن بع الثقاد المحافظين والعوام 
التى تطرحها مسرحيات أونيسكو ثما 
حدا بكثير من النقاد مهاجمة أعمال 
أونيسكو ؛ وقد وصفه أحد الئنقاد 
بجريدة الفيجارو وهو وجان جاك 
جوتييه ١‏ بأنه على شاكله « الفريد 
جارى » ؛ وجارى هو الذى بدأ بإثارة 
الشغب ؛ والاستفزاز فى المسرح حين) 
احرج « لوجق بور مسرحية ١‏ أوبو 
بباريس . 

ورغم ان هذا الناقد يبدأ بالهجوم 
على أونيسكو حين يشبهه بجارى ؛ إلا ' 
أنه لم يحطىء فى ذلك ؛ لأن أونيسكو 


. بالفعل على شاكله جارى ؛ بل هو 


إمتداد حقيقى له ؛ وكان أونيسكو احد 
مؤسسى كلية الباتا فيزيقية فى الأربعينات 
التى كانت تلقى الضوء على أفكار 
جارى وتحللها محاولة لبعث أفكاره فى 
الأدب والفنون . وجارى هو الذى فتح 
الياب لكثر من الإتجاهات الفنية 
الحديئة ولكثير من رواد ا مسرح للدخول 
فى هذه الأتجاهات التجديدية ؛ وم 
' يخطىء بالفعل ناقد جريدة الفيجارو 


حين قال بأن أونيسكو على شاكله : 
جارى ؛. وإن كان مخطنا فى :تصوره + 


الاجر له رشك وجارى . 
8 الكراسن 


وسرحية الكراسى التى كتبها 
أونيسكو'هى المسرحية الثالئة فى سلسلة 
أعماله المسرحية ؛ وإذا كانت ممبرحيتاه 
السابقتان تدوران فى صالسون 
برجوازى ؛ فإن هذه المسرحية تدور فى 
قاعة جرذاء مها أبواب عديدة ونوافذ ؛ 
وف القاعة الخرداء عجوزان يقئرب 
عمرهما. 55 المائة عام وها يعيشان فى 
منزلم| منعزلين عن المجتمع بأحدى 
الجزر . 

وتدفم الوط ارم كل يوم أن 
يحكى لها نفس الحكاية البى ظل يرددها 
دائا منذ زواجها 'والذى مفى عليه 
خحمسة وسبعون عام .. إنها تحمله أن 
يحكى لها كل يوم ذات القصة وان يقلد 
لها نفس الشخصيات . 


والحكاية التى يرددها العجوز تومي 

هى أنه قد وصلا ذات يوم إلى جوار 
بابا حديدى كبير وكانا متبلين من قمة 
الرأش إل أخص القدم ؛ وقد تجمدت 
غارقان فى المطر ؛ وقد مضى على هذه 
الواقعة ثانون عاما ؛ ولم يسمح لما 
بالدخرل ؛ إذ كان العشب مبتلا فى 
الحديقة ؛ وكان هناك ممر يقود إلى ميدان 
صغير تتوسطه كنيسة قروية ؛ ولم يعودا 
يتذكران هذه القرية ؛ ربما كانت 
باريس ؟ ولكنها قد إنهارت منذ ربعاثة 
عام ول يبق منها سوى أغنية « باريس 
ستكون دائ)| باريس » . 


برغوث . أن 


وينتقل الرجل العجوز من حالة , 
التيخوعة لويد إل خالة الطفرلة : 


يبحث عمن نحمية بعد أن تيتم وينادئ 
عل أفة ع ثم يجار بالبكاء حتى تأخيله 


ل 


صغير وتبدىء من روعه لأن ضبيوفه 
سيأتون الليلة ولا يجب أن يروه على هذه 
الحال , 


. وكا تقول اكرأة العص. ز كان للرجل 
أن يصبح أفضل بكثير لو انه تفاضم مع 
الجميع وم يتشاجر ؛ ولكنها ليست 


الخافلقه كا ينول كدر تقاحر ايم أخنيه 


50 على أمل أن أترك 
الرلوت دم : 


باليعقل الجوار بينهما من ور إلى ” 


آخر دون: أن بكون هناك رابط بين هذه 
ا موضوعات 1 

ويعود. الحوار ثانية ويتكرر حتى 
تعرف أنه سيو جه رسالته ف الحياة” إلى 
كل البلاذ» إلى أوريا وإلى كل القارات 
.ولن يوصل العجوز رسالته إلى البشرية 


إبذاته ولكنه أستأجر خطيا عرفا ليبلغ : 
:الرسالة. بدلا منه ..- 


- وبالفعل نبذا المدذغوون الموهوبون ق 
الخضور ويدور مغ كل منهما حوارا عن 
الجو والحياة' والماضى وغلر الأشعار 
والمعارك والغزل وغير ذلك ؟ ثم يستقبل 
العجوزان شخصيات متعددة ؛ أنسة 3 
كو لونيل ء مصور «حفاز' 'وزوجته 
الحسناء ؛. ثم مزيد - فن- الناش . 
صحيفون » اولاد صغار ' حنى صل 
التراطرن تيتس .ول الاق يان 
الخطيب فيتحول العجوزان للحظة إلى 
تمثالين من الحجر ؛ إنها لحظة تاريخية ؛ 
لم .يتوجه العجوز إلى الجميع 


يشكرهم ؛ إذ أن توجيه. الرسالة إلى 


البثرية أصبح فى الإمكان بسبب 
حضور الخطيب .. ويؤكد الرجل أنه 

يعنش حياته عبثاأ طالما أن رسالته 
ستعلن على العالم ؛ وهنا يودع 


العجوزان الجميع ويلقى كل منه| بنفسه 


فى ذات اللحظة من نافذته فيخيم 
السكرن فجأة ؛ ثم يسمع آهه وصوت 
مكتوم بحدئه سقرط الجسدين فى 
الماء .. وبعد لحظات يبدأ الخطيب فى 


توصيل الرسالة ؛ ولكنا نكتشف بأن 
الخطيب أخرس يعجز عن, نوصيل أى 
رسالة ؛ وفى النباية يخرج لتبقى خخشبة 
المسرح “خالية إلا من الكراسى امرئية 


٠‏ والبشر والإمبراطور الغير' مرئيين 


© الكراسي وتكنيك 
٠‏ أونيسكو المسرحس 


ويظهر فى هذه المسرحية كثير من 
ميزات تكنيك أونيسكو المسرحى وهى 
مميزات تيز كثيراً من اعمال كتاب هذا 
الإتجاه . , 87 هنا إنما ينذا 
مسرحياته بمدحل واقعى ثم يطور هذا 
المدخل ويخرج به عن إطار واقعيته إلى 
العبث ٠.‏ فمسرحية الكراسى "تبدأ 


والعجوز ينظر من النافذة التى تطل عل 


الجزيرة بمياهها الراكدة وزوحيته تجذيه 


إلى الداخخل حتى لا نشم رائحة العفن ‏ . 


وختى لا يدخل البعوض إلى المنزل . 
ولا تحرج هذه البداية عن كونبا موققاً. 
واقعبا ؛ ولكن ذلك يبتعد أونيسكو عن ' 
هذه الؤاقعية ليخرجخ بها فى إطار 
سريالى ١‏ حيث يستقبل العجوز مدعريه 
الوضميين وإلى ان ينتحر هو زووجته بعد .3 
أن يأنى اللخطيب الأخرس الذى يحمل 
رسالة حياته . 
وعلى مدي حمس وسبعين عاما يحكى ‏ 
ننس الشخصيات وى سحكاية متناقضة 
تعبر .عن مور ذاكرتما 0 ١‏ 
غل عباتا .زسونها:: 

وتكاثر المادة ف هذه المسرحية الذى 


ش يتمثل 5 تكائر الكرابى وازدياد أخركة ' 


العجوزين ؛ إنما يؤكدان عل ضياع 
الش٠عخصية‏ وهويتها 0 وتراحم ألمادة إنما 
يؤكد على الفراغ الروحى لمله. 
الشخصيات فى ل الأونيسكى . 
ويسيطر التناقض على عالم 7 
والذى يؤكد على زيف هلا العام . 
أن المرأة تمثل للعجوز الأم والأب ب 
ىُْ نفس الوقت تسلك سلوكاً داعراً 
وشبقياً تجاه المصور الحقار ؟ كما يسلك 
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هر سلركاً عاطفياً تجاه السيدة الحسناء ؛ 
ما جعلنا ندرك ان حياتهيا سوياً ليست 
سوى حياة مزيفة ؛ وليس الإتصال فيها 
بينهيا إلا تعبيرا عن الإنفصال الروحى 
ويقترب عمر العجوزين من القرن ع 
ولهذا فالعجوز لديه رسالة ولديه 
ما يقوله للبشرية . 
الرجل العجوز : اسمعونيى . عندقى 
تبربة غنية ؛ فى كل مجالات الفكرلا 
لست أنانيا ؛ يجب أن تستفيد الإنسانية 
من تجربتى ) . 
ويقول فى موضوع آخر وهو يخاطب 
الاإمبراطور : 
كان بإمكانى أنا وحدى أن انقد 
. التفدير مثى أنا . . أو على الأقل كان 
بإمكانى أن أجنبها الآلام التى عانتها فى 
الربع الاخير من هذا القرن ؛ لو كانت 
قد اتيحت لى الفرصة ان ابلغ رسالتى ؛ 


أن لا أيأس من انقاذها ؛ لأزال الوقت ' 


مناسباً عئدى الخطة ) ... وخطة 
العجوز هئ انه قد أستاجر خطيبا محترفا 
كى يبلغ رسالته إلى البشرية ؛ ونكتشف 
فى النبآية بأن هذا الخطيب الذى يحمل 
الرسالة التى ها تنقد البشرية ؛ أخرس 
صم .. ويعنى هذا بأن خبانه فارغة 
لا يوجد بها شىء يقال . 


© الكراسى على . 
السيلام 


© القاهر: © العدد 1١4‏ 


» وقد حاول مخرج العرض بوجه عام . 


كه ان ينف تعليهات أونيسكو الإخراجية 
:2 وان كانت له بعض الإضافات التى 
3 خرجت به عن نطاق الرؤية العامة 
م لمسرح أونيسكر . 


. فخشبة المسرح فى البدابة فارغة إلا 
هف من كرسيين وسط خشبة المسرح 


شباك وبانرهات فى الخلفية وأربع عمرات 
> فى كواليس المسرح . 
9 ومع نقطة صفر ف الإضاءة تنساب 


الموسيقى فى الظلمة ثم اضاءة خفيفة 
حيث يبدو العجوز وهو ينظر من الشباك 
على يمين خحشبة المسرح (من يمين 
المتفرج ) فى الوقت الذى تجلس فيه 
المرأة العجوز فى منتصف خشبة المسرح 
ثم تتجه إلى زوجها ندفعه بعيدا عن 
الشباك . 

وبوجه عام لا يوجد فى مسرح العبث 
تطور منطقى فى الشخصية بالمعى 
الأرسطى ؛ ولكن يوجد حالة توضع 
فيها الشخصية ويمكن ها أن تنتقل من 
النقيض إلى النقيض حسب الحالة 
والموقف الذى توضع فيه الشخصية ؛ 
وقد حاول أيمن أحمد الذى لعب دور 
العجوز أن يعطى تأثيرات كل مشهد 
وان ينتقل من دور العجوز إلى الطفل 
إلى مستقبل للضيوف إلى الإنسان 
المقهور من خلال منهج الأداء التمثيل 
الذى ينبع ستانيسلامسكى فحاول ان 
يس بصدق اللحظة دون إفتعال أو 
زيف عكس زميلته «دغادة فرج » التى 
لعبت دور المرأة العجوز والتى حاولت 
بشكل مفتعل إنتزاع ضحكات الجمهور 
عن طريق الأداء المفتعل سواء فى الحركة 
أو فى التمثيل ؛ كبا كانت ملامح 
الشخصية تفلت مها بالمسنى 
الأونيسكى .. فإذا كانت .لكل حالة 
ملامح خاصة ؛ فقد حطمت هذه 
أخرى ومن ثانية إلى أخرى . . فأحيانا 
تؤدى بطريقة مفتعلة واحيانا تخرج من 
هذه الطريقة لتؤذى بصوت مستعار 
واحيانا تنحنى بشكل كامل ثم تسى 
الحناءتها ثم تعود لتمنى نصف انحناءه 


. وهكذا . 


وفى الوافع لا يوجد منهج محدد فى 
اداء هذا النوع من المسرحيات ؛ إلا أن 
عروض هذا التيار فى أوروبا كانت 
تتأرحج ئَْ التمثيل مابين الآداء 
التسانيسلافسكى بإعتبار أن الأفكار التى 
تطرحها عوالم المسرحيات العبئية افكار 


صححية عن العالم يؤمن بها الممثل . 
ويحمسها فى نفس الوقت أو يؤدى الممثل. 


فى مثل هذه المسرحيات معتمدا عل 
حركات لاعبى السيرك والمهرجين على 
اعتبار أن الحياة دورة مآساوية ضاحكة 
يؤديها لاعب السيرك وتنتهى بنباية 


مأساوية ولكنبا ضاحكة من هذا النوع 
المر والمرير . 

وحين جاء الخطيب فى النباية وقفب 
بشكل متزن وحاول أن يتكلم ؛ إلا أنه 
عجز يسبب صممه . وكانت محاولاته 
وقورة وحكيمة ؛ وهذا عكس ماأراد 
أونيسكو.. إذ أن أونيسكو أراد أن 


يعطى الخطيب صورة من يحدث 


ضوضاء ؛ تلك التى تعبر عن الفراغ 
واللاشىء ... إذ أن الرسالة هى 
الفراغ ؟ فراغ حياة العجوزين, 
فالعدم يسيطر على الكون . 

ولقد كانت الكراسبى تشكل مربعات 
ومستطيلات فى مجموعها على خشبة 
المسرح ؛ وهو مايتناى مم مايمكن 
للديكور أن يثيره فى خيال المتفرج 
وما يتفق مع هذه العوالم السريالية التى 
يطرحها هذا المسرح . . إذ أن أشكال 


' المربعات ولمتسطيلات تحد من حرية 


فكر المتفرج فيا يراه عل خحشبة 
السرح «. ش 

وقد أضاف المخرج فى منتصف 
العرض رقصة بالية لم يكن ها ضرورة . 
فنية ؛ وقد استخدم حركات إضاءة 
بسيطة طوال العرض, ؛ وحون دخول 
الأمبراطور استخدم بقعة ضوئية تتحرك 
مع حركة الامبراطور المتخيلة ؛ وقد 
دخول الأمبراطور إلى .حشبة المسرح ان 
يكون الضوء الذى يدخل من النافذتين 
والباب بارد وخخاو ؛ وهو بذلك يعبر عن 
فراغ هذا الإمبراطور وسطحيته ؛ وقد 


2 أراد أونيسكو بذلك ان يصور خواء هله 


الشخصيات من القيمة ومن الوجود 
أيضاً ؛ وهو هنا يذكرنا بقول سقراط 
كلما اقتربت من الساسة والشعراء كلما 
اكتشفت خواءهم . ش 

ورغم ضعف بعض جوانب العرض 
ورغم النطويل فى بعض الأجزاء 
والاضافات التى أضرت بالعرض ؛ إلا 
أن المخرج بوجه عام حاول تنفيل 
تعلييات سكو فى كثير من جوانبها 
ويبقى فى النهاية الإختيار الجا للنص 
ومحاولة تقديم عرض غير مسف وسط 


الإسفاف الذى يسود حركتنا 
| السحيةة ‏ اما 


لعل القارىء لرواية 0315621 
للكاتب الروائى «١‏ جميل. عطية 
ابراهيم ) يطرح على نفسه علة 
قضايا تتعلق فى جانب هنبا بطبيعة 


الفن 'الروائى . الذى أصبح له ٠‏ 


الرواج فى السئوات الآخيرة ؛ 
لاعلى الصعيد العالمى فقط . بل 
على الصعيد العرى والمصرى 
أيضا . فالطابع تصدر كل شهر 
عشرات الأعبال الروائية . التى 
يتتمى أصحابها لمختلف المدارس 
الفنية» مما جعل المقولات 


التغليدية التى استقر عليها النقد . 


وتخص الفن الروائى لا تنطبق 
علينا مام الانطباق » فلم تعد 
الرواية فن الطبقة الوسطى » أو 


الطبقة البرجوازية » فى عصر. 


التداخل والامتزاج الطبقى . وإذا 
كان منشأ الرواية كفن مدينى برئبط 
بئمو وتطور الطبقة الوسطى كما 
حدث فى أورباء فإننا نجدها 
تتشر فى كثير من البلدان الى م 
تتبلور فيها العطبقة الوسعلى » 


وكان لها :ذلك الانتشار الواسع ع 
فهئاك الرواية الاجتماعية . 
. والرواية السياسية , 


والسرواية 
الشعرية ٠»‏ والرواية التاريجية . 
والرواية النفسية ... حتى تأثر 


٠‏ البعض يأحدث الانجاهات فيها 


عرف باللارواية . . . كما جملها 
تنترع مكانتها بين ألوان الأداب 
المختلفة فتسبقها جمبعا فى انا 
الغرى.. فبعد جيلين فقط من 
الجيل المؤسس أو الرائد » الذى 


قدم ومحمد حسين هيكل) فى 


روايئه الشهيرة زنب ». نرى الآن 
أن ها لدى الأجيال التالية الكثير 


' من الأتباع والمحبين والعاشقين . 


١‏ وجميل عطية ابراهيم » واحد 


من هؤلاء . قدم روايته ١956١‏ 


أخيراً بعد رواينه السابقة « البحر 
ليس بملآن؛ لكى تطرح أمامنا 
ذلك التداخل بين الرواية السياسية 


. والرواية التاريخية » فالمطا 
'الرواية 1489 لابد أن يتساءل » 


عل ذلك العمل يتتهى إلى الرواية 
السياسية أم للرواية التاريمية ؟؟ 


وبين هذا وذلك لابد أن يتوقف 


عرض وتحليل : 
شمس الدين موسى 


القارىء متأب فلقد أراد الكاتب 
أن يقدم رواية تاريخية ٠‏ ترتكز على 
أحداث تاريخية أساسية » لكن 
الذى حدث أن روايته جاءت لكى 
تميل كثيرا إلى جانب الرواية 
السياسية . التى سحل فيها 
الكاتب الكثير من التفاصيل ما 
حوتبها كتب المؤرخين , فضلا عن 
عشرات التفصيلات الفنية . التى 
أوردها الكاتب لكى يكشف نوع 
العلاقات التى كانت سائدة عام 
!6 ببن شخصوصها 
المختلفين . 

ومن المؤكد أنه كان هناك دافع 
لدى الكاتب قيلما يشرع فى 
التخطيط لروايته . فعام وا 
هو عام الثورة التى نفجرت ليلة 
وخر بولية » والتى فحرها قباط 
الجيش نحت اسم حركة الحيش 
المباركة . وكان زعاؤها بتمثلون 
فى مجموعة من الضابط المتوسطين 
بقيادة اللواء محمد نجيب ء الذنى 
استخدمته الثورة كواجهة خلال 
شهورها الأولى 5 

وأرجح أن رواية 1461 رواية 


سياسية لعاملين أساسيين الأول س 
يتمثل فى رغبة الكانبّ التأكيد على 
أن ثورة يولية كان. لها أسبايها 
الاجتناعية . التى فجرتبا . وكان 
اختيار الكاتب لعزبة عويس ٠‏ أو 
عزبة الاقطاعى اللواء عويس ياور 
الملك وزوج الأميرة شنويكار قربية 
الملك , لكى تكون أرضية لروايته 
يلقى من خلاها الكثير من الضوء 
على الصراع الاجتيامى والطبقى 
الذى كان يدور فى ظل سيادة طبقة 
الأقطاع . ١‏ 

ويتمثل العامل الثاني فى الواقع 
لدى الككاتب لكشف أبعاد وعوامل 
الثورة داخل المجتمع المصرى . 
والتى كانت ننضج كل يوم » وكان 
عسادها الشبساب - والعسمال » 
والفلاحين ع والطلبة » وأفراد 
يتمردون من أبناء الزقطاع أمثال 
الدكتورة « أوديت» )الى تحفت 
ع اسم 
مطلويا القبص عليها ينبب انتائها 
لمجموعة الفدائيين ادين كانوا 
يعملون ضد الانحليرى فى مدن 
القئاة . 
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فالكاتب يقول فى روايته كا 
قالت كتب المؤرخين على اختلاف 
مشارمهم ومئاهجهم : إن حركة 
الجبيش فى 7 يولية 1481 لم تأت 
فى فراغ سياسى ٠‏ بل جاءت 
كواحدة من الحركات السياسية 
التى زخرت بها الحباة فى مصر قبل 
بولية 1481 ؛ كبا تطرق لأبعد من 
ذلك عندما جعل حريق القاهرة 
حدثا هاما شغل به شخوص 
روايته . وكان ذلك الحيدث هاما 
شغل به شخوص روايته » وكان 
ذلك اليدث - الحريق -- يلقى 
الذى ينخر فى جسد النظام , حيث 
م يثبث على أى قرة من القوى 
الوطنية سواء من اليمين أو اليسار 
أما مشعلة ذلك الحريق . وإك 
كانت أصابع الاعبام أشارت إلى 
الملك ورجاله وأعوائه ‏ فالالجليز 
المستفيدون من نتائج الحريق الذى 
فرضت على أثره الحكومة 
المصرية - حكومة الوفد- 
الأحكام العرفية ؛ وبدأت حملات 
القبض على الفدائيين الذين كائوا 
باون معسكرات الالحليز » 
وجعلوا من وجودهم الآمن شبه 


9 وجدير بالذكر أن الروائى حدد 
> الحور الأساسى لسروايتسه 
©» وشخوصها حول هذين الحدئين 
الذين سجله| التاريخ الأول 
- حادث حريق القاهرة ى بثاير 
© ١مهؤاء‏ والثان حدث الثورة 


د ذائه . وظل الروائى أدبا فى نقل ‏ 


الملابسات والتفاصيل الأساسية 
س لكل حدث سن الأحداث , وى 
ي يكتف بالإدانة أو التأبيد على ألسنة 


> أبطاله تجاه كل حدث من. 


و الحدئين . بل إن رؤيته هذين 
ل الحدثين ل تجتهد بعيدا فتتجادز 
ماتوصل إليه المؤرخون » فى 
الوقت الذى تعامل معها كأحداث 
1 أساسية , أو كمادة خام لروايته النى 
© ونفت على حافة الرواية 
© التاريخية » لكا انئمت إلى الروابة 
ك السياسية , 

ولقد عمل الروائى منذ البداية 
> على إغراق القارىء بين عشرات 
م" العلاقات التى قدمها لتكون شهادة 
© على ما جرى فى 1461 فالغربة سب 


١ رس‎ 


عزبة عويس - مملؤة بالفلاحين 
الذين يعانون الصراع الطبقى 
وظلم صاحبها «عويس باشاء» 
ياور الملك , وعندما يبدى أى 
فلاح نوعا من أنواع المقاومة 
لا يكون جزاؤه غير الجلد مصلويا 
على جرع الجميزة أمام ادميع 2 
بينها أخبار القاهرة والحركة الوطنية 
تسرب إلى اسماعهم جميعا . 
والمستغلين ما يرفع درجة الوعى 
لدى بعضهم مثل وسرحان 
السقاء الذى يتأمر عليه غويس 
باشا فيدفع به إلى السجن وكذلك 
«كرامة » ذلك الشاب الحالمء 
الذنى كان جزاؤه الخلد سبب 
حديثه مع ابنه الباشما . . . . 


٠‏ الرمز المباشرء 


ثمة رمزان فى الروابة لايمكن 
أن يمر مبيا القارىء مرور الكرام » 
وهسدان فى شخصى زهية 
الغجرية الجميلة » التى أحبت 
الشاب ؛ الذى يصغرها فى السن 
ركرامة » , والذى لايزال فى 
مراحل التعليم » وجعلته يدخل 
با وحملت منه وليدا 1 يظهر 
للتور طوال الرواية » بل إنه فى 
أيام الثورة الأولى لا يتجاوز عمره 
فى بطن أمه سوى ستة أشهر ؛ بلا 
أب يعارف به أمام الناس 3 وأمه 
د زهية » تعرف أن ركرامة » التى 
أحبته وجعلته يدخل ما لا يجبها » 
فهو عاشن ومدوله فى أبئه « عويس 
باشا » سيد القرية وظالمها . وتنظل 
مستسلمة ومنتظرة لقدرها فهى 
لاتود إسقاط انين لأنه كيا 
يوحى الروائى ابن الثورة » أو أنه 
الثورة ذاتها التى وضعت بذورها 
أيام حريق القاهرة . وتود تسميته 
ر محمد لحيب ) » لأنه فى نظرها 
ابن حب وليس ابن حرام . 

ويدور الحوار التالى بين 
زهية ‏ الشابة الحميلة الغجرية 
والدكتورة أوديت الثائرة على 
طبقتها الإنطاعية» والمتمية 
للفقراء والفلاحين . 


دأبوه تلميذ . جلده 
الباشا ماثئة .جلدة على 


ظهره بالسوط » انكسرت 
نفسه ياروحى » هزل ء 
أخذنه فى حضنى مرة 
واحدةء» دخل بىء 
حملث من مرة واحدة ؛ 
قوتك يسارب » أبنى . 
لايون على إسقاطه , 
ليس ابن حرام ؛ أبوه على 
وش الدنيا ولكن تلميذ 
ياندامتى 

انسالت الدموع غزيرة 
من عينيها » نبت وهى 
تكمل . 
قلبه متعلق بغيرى ١‏ 
غلطتى وحدى . 

سالتها عن سر 
اختيارها لإسم؛ محمد 
قائلة : 

ب سوف ينتقم لى من 
عويس باشا والأميرة 
شسويسكسار والأمسير 
جريدان ...» 


فالطفل بالنسبة لأمة هذه المحبة 
التى تعشق حبيبها يمثل الأمة هذه 
لمحب التى تعشق حبيها مثل 
الأمل فى تباوز الواقسع الردى» . 
والخروج منه ٠‏ فهو الفارس 
المتتظرء هو الثورة أو جنين 
الثورة . 
والرمز الثان فى الرواية يتمثل 
فى اختيار الكانب لاسم والد 
الطفل « كرامة )2 فهو يعنى معنى 
مباشرا » ما يظهر الرمز الذى 
حاول الكاتب الإشارة إليه : فإذا 
كانت زهية الغجرية الثشابة 
والجميلة والمثبرة أيضاً تمثل مصر أم 
الطفل ٠‏ فإن والدة كرامة الذى 
سيعترف به ويؤكد لزهية أنه 
سيذهب معها إلى مصر لاستقبال 
الوليد معها. فهو معترف به . 


وربما لا يستوقفئا كير ذلك 


الرمز الذى أصبح مياشرأ للغاية 
ومكررا فى الكثير من الروايات 
و هنل كتب د جيب محفوظ ؛ زقاق 
المدق., والقاهرة الجديدة , 
باعتباره رمز مباشراً يوقع بالعمل 
فى الميلودرامية . لككن ما يستوقفنا 
فى الرواية كرواية سياسية اتخذت 


من بعض الاحداث التاريخبة 

مرتكزا لها كنوع من التسجيل لا 

جرى خلال عام ؟6 . ذلك 

البمد الخفى الذى يتمثل فى 

ما يمكن تسميته بالخطاب الروالى 

بين سطورها . فالخطاب الروائى . 
فى ذلك العمل يحمل فى طيئه 

نوعامن الدفاع عن ثورة يولية النى 

تعرضت لأبشع أنواع المجوم 

لامن الاقطاع واليمين فقط . بل 

من اليسار أيضا , وإن كان اهجوم 

من اليسار يفتلف ق رؤيته 

ومنطلقاته عن هجوم اليسين 

والاقطاع . فالكائب أراد أن يرجه 

للقارىء رسالة أو خطابا روائيا 

عبر سطور روايته ثمثل فى ذلك 

الدفاع غير المباشر عن الثورة التى 

حدثلت عام "نول وغيرث قىّ 

فالثورة كما تيين الرواية التى 

اشعلها الضابط وعبر عتما أبثال : 
عكاشة المغنواق عندما فجر عربة 
البرتقال فى اللمنود الانجليز 
بالقناة » كما شارك فيها ١‏ سرحان 
السقا» وقطاش ٠‏ وكرامة وأى 
جبل , وعبيسى ... الخ 


كما شاركت فيها د أوديت ؛ ابله 
الاقطاع التى تخفت فى ملابس 
الفلاحات عندما هربت من القمع 
إلى عزبة عويس . . كل هؤلاء- , 
كما تقول ؟! واية ل كانوا جنودا 
للثورة التى وضعوا وقودها قبل أن 
تفجر على أيدى الضابط 
النوسطين والصغبار ٠‏ وقبلما 
نجاح حلقة هامة من حلقات 
الثورة فى مصر ضد الإلجليز 
والاقطاع . ' 

ذلك هو الذى قالته الرواية 
ويحسب للككاتب الذى م يفعل 
الصراع الطبقى فى كل ما سجله 
من أحداث , 

وفى النباية ‏ فإننى أرى أن 
رواية 1961 ميل عطية ابراهيم 
رواية سياسية ل تضع لفسها ل 
جانب الرواية التاريمية لأنما م 
تسجل بطولة أفراد. بقدر " 
ما سجلت واقع اجتماعى قبل يولية 
؟ أدائته الرواية سياسيا 
وسجلته روائيا . 


محمد محمود عبد الرازق. 


نقاك و تحليل : 
كمال مرسى 


تشيع فى الاوساط الأدبية مقولة 
كادت من كثرة ترددها أن تو 
البعض بابما الحقيقة , تلك هى ان 
الناقد اديب خانة التوفيق فيما يبدم 
ليجىء اليئا محمد محمود عبد 
الرازق بمجموعته القصصية الثانية 
(أن.. محبوا) بعد مجموعته 
الأولى ( الجرح الغائر ) ليبدد بشدة 
ربلا تردد هذا الوهم اللى كاد 
بعضنا يحسبه حقيقة . وليؤكد لنا 
أله بجانب كونه ناقداً واعيا مرموقا 
لهو أيضا قاص مبدع مرهف الس 
حين يتناول فى قصصه القصيرة 
أدق المشكلات الأنسانية . 

وكنت أخشى وهو يتصذى 
لعملية الابداع الفنى ان يتغلب 
عليه وعى الناقد ومقاييسه 
وموازينه وقواعده الحامدة فيهنئدس 
أصصبه بالمسطرة والبرجل والمثقلة 
ليفقد بللك تلك التلقائية العفوية 
القى يتمتع بها المبدع الفنان الذى لم 
بارس ولا يعرف صناعة الثقد . 
ولا تقوده حيين يبدع الا موهبته 
واحساسه الفنى .تلك العفوية 
التى يتلقفها بعض النقاد وهم 
التميزون الواعون هانة- 
ليستخرجون . بعد أن ببرتهم 


بواحىي الحمالن فيهاء تواصد 
ومقاييس جديدة غير تلك النى 
درجوا عليها . 

كنت أخشى عليه ذلك فإذ بى 
اراه فى قصص مجموعته الآاخيرة 
زان .. تحبوا) قد نحى جائبا 
الاقد من وعيه وحوسة وغدا فثانا 
ميدها فحسب 2 بر لوحاته 
بتلك التلقائية المحببة بفطرتها 
( وعبلها ) كا يقول عامة الناس . 
وضعها امامه مقلما . 

إن الملاحظ فى تلك المجموعة 
كيا قالت بحق اليئة العامة للكتاب 
فى تقديها للقراء . انما تنظر إلى 
الحياة من خلال عينى طفل شب فى 
قاع المديئة وتدحرج على طرقاتها 
باحثا عن معالى اليلاد والموت 
والخلاص . وان لأتساءل -- كا 
تساءل الدكتور يوسف أدريس س 
مئل أكثر من ثلاثين عاما وهو يدير 
ويقدم احدى ندوات الاقصوصة 
فى ادى القصة عام لاه14 .» هل 
هناك مانع ان يكون عندنا كتاب 
قصص يختصون فى معالمة مشاكل 
الاطفال ؟ طبعا لا مانع .. فعالم 
الطفولة عام مستقل له مقوماته 
واحبلامه وامانيه وحتقى الطفل فيه 


ازدواج للشخصية كما فى الكبار . 

وستجد فى هله المجموعة حمس 
عشرة قصة يتناول أكثرها عالم 
الطفولة بكل مافيه من مشاعر 
وخواطر واحاسيس فبما عدا اربع 
قصص هى : الأم والجراد والأوزة 
البيضاء والغريان ‏ فهى تبتعد عن 
ذلك العالم الذى شاء الكانب ان 
يكون السمة المميزة لجموعته 
القصصية . 

ففى قصة ( الام) نتعرف مل 
أم ريفية مات زوجها بعد أن 
انحبت مئه والدا وأربع بئات ومن 
خلال ومناجاتها الداخلية تين لنا 
مأساة تلك الأم فهى ترفض 
الاعئراف بموت ولدها ولا تصدق 
حقيقة موته مئذ سئين وهى لذلك 
تتعرض لاستهجان يناتها ووصفهن 
ها بأنها امرأة محبولة ولا عبد الأم 
مناصا من ان تبحث بنفسها عن 
ولدها الغائب -- حسيا تعتقد -- 
فى حقل يعمل به أجبرا بعد يأسها 
من عون بنائبا لها فهن منشغلات 
بحيائين الخاصة . 

م جد الأم مناصاً من ذلك كها لم 
يجد الكاتب مناصا من إن يجرى 
مناحاة الام وعلى مدى عشر 
صفحات هو طول القصة بلغة 
هامية دارجة فالأم ريفية أمية 
لاتكلم ولاتفكر الا هكذا. 
ولكن يبقى السؤال الذى يطرح 
نفسه فى هله القصة وى قصة 
اخرى كتبت على غرارها رهى 
قصة ( الجراد) فى عشر صفحات 
أخرى . ألم يد الكانب طريقة أو 
تقئية اخعرى لكتابة هاتين القعستين 
سوى المناجاة الداخلية لأم ريفية 
أمية وما تجره من حتمية كتابتهما 
باللغة العامية ..؟ والمجمسوعة 
بالقطع ستقرأ فى بلاد عربية اخرى 
غير مصر. قد يقول قائلٍ ان 
العامية المصربة معرولة تماما من 
خلال النتشار افلامنا السينهائية فى 
كافة انحاء الوطن العربى 1 لكن 
السؤال مايزال طارحا نفسه . . 
وماالعمل إذا أريد ترجمة هانين 
القصتين إلى لغة اجتبية؟ هل 
يستطيع ' الممرجم سواء أكان 
مستشرقا أم عربيا-- ترجمة روح 
الجملة أو العبارة العناميسه 


وما ينطوى عليه نسيجها من الوان 
ا وابماءات واحاسيس 
أدراكها الا الناطوّ 
تا لا لمق 
والمحبر حشا فى تلك المحموغة 
القصصية انك تستطيع فى سهولة 
ويسر ان تلتمس قدرة الكاتب 
وفهمه وادراكه لأصول وخبايا 
صلعته وتمكئه من ادوات تلك 
الصنعة ابتداءٌ من امتلاكه لناصبة 
الاسلوب العربى السليم ين 
يكون ساردا روايا للاحداث 
والأمثلة على ذلك كثيرة متعددة 
تزخر بها قصصص المجموعة فهو 
يقول مثلاً فى قصة الغربان ص 
0 | 
ظل يجرى حتى سفط عل 
العشب العميق فجهش إلى 
البكاء . . ] ولم يقل جهش بالبكاء 
كيا درج على ذلك كثيرون غيره من 
الكتاب كأنما يرون فى شيوع الخطأ 
تبريرا له , 


وعلى الرغم من امتلاك الكانب 
لناحية الأسلوب العرى السايم 
فالحبر حقاس- كا سبق ان 
قلث - ان ثراه يتعثر فى ابسط 
قواعد اللغة السليمة ففى قصة 
( امنا الغولة ) يقول فى ص 48 : 
[ كان خيطا رفيعا من النور ينفد 
بامتداد انفراجه الباب .. ] 
والصحيح أن الخيط هو اسم كان 
فيجب رفعه هو وصفته وليس 
نصبه اما حبر كان فهو الدملة 
القعلية (ينفل بامتداد القراجه 
البال) وهى فى محل نصب . وفى 
قصة ( ان .. تحبوا ] يقول فى ص 
١‏ : [كانت امى عندما نهد 
احداهن واقفة على الباب تصبح 
عليها فريددون بصوت خافت 
وفتور . . ] والصحيح ان يقول : 
فيرددن بون الشسوة وليس بواو 
الماعة كا رادها الكاتب . 

وفى قصة ( القارب ) يقول فى 
ص47 : [م يكن اخى يقوى 
على الحركة . . وها هو ند عاد إلى 
الحبو . ويتكرر هذا الخطأ فى أكثر 
من موضع بالرغم ما هو معررف 
من ان (ها) حرف تثبيه. مقصور 
يفيد التقريب فإذا سأل سائل 
مثلا : اين انث ؟ يجيب الرجل 
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هأنذا .. وإذا سأل أين فلان ؟ 
اقول إن كان قريبا هاهوذا وإن 
كان بعيدا اقول هاهو ذاك . . 

ولا أظن أن مثل تلك الاخطاء 
الصضيرة . , وخصوصا اخطاء 
النحر . 7 أخطاء مسطيعية 
فالكاتب وهو عادة يراجع بئفسه 
س حسب) اعرف -- بر وقات كتابه 
عند 9 فى طبعه فلا متاحى 
من القول بأنه يقع عليه وحده وزر 
تلك الاخطاء , 

اما القصص التى يتنارل فيها 
الكاتب عام الطفولة وعددها 
احدى عشرة:قصة فهى إما يروما 
الطفل يضمي التكلم أو يرويبها 
الكاتب عن الطفل بضمير الغائب 
. وفى كلت الحالين لم يكن" فى 
السرد ولا فى الحوار ما يمكن ان 
يقال اله خرج عن نطاق عام 
الطفولة بكل 'ما فيه من براءة 
وسذاجة وطهارة وشقاوة احيانا . 
ولم بظهر الكانب بين سطور السرد 
والخوار بل كران الطفل هو الذى 
يحكى وهر الذى يتحاور وهو 
مايؤكد لنا مرة أخرى قدرة 
الكائب وتمكنه من ادوات صنعته 
ووعيه الدقيق وفهمه العميق لعام 
الطفولة بما فيه من مشاعر 
واحاسيس وهواجس واحلام ففى 
القصة الى أسميت المجموعسة 
باسمها يرويبا طفل لا ينجاوز 
العاشرة غادر بع اسرئه الصغيرة » 
القرية التى نشأوا فيها لبقيموا 
بحكم وظيفة ابيه بمدئية القاهرة 
التى اسماها الطفل ( مصر) . . 
وقد عرفنا من اسلوب سرده لا 
يشاهده فى معبر ومن معام البيت 
والبى الذى كنوه وما بقرأه على 
الحيطان ومايراه من اشخاص 
ال واشياء سنه على وجه التقريب . 
د وهو مايؤكد: نجرد الكاتب من 
مفاهيه هو للأشياء والاشخاص 
> ليصفها ويفسرها بعينى طفل وهذا. 
1 مالا يقدر عليه الا كاتب بارع 
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ازمته من عيشة مصر واسباب هذه 
الازمة والطربقة التى أرتاها 
ج للخروج ما فهو يرى اولاد 
الجبران فى شقق العبارة التى تسكن 
© اسرته حجرة فيها على السطح 


يرتدون فى ذهابتهم إلى مدارسهم 
ملابس نظيفة وفى ايديم أو مل 
ظهورهم شنط جلدية بينما كتب 
عليه هو ان يحرم من الذهاب 
مثلهم إلى المدرسة وان عليه ان 
ينتظر إلى العام القادم لأن ميعاد 
التقديم -- كا قالوا لأبيه فى 
المدارس -- قد فات وتتخلق ازمة 
الطفل تدريجيا دون افتعال فجيرائه 
من الأطفال يتحاشونه ويرفضون 
اللعب معه كأئه من طيثئه غير 
طبنتهم مع ان اولاد قريته التى 
غادرها كانوا يسمونه الشاطر 
حسن وهم يلعبون معه وهو 
لا بدرى سر هذا الجفاء من -جيرانه 
فى مصر . الجفاء الذى امتد فوصل 
إلى ابويه وببراءة الطفولة يساءل 
نفسه : هل لأن الجارات نظيفات 
مثل زوجة بئايوى البقال اليوتانى 
فى القرية بيئما امه تلف نفسها 
بملاءة عند خر وجها بحلباب البيت 
الذى لا يفترق عن جلباب الغبط 
لكنه يستبعد هذا البيت لأن اباه 
رغم أنه زيئة رجال الحارة والعمارة 
بملابسه الانيقة والريحة ( ولم يقل 
الرائحة ) التى تفوح من على بعد 
عن مقدمة ونظارته ال لشمسية 
الانيقة ‏ رغم هذا كله يقابل من 
رجال العمارة بمثل ما تقابل به 
أمه . فيعود للبحث عن سبب آخر 
هذا الحفاء من جيرانه فى مصر . 
هل لأن شقن ناس العمارة اكبر 
وانظف من شقتهم ( العلبة 
الصغبرة ) الملقاة على 
العبارة . لكن هذا السبب فى رأيه 
كطفل ليس متنعا كذلك . فان 
شقتهم فى القرية كانت مثل 
شققهم لكتبم لا يعرفرن فهو وأمه 
وابوه غرباء فى مدينة كبيرة 
لا يعرفهم اهلها . . 

وهكذا يصل بنا إلى ذروة ازمته 
وهى احساسه بالغربة دون افتعال 
أو تصنع وهو هذا يلعب وحده فى 
السطح يصنع فيه حرائق صغيرة 
يضع فيها طلقة أو طلقتين من 
مسدس أبيه كانما يريد ان يقول لنا 
دون أن يفصح أنه يريد ان يفجر 
هذه المديئة الكبيرة الغبية التى 
لا يعرف سكانها بعضهم بعضاً . 
وتلك سمة من سيات القصة 
الجيدة فلا يقول الكاتب كل شىء 


بل يترك للقارىء اشياء يستنبطها 
بنشسه وتغريه رؤيته للعمارات 
الشاهقة التى يراها من السطح 
حول بينه على استكشاف الشوارع 
التى تقع فيها هذه العمارات فيهبط 
ليجوس خلال هذه الشوارع 
المحيطة ببته رهم تخدير امه من ان 
الناس فى مصر يسرقون الاولاد 
ورغم خوفه من عدم اهتداثه إلى 
طريق العودة لبيته . وهكذا يعطينا 
الكاتب تلمحيا وليس تقريرا عن 
سنى عمر طفلة الراوى الى يقرا 
ماهو مكتوب على السلائتات 
والحيطان , وهنا - وباللأاسف 
ينفلت الزمام من الكاتب 
فيقول على لسان الطفل ص ١,‏ : 
[كتت اتعرف معرفة حميمة على 
الشوارع ] فهل يستطيع طفل 
صغير يخشى الاهتداء إلى طريق 
بيته ان بصف معرفته للشوارع 
بانها معرفة ( حميمة) ويستطرد 
فبقول [ كنت اقرأ قرة قول وأدب 
خانة ] مع اننا لا نقرأ هله الاسماء 
الآن ولامنذ نصف قرن من 
الزمان على اقسام البوليس 
ودورات الياه العمومية ما نفتقد 
معه مصدائية ما يقول الطفل عما 
قرأه فى الشوارع التى جاس خلاها 
ونحس بالكاتب يبرز من بين 
السطور كبا احسسناه حين قال على 
لسان الطفل فى قصة اخرى هى 
قصة ( اوقات سعيدة ) ص 7١‏ , 
ص ١59‏ [هممت بالقول] وى 
بالعودة وصبى صانع الاحذية , 

وى القصص التى يرويها 
الكاتب عن الطفل بضمير الغائب 
نراه حيئا يستعمل ل تصويرء 
لأحاسيس الطفل كلمات لا تعيره 
بدقة عن تلك الاحاسيس . كا فى 
قصة ( عود قصب ) حين طلبت 
الأم من طفلها أن يعيد عودى 
القصب إلى جدته فيقول فى 
ص "” : [ صعتق الولد . . !! ] 


وكان يكفى أن يفول استغربت أو ا 


دهش من طلب امه » خصوصا 
وان الطفل -- كما يروى 
الكانب - اعتاد من امه مخاصمة 
جدته . ونراه حيناً آخر مستعبلاً 
لكليات غريبة حتى هن اللغة 
العرببة مثل كلمة ( جرادق ) فى 


أ 
١‏ 
أ 
0 


تسة الشاهد والقضية ليصور 
انه سيخرج مع ابيه فى مشوار قائلا 
فى ص ١اا؛‏ 

شم الروائح التى تداعب 
خباكيية كل سمع ديم أبيه 
وهو فى مشوار وخاصة 
رائحة الحرادق ] 

وليقين الكاتب بأن 
العربية يروح بفسرها بلسان 


الطيل فقول : [ ذلك الخبر 


الابيض ذوم السمسم 
المحمض ] ولا شسك ان 


الكاتب يعرف تماما ان حرفى 


الجيم والقاف لا يجتمعان فى 


كلمة واحدة من كلام العرب 
الا ان يكون معربا أو حكاية 
صوت. ومن امثلة الكلمات 
المعربة عن اصل فارسى 
كلمة الجوسق اى القصر 
وكلمة المنحنيق وهى الآلة 
التى ترمى بها الحجارة فى 
الحروب القديمة ومثال 
الكلبات التى تحكى صونا 


: كلمة ( جللبلق ) وهو صوت 


باب ضخم فى حالة فتحة 
وإصفاقه . 


١‏ 4 ولكننا حين نعود إلى ازمة 


الطفل فى قصة (ان 
تحبوا) نرى الكاتب مرة 
أخرى يعود إلى الامساك 


الراوى حين يعثر على حل 
لأزمته ينبئق هذا الحل من٠‏ 


رؤى وعقل طفل بالفعل فهو 
عندما يقرأ على الحيطان اسماء 
ناس نسبقها كلمة ان تحبوا 
(هكذا قرأها الطفل 
الرواى ) فلايد ل حسبا 


الئاس غرباء مثل ابيه وانهم 
يدعون اهل المديئة إلى حبهم 
وعليه يهو سب مادام ابوه 
منشغلاً بعملة ‏ ان يلا 
الحيطان باسم ابيه ويدعو 
الناس إلى حبه وحينئة لن 
يصبح ابوه غريبا ويلعب هو 
مع البيات البيضاوات .' 
وكنت اتمنى الا يعرف الطفل 
الراوى صحة الكلمة التى 
اخطأ فى قرائتهما ليكون 
مافعله بعد ذلك من دعوة 
الئاس إلى حب ابيه بالكتابة 
على الحيطان متمشيا مع 
خطئه فى قرائتها لكن الكانب 
يقول بلسان الطفل ص 
١7‏ : [ الحيطان كانت ثملوءة 
بالكتابة ٠‏ اغلبها اسماء اس 
تسبقها كلمة انتخبوا . قرأت 
الكلمة ان.. تحبوا . 
ولو كان الكاتب قد ترك 
الكلمة نقد كنا نحن س 
يقول: [ان.. تحبوا 
حسئين ابو العلا ابن 
الدائرة ] انبا دعوة إلى 
الانئتخاب وليست دعوة إلى 
00 

اما وقد عرف الطفل ان 
صحة الكلمة هى ( انتخبوا ) 
كما جاء فى سرده فكيف راح 
بعد ذلك يكتب على الحيطان 
-اسم ابيه مسبوقا بعبارة 
ان . . نحبوا ؟ وهكذا نرون 
معى مدى الصعوبة فى 
معالحة عالم الطفولة فى القصة 
القصيرة حين ينظر الكاتب 
إلى الحياة والاشياء من خلال 
عينى طفل . 


ولسثت ازعم فى تلك 


العجالة ان قدمت دراسة 
نقدية تغطى نواحى ابداع 
الصدق الفئان محمد محمود 
عبد الرازق فى جموعته 
القصصية الاخيرة فانا لست 
صانع نقد أدبى.. ولا 
أدعى .. واما هى فحسب 
خواطر سريعة طافت بذهن 
انسان كابد ذلك الفن 
المعب - فن القصة 
القصبرة -- منذ حولى 
نصف قرن من الزمان 
وما يزال يكابده ولا يكابد 
غيره من صنوف الكتابة 
الأدبية . وقد حماء جيشان 
تلك الخواطر عقب قراءة 
الملجموعة مباشرة وربما 
اختلفت تلك الخواطر بعد 
كل قراءة اخرى لها فهكذا 
دائما ما اعتدناه فى الاعمال 
الجيدة ذات الاغوار 
المتعددة . . كلما وصلت إلى 
قرار حسبته القاع فإذ بك فى 
القراءة التالية تكتشف الها 
عمقا آخر. اكثر رحابه . 
ولست املك فى النباية الا 
أن أحى الكاتب الفنان 
والصديق محمد محمود عبد 
الرازق نحية تقدير وحب على 
ما أمعنا به حين جرنا معه 
برفق إلى الغوص فى عام 
الطفولة الملىء بالحب واليراءة 
والطهارة واكد لنا انه بجانب 
كونه تاقداً واعيا مرموقاً فهو 
ايضا قاص دقيق الملاحظة 


مر هب الحس همدرك لأدق ع 


المشكلات الانسانية ويمتلك 
5-7 فوق ذلك ل ادوات 
صنعته كمبدع فنان كا 
امتلك ادواته كتاقد واع 


سينما التحولات 
رؤية فى سينما 
يوسف شاهين 


تأليف : أحمد جمعه 
سعان سليمان 


أن الغين. السينالية اليسبتك: زمر 
للرؤية فحسب بل رمزا للتأمل ونحن 
لسنا بحاجة لتأمل بل لنفعل .. لسنا 
بحاجة لتأمل إلى العين السبهائية بل إلى 
القبضة السينائية » . 

بهذه المقولة للمخرجح سيرجى 
ابرنشتاين بدأ أحمد جمعه الكاتب 
التحولاات 
وهى رؤية فى سينا يوسف شاهين 
والكائب أحمد جمعه له باع طويل فى 
يجال النقد السينمائى والبحث الادبى وله 
ايضا تجارب فى الكتابة المسرحية وله 
ست مسرحيات وفى “هذا الكتاب 
يتعرمن احمد جمعه لاعمال يوسف 
شاهين بالنقد والتحليل من خلال 
التحولات الفكرية والسياسية التى 
عاصرهاء ويوسف شاهين | هو 
معروف محرجا له ادواته الخاصة ما فيها 
من دلالات فكرية وسياسية واجتماعية 
ولفنه خاصة برغم أنه تأثر ببعض 
الاتجاهات السينائية العالمية ومن 
يتعرض هذه الاعبال يجب ان يكون 
لديه الوعى الفكرى والسيابى 
والاجتماعى والاقتصادى الذى: يؤهله 
لان يصل إلى عمق مايقدمه شاهين 
سواء من الناحية التكنيكية أو معالجته 
السينيائية لاعماله وكثيراً ما يكتب شأهين 


سناريوهات افلامه بنفسه لاعتقاده اله . 


مامن سيناريست لديه القدرة على 
عملية كتابه أو معالحة ما يرمى اليه فهو 
الذى يحدد الهدف ثم يحدث دويا هائلا 
ويجلس يشاهد رد فعل ما فجرة فنجد 
احيانا استحسانا من بعض الثقاد 
وهجوما عنيفا من البعض الاخخر ثم 
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نجد البعض فى حيرة ونظرة شك فيا . 


قدمه شاهين لكمية التغريب التى يحدثها 

ف الشكل أو الموضوع 3 وقد قسم أحمد 
جمعه كتابه إلى ثمانية 0 الباب الاول 
بعنوات مازق السيئنما العربية . . وفيه 
يتعرضص لأزمة السينها والمأزق وقد اشار 


الكاتب بانه مامن بديل الا إذ درس . 


الواقع الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى لمعرفة اسباب الازمة التى 
تعانى منها السين| لانها تعتير جانب من 
جوانب المناخ الثقاق العام الذى هوق 
النباية يعكس طبيعه البناء الاقتصادى 
والسياسى والاجتماعى أى البنية التحتية 
ثم حلل المرحلة التاريخية التى تشكلت 
ضمنها كل التحولات التى شاهدتها 
الساحة العربية ومنها طبيعة التطور 
لاسا الغربى عند ٠‏ نهاية لقره 
والتنافضات التى “شاهدها العاز 
الرأسالى والصراع ممع الرسملية 
والبرولينارية ونتيجة هذا الصراع 

ومؤثراته على الاقتصاد ثم تئاول - 
المؤثر فى الطبقة الوسطى :( البرجوازية 


' الوطنية ) التى قادت النضال ضد 


السام اناا ب 


0 


فى 


م 
_ 


الاستعار العثمان. ومن بعله 
الانكلوفراننى الذي مثل الطرف الاخر 
من الصراع ؛ ثم الكارثة عن نمو الوعى 
العرى نتيجة اتويات الاجتماعية ثم 
اناف يندا الو فى الدرق ان 
الجانب القومى وتناول ظاهرة .السينما 
كظاهرة من مظاهر التطور الثقافى , 
والسيدا المصرية يقول ٠‏ أعنا “إلى حد 


ما استطاعت أن تلحق بالاحداث "ولكن. ُ. 
بشكل معكوس للغير قبولا.من ان تكون ‏ 


حب تعبيرا شن النطور ونتاج له تسد هذا 


التطور بشكل .او بآخر الا انها-ظلت'. 
0 مشوها .ؤغير اهبن. بهذا :القظور 1 
بمعى انها “ظلك تتحرك' على :هاقيشن”* 
0 زيحدد, ازمة "السين]- : ونلادى . 
الاقتصادئ والسيامئ 0 
والاجتماعى حتى. يتم. اكتشاف العناص ‏ | . 
,السينها والوصول . 


بتحليل الواقع 


اتى يتركب أمنهابواقم 
ه إلى حدود إلازمة 5 تحليلن البنية 


به التحتيه كمنطلق لفهم أوسع للازمة ألتى ْ 


تعانيها السيد)| ثم :تكشف لنا غن الخطأ . 


ع الى بقع فيه د لين لعبية هر 5 


نظرعهم إلى السيئ) لا اعتبارها عنضرا 
ه ثقافيا 0 .الغلاقة التى تربظ هذه 


الظاهرة السينا والواقع الاقتصادى 
( صناعة + تجارة ) ثم ابرز القواعد التى 
ترتكز عليها السينها فى الغرب وهى 
القاعدة الاقتصادية متمثلة فى ( الانتاج 
+ التوزيع ) وتسبب هذا فى خضوع 
المين العربية. للاتيلويت ‏ الراسيال 
السائد واديرة راسمالية ف الصناعة 
مقابلتها فى ذلك السينم| العربية كظاهرة 
مستوردة خضعت للشكل الاقتصادى 
السائد ايضا ولكتنها اعتمدت على 
التوزيع بعكس السين) العربية التى 
اعتمدت على الانتاج ولذلك تطورت 
السين! العربية حتى وصلت إلى ماهى 
معللا الات تذهور السينها العربية 
وبانه القطاع الخاص واذاح الستار عن 
بعض السلبيات فى القطاع العام ومن 
اهمها تعين بعض الشخصيات التى ليس 
ها علاقة بالفن السابغ لادارة مؤسسة 
السينما ويصف احمد حمعه هذا بقوله 
(ان ذهنية رئيس مؤسسة السينا 
حالات كثيرة وفى حالات اخرى نجد 
احد الشعراء يجلس على مكتب رئيس 
مؤسسة السينها ويحول الانتاج إلى كومة 


عراطف: وعبون تزية. للراقصة. الى 


أصبحت فدائية ) ( وهذا بالطبع يشكل 
خطورة على عملية وجود الموزع حيث 


نظل الافلام لسنوات محزونة ختى ياتيها 


الفرج عن طريق مركز ثقافى أو سفارة 
تقوم بعرضها فى اضيق نطاق ويتناول 
الكتاب بدايات السينما السينا العربية 
المصرية والتحولات التى حدثت قبل 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها فيرصد 
من خلال رؤيته لسينا 00 شاهين 
واتجاهاته باعتباره أهم ملا مح السينما 
العربية . ان الرؤية تد 
خحطوة وانا احاول ان اضع ا فلو 
قلت كل مااريد قوله (وقفت عند 
الأرض) ل وببذه المقولة ليوسف 


شاهين يتضح إلى أى مدى يستطيع أن , 


يذهب شاهين فى تطوير ادوانه الفنية 


وإلى اى مدى تحتمل تحربته “التطوير 


لمستمر: وهنا يركز المؤلف على المرحلة 


التالية من سينأ يوسف شاهين التى تبدأ 1 
من الاختيار » العصفور ٠»‏ . الارض 
عوده الابن الضال اسكندرية ليه : 
. حدوته مصرية وهى تلك الافلام الى 


ضع لعن كل 


جاءت فيا بعد لتشكل المرحلة المتقدمة 
بالنسبة لشاهين فى طرحه للمضامين 
الفكرية ومعالحتها بجدية تقدمية فلم 
يكن شاهين جدليا فى افلامه الاولى 
حيث كان الزمن بالنسبة له امرا عاديا لا 
يعنى اكثر من مرور وقت ولكنه فيها بعد 
اصبح قادرا على فهم الزمن كحركة , 
كادة يتوجب تحليلها لاستكشاف 
جوانب القضية ان يوسف شاهين عبر 
ثلاثين علما امتدت علاقته فيها بالسينما 
صادف أن مر بتحولات ادت به إلى 
الخروج من مرحلته الاولى إلى مرحلة 
اكثر نضجا فاصبح هناك خطأ فاصلا 
بين مرحلة باب الحديد وعودة الابن 
الضال وهى مساحة بين الزمن السائد 
والزمن المتحرك وعل امتداد هله 
المساحة امتدت فيها تجربته وتعمقت 
وتطورت اتجاهات عده صعودا وهبوطا 
وارتبط هذا التحول والتطور الفكرى 
والفنى بالتطور الاقتصادى والسياسبى 
والاجتماعى . . فى عودة الابن الضال 
واسسكندرية ليه عالج يوسف شاهين 
مضامين فكرية تشكل هاجسا للانسان 
العربى اليوم فاستطاع ان يعمق لدينا 
الرؤية تجاه استلاب الانسان واندحاراته 
وتراجعاته اثر انعكاس ل الزيمة 


: وبالتاللى رؤية العناصر التى أدت إلى 


تميق العربى واحباطاته إذ أن شاهين فى 
هذه الفترة بدا مرحلة الوععى وبدأت 
مواجهة هذا الواقع فأنتماء يوسف 
شاهين ممثلا بوضعه فى الطبقة الوسطى 
التى عاشت فى الاسكندرية خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية واحتكاكه بالطبقة 
الارستقراطية اعطى انطباعا منل البداية 
بطبيعة الخندق الذى خرج مله وهو 
حندق الطيقة التى ينتمى اليها الفكر 
العلما الذى يتناقض مع سلوك طبيعة 
البرجوازية فاستطاع 3 يعمق المضامين 


' فى افلامه الاخيرة إلى الحد الذى جعلها 


ظاهرة فنية عربية تتحدد من خلال 


ثلاث مستويات كبا تقول جريدة 


الجارديان البريطانية التى صدرت بتاريخ 
4 وهله المستويات غالبا 
ما تكون متداخلة ومختلفة فى فيلم واحد 
بما يؤدى إلى استخلاص التناقضات 
الاجتماعية والثقافية. للعالم العربى فضلا 


عن تلك التناقضات التى تكتمل فى 


داخل الفنان. نفسه وإذا كانت الثورة 


والتنيرات والقوانين الاشتراكية تلك 
التحولات التى صاحبت الثورة / يعاق 
منها يوسف شاهين فهى كانت تعبر عن 
تطلعه وطموحه وهو وحله الذى قادة 
تفبوجه الفكرى إل ان يطو خخطوات 
فى فهم مايحدث ونجد هذا فى عودة 
الابن الضال حيث الفهم الكامل 
للاحداث من شلال تحليله لواقع 
البراجوازية وانهيارها وايضا فى العصفور 
حيث رفض المزيمة ولكن من منطلق 
فكرى واضح يقول يوسف شاهين فى 
جواز اجرته معه مجلة الوطن العربى 
( هناك باستمرار فى أى عمل فى رذيا 
مستقبلية فالفن ليس انعكاسا مباشراً 
للواقع » بينا فى اسكندرية ليه تتمثل 
رؤيته العاطفية والفكرية ونضوجه 
اليومى فرؤيته مبنية على تحليل لاحداث 
المافى من خلال موقف علانى متقدم 
ويمضى الكاتب فى رصد اهم معالم سينا 
يوسفا شاهين ويتوقف عند اللغة 
السينائية عنده فيقول : هى لغة متقدمة 
تدل على استيعاب كامل لتقنيه السينها 
وقدرة على استخدام امكانيات السنينا 
بشكل فنى متميز للتعبير عن مضابين 
فكرية فالمفردة السينائية وهى اللقطة 
تعتير عند شاهين اداة رئيسية وصرورية 
فى البناء الفنى فاللقطة ليست مره جزءٍ 
صغير من المشهد او كادر فارغ من اى 
تشكيل وتطوير يوسف شاهين جدليا فى 
كل ازمة ابتداء من باب الحخديد حتى 
حدوته مصرية فهناك خطوط بانيه 
تتصاعد وتوضح ان هذا الفنان 
سيستفيد إلى حد كبير من كل تجاريه 
السابقة وبالتالى فهو قادر على استعياب 
مغتلف التحولات التى تجرى فى الساحة 
العربية ومن توظيف هذا الفهم للواقع 
لتعميق التجربة الفنية والفكرية التى 
يخوضها منذ ثلاثين عاما . . 

ومن خلال حصيلة استعراض 
الكاتب احمد جمعه للجانب الفنى غير 
اساسيات اولما :ب 

ل المعالجة الفنية وهى بحد ذاتها 
تتمثل فى الشكل الذى بواسطتة تتم 
غملية غربلة الافكار وصياغتها فى 
الشكل الفى للفيلم .. 


١‏ - الرؤية الفنية كمعالجة تيز 
يوسف شاهين عبر افلامه بالحنكه 
والدرايه بصناعة الفيلم وايضا كرؤية 
فنية تتميز بنظرة جمالية واسعة وخيال 
رحب فى اختيار اللقطة والمشهد 
وعلاقتها بالضوء واللون وبقية العناصر 
الاخرى وتدعميا لمذه الرؤية يتعرض 
الكاتب لفيلم اسكندرية ليه كنموذج 
يرز من خلاله التكنيك الفنى لسيننا 
يوسف شاهين التى اقتربت فيها إلى 
سين] الزمن الغير المكثتف وتوظيف 
الديالكتيك لتفسير الاحداث والاشياء 
يعرض فى اسكندرية ليه علامه انسانية 
طبيعيه تخلو من عوامل النقص او 
الشعور باختلاف الانتاء فقد بنى 
يوسف شاهين مضامينه الفكرية عل 
اسس انسانية وموضوعية وبالتالى فاى 
اى تحليل نقدى موضوعى لا يستطيع 
ان يتجاهل هذا الموضوع من الرؤية 
والدعوة العلانية الحضارية للتعايش 
السلمى الانسانى بين كافة القوميات 
فيطرح شاهين فى اسكندرية ليه لمارسة 
العمل الوطنى عبر وسائل سوقية 
لا انسانية وايضا دعوة للمنحبة والسلام 
بين القرميات . 
ان يوسف شاهين اسلوب وخريط" 
تنتشر على اطرافها القدرة والابداع 
والخلفيةالثقافية والفكرية والرؤية وهذه 
العناصر تؤكد ذاتها بشكل لا يختلف 
عليه كل من شاهد اسكندرية ليه . . 


اما الصورة السينائية عند يرسف 
شاهين فيقول أحمد جمعه همى من 
الأحساس بحيث تحتوى المنظور من 
كافة الجوانب والابعاد من حيث الطول 
والعرض والعمل وعلى هذا المنوال يمضفى 
المؤلف فيعقد مقارنة من حيث القدرة 
على بناء الصورة السينمائية بجمالية عالية 
بين شاهين والمخرج الامريكى سيدن 
لاميث الذى يمتلك قوة فائقة على تحويل 
الكادر لديه إلى صورة سيناثية تفيض 
بالتوتر الذى يوظفه المخرج لخدمه 
الموقف الدرامى وهذا ايضا ما يتمتع به 
يوسف شاهين ويبدع فيه.. 

وبعد اسكندرية ليه يتطرق الكاتب 
أحمد جمعه إلى فيلم العصفور الذى يرى 
أنه اعلانا سياسيا بالعصيان ورفضس 


لنتائج النكسه وهناك حقيقة أخرى وهو 
ان شاهين فى العصفور يطرح فكرا 


علميا لاول مرة على مستوى السيتما . 


العربية فأكد شاهين عبر هذا القيلم 
اهمية شلاح الجاهير الخاسم فى أي 
قضية تمر بها الامه وهذا يعتير سبقا لم 
يمرؤ عليه أحد من قبل وكا يقول 
المؤلف الناقد أحمد جمعه انه بعد دراسته 
لفيلم عودة الابن الضال واسكندرية ليه 
فقد توقف امام ظاهرتين الاوللى : تتمثل 
فى كشفه للصراع الاجتراعى بشكل حاد 
وعنيف من خلال وضع القوى الطبقية 
فى مواجهة بعضها حتى على مستوى 
الاحوة . 

الثانية : مناقشة الافكار والنظريات 
لهذه القوى انطلاقا من انتهائها وبالمقارنة 
بين مرحلة عودة الابن اليال 
واسكندرية ليه كان يوسف شاهين فنانا 
متطورا يتعرض للتاريخ السيابى 
الاجتماعى المصرى مستخدما ذكرياته 
وسيرتّه الذاتية من خلال معادل 
موضوعى يرمز للعام من حوله منطلقا 
بذلك فى دائرة يتسع قطر هابا ستمرر 
لتصل به إلى العامية فشاهين فى لغته 
السينائية يقترب بكثير من فللينى 
ويروترلنشى حيث اعتاده على التكثيف 
فى التقطيع واسلوب الكادرات المرسومة 
بعناية وبزوايا تقنيه جذا . 

ومع عباية هذا الكتاب الذى نرى فيه 
من وجهة نظرى ان مؤلفه البتت انه 
بجانب موضوعه وجدية بحثه فهو 
متذوقا شفافا يعيش الكلمة والصورة 
المعبرة ويعشقها بنفس التغير الفنى 
بحاسة الفئان ثم يبلوره لنا فى كتاب 
يرصد فن يستحق الدراسة وشخصية 


لاتكفى عنها كتاب واحد ومع نباية 


بعضص. صفحاته للحديث عن فيلم وداما 
يونابرت ولكن ليس من وجهه نظر فنية 
بقدر ماهى سياسية فيقول أن فيلم 
وداعا بونابرت هو: تجسيد لانسانية 
فهر فى النباية اما ان يفقد انسانيته أو 
يجدها وق النهاية عرض هذا الكتاب 
ختمه بعبارة ليوسف شاهين : (مااراة 
باختصار هر أننا لاينبغى ان نفقد 
انسانيتنا فى كل اللحظات ) ج» 
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هل 


إصوات وتعايقات أصو 


اصوات وتعليقاتك أصوات 8 5 
وله 


نصوات وتعلبقات اسوات 


لصوات وتعليقات اصوات وتعلبه ‏ 


فررت السيدة ستيفائيا الجرائو 
تحويل قاعة « مشربية » (8 شارع 
شامبليون بالقاهرة ) إلى صالون 
ثقافى ‏ تقام فيه حفلات موسيقية 
وندوات أدبية إلى جائب معارض 
الفئون التشكيلية . وقد استهل 
الصالون نشاطه بعرض أغيال 
الفئان التشكيل أحمد مرسي فى 
النترة مسن 7/١58‏ سم 
١1/؟/اذةؤا,‏ 

كما أقيمت فى نفس الفترة ندوة 
حفرها بعض البقاد المعروفين 
3 لمناقشة ديوان ١‏ قصائد » للشاعر 
5 السكتدرى اليونانى كونسائتين 
© كاثالى (احيرت #مرول) الذى 
: صبر عن دار إلياس العصرية . 
ب وقد ترجم القصائد عن الفرلسية 
> بشير السباعى ومن شعر الديوان : 
© © شمعة واحدة تكفى فلتات 
كه نورها الخافت أنسب مايكون 


:1 سيكون أكثر عذوبة حين تنه 
” بلجب 


حين تمىء الأطياف 

> شمعة راحدة تكفى 

١‏ لاحاجة فى الغرفة هذا المساء إلى 
© , ' 
ى لزن باهر 1 

3 استغراق قام ل الحلم والاجماء 
وباخانت من الثور 

فى الحلم كذلك 

تاملك رؤي ؛ 

سه لتأت بالحب ء 

© لتات الأطياف 


5 © القاص : 


تعليقات ١‏ 
وات قد :9 “عت إصوات وتعليقاك اصوات وتعليقات 


عليقات أصوات وتعلبقات آصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصصوات وتعليقات إصوات وتعليقات اصوات وتعليقتك 
إسوات وتعليقات اعصسوات وتعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليقت 
'صوات وتعليقات إصوات وتعليقات اصوات وتعليقات اأصوات ونعليقات اصوات وتعليقات اصوات وتمليلك 


ات وتعليقات اصوات وتدليقات إصوات وتعليقات اصوات وتدايقات إصوات وتعليقات اأصوات وتعليقك 
متمليقنت اصبوات وتعليقات اصدوات وتعليقات اصوات وتدليقات اصوات وتعليقات اصوات وتعليلات 


دي يندت © أصوات وتعليقات © 


© يلف كل هار أن يبدأ حياة 


أنضل . 
ولكن عندما يحل الليل 


بتعريضاته بها , 

مصاءلحاته ع بوعوذه 3 

ولكن عندما يِل الليل بقدرته 
على الاقنا ١‏ 

يرقد » وفان ؛, إل الاستمتام 
القائل ذاته 
- باللحم البشرى الذى يشتهى 
دعوف . 

يوليوس 


04 


فيصر 

المثقفين المحدثين الهتمين اهتباما 
خاصاً بطبيعة الكلمة فى المسرح » 
إلى جانب الاهتهامات الثقافية 
والأدبية الاخرى . فبالإضافة إلى 
رثاسته لتحربر ثبلة « المسرح ؛ فى 
عهدها الجديد ٠.‏ ويحاضراته 
الأكادبية ؛» وندواته الصاية , 
وبحوثه الحادة المتعلقة يقضايا 
المسرح, أصدر عددا من 
النخصوص الدرامية المترجمة 
والمؤلفة 5 التى 0 تسل ' عمسم 
للأسف - عتاية المسرح القومى . 
بيما نالت شرف تلك الرعاية 
نصوص هزيلة » أخرجت لبتدثين 
كتيوها لأول مرة » دون أن يعرف 
عنهم من قبل -- ولا من بعد 
أية محاولة تستحق الذكر فى الترجمة 


.أو فى كتابة الأقصوصية أو المقالة أو 


حتى الزجل . ورغم ذلك الادقاع 
الإبداعى الصارخ مهد باعماهم 
الفجة إلى تخرجين متعاطفين عكفوأ 
طويلا على ترقيعها وترميبها 
ومعالية ترهلاتها ثم راحوا 
يزوقوها بالكواكب والنجوم 
ويزفوها بحشد من المطبلين 
ونافخى المزامير : 


لقد ترجم د. : 
شكسبير مسرحياته : 35 
صيفف ( نثرا ) » وروميو وجوليت 
( ثثرا وشعرا ) ٠‏ وتاجر البندقية 
( شعراً) . كا ألف فى العامية 
المصرية مسرحيات : البرٌ الغربى . 
وميت حلاوة.» والمحاذيب ., 
والسجن والسجان ( وهى مجموعة 
مسرحيات تمسيرة). 3 
صدرت له فى الستوات الأخيرة 
مسرحيتان فى الشعر المرسل . 
هما: الفغريانس وى -- قصر 
السلطان . هذا - بالطبع - إلى 
جائب ابداعاته المسرحية الأخرى 
بالاشتراك مع الصديق الدكتور 
سمير سرعتان » وكان آخرها 
مسرحية « رحلة التنوير» . 

وفى مستهل العام الحالى» 
صدرت ترجمته لإحدى مسرحيات 
شكبير الكبري وهى ١‏ يوليوس 
قيصر . وقد صذرها بمقدمة 
مسهبة » تعد دراسة قائمة بذاتها : 
يتعلق موضوعها - بصفة 
أساسية - بمشكلات الترجمة إلى 
اللغة العربية » وحلونها من وجهة 
نظره كمترجم متمرس . وتذكرنا 
تلك المقدمة بترجمته اللحمصة 
د الفردوس اللمفقود» للتساعر 
الانحليزى جون ميلتون 0 والتى 
تمسزت هى الأخرئ بمقدمة 


ضافبة » وشروح وافية .» ونص |. 


عر تامع . ندل سملاسة تعبيراته 
ودقتها -- رهم عسر الئنص 
الأصل -- على رعى ثاتبء 
لا سطبيعة الأدب. الاتجلبيزى 
فحسب . ولكن أيضا على معرفة 
ببإمكائبات اللغة العسربية 
وخصوصيات تطورها التاريضي , 
وبع هذا , مرت الترجمة إلى 
الظل . وكأنها ترجمة الروايات 


الرخيبة , 
وترجمة الدكتور محمد عنان 
لمسرحية «يوليوس قيصر» 


(1991)ء تسم ببلاغة العبارة 
البسيطة ودراميتها » ودقة أدائها 
للمعانى . الأصلية , وللشاعرية 
التى تشيع فى النص الانجليزى , 
ما لم يتوافر فى الترجمات السابقة 
لنفس المسرحية. فقد ترجمها 
الكثيرون من قبل » نذكر منهم : 
الشيخ عبد الله الببستاى » وسامص 
الجريدينى (؟31١)2‏ وناشد 
لوقا .)١419(‏ ولويس هام 
(ه1917) وخليسل معطران 
519١)؛‏ وقد قاست فرقة 
جورج أبيض بتمثيل ترجمة ميد 
حمدى (1419) على سرح 
رمسيس . أما ترحة محمد أحمد 
العقاد مع زميله أحمد عتبان , فقد 
أخرجها زكى طليات فى موسم 
عام 1466 المسرحى ٠.‏ وقام 
ببطولتها حسين رياض , كيا ترجم 
تفسن المبرضية كل من 1 ميد 
السباصى . وعبسد السفتساح 
السرنجاوى , والدكسور نقولا 
فياض ٠.‏ وعيد الحميد فاضصل 
بالاشتراك مع مصطفى حييب . 
ويسرجع اهتيا هؤلاء 
المترجمين بهذه يم إلى أنها 
كانت مقررة على طلاب المدارس 
كجزء من منهيع اللغة الانحليزية , 

إن ترجية مسرحية ١‏ يوليوس 
قيصر » للدكتور محمد عنانى بعالية 
معالحتها فى النصس الاصيلى , 
ويلاغة .لغتها العربية المصرية » 
تصرخ فى وجه المسثولين فى الدور 
المسرحية , بأن يلتمتوا إليها وإلى 
التهادى فى الغيبوية المتعمدة : 
والشكوي الآلية شبه الدائمة فن 
قلة المؤلفات والمترجات الصالحة 
للعرض . ثم نراهم يصحون 
فجأة ويسرعون -- للاسف 
الشديد- إلى مترجمات خليل 
مطران الشائهة والمصابة بالبر 
والاختزال والتى يعنى اخراجها 
الآن على المستوى الرسمى , أننا 
مازلنا ممسرحنا المترجم واقفين 


نيسين فى أحواض مشيريتيات 
هذا القرن أن ثلائيئياته » وئلك 
إهانة شديدة للجمهود النصية 
الممره حية المعاصرة , 


و.إبرا اهيم حمادة 


تبارييح 
أو راد الجو ىّ 


عن الطيئة المصرية العامة 
للكتاس صصدر للشاعر عمل أبو 
دومة ديوائه الرابع ١‏ تباريح أوراد 
الجوى : بعد دواويئه -- السفر فى 
أنهار الظمأ 144١‏ ؛ الونوف على 
حد السكين «198. أتباعد 
عنكم فأسافر فيكم 194848 .- 

فى ديوانه الجديد يزيد أبو دومة 
تعميق تجر بته الصوفية التى ابتداها 
منذ ديوانه الأول . ويضفى على 
لغته دلالات وأبعادا مترامية . 

© / كأنى بالكون وقد خلق 
الله هديبائى . , 

أفرط فى غئمة بلامحها , 

كى تصبع أسيدة للحسن , 


وكفى .. 

٠‏ ما اعترض الكون بمن فيه 
ومافيه ,, 
ولا جادل .. 


بل أذعن فأقر 
وقال : رضيت كفى ©/ 
يمثل الديوان الجديد وسحدة 


شعرية واحدة. فالتباريع هى 
العذابسات ١‏ , مفردها سرج 


والأوراد مفردها ورد ويعنى لغويا 
المكان الذى يرتوى منه الظامىء 
«المشرب » والجوى شدة العشل 
فيكون المعنى الاحمالى « عذابات 
مشارب المحبة ؛ . 

وتتسدث الأوراد / القصاثا. 
عن فتاة لها صفات الكيال فهى 
حوراء ودعجاء ونجلاء وجيداء 
وفرعاه وفيداء وهيناء وشهلاء 
وسراء 8 

© بنك ياذا المن المنان » 

وبالتيحتان المغدق من اقباس 


حنوك 

ياحنان رمينا بالنجلا ١‏ 

ذات اند المغمور 

بنتقطة سر النون 

المتجل , 

والكحلا من غير مساس لبلا , 

شبن عطائك لصويد بلاد ام 
الدئيا . . 

بلجل عطاك . 
ا 0 
الحد الذى يبعلها تقترب من أن 
تكون قصيدة واحدة طويلة . 

فمن حيث المبنى ثم تشابه فى 


شكل القصائد فكل نصيدة تبتدىء 


ب [ برح ورد ال ] وتتغير الكلمة 
الثالثة فى العئوان من النجلاء إلى 
الهيفاء إلخ والقصائد جميعها 
مكنوبة على طريقة « التدوير» 
تلك الطريقة التى يتتهجها الشاعر 
مئذ ديوانه الأول حيث يمكن اعتبار 
القصيدة -- عروضيا-- سطرا 
شعريا واحدا , كبا تشترك جميع 
القصائد بنفس السمات الفنية 
الصورية فنجد التقفية الداخلية 
واللعب بالحروف المتشاممة . كما 


ثم تنتهى الأوراد / القصائد غالبا " 


ا مرفوع لله بدوام العشق , 


© رباه اشمله . , 

اكفله 

وصنه 

أدمه على حال تفرده 

بين المسقامين بداء اهدب 

بديموم دوام دوى الدفقة 

فى دورق دررك 

يأأحرى بالمحبوب الأخفى /© 
77ل كت ةنيط اكات اجو 1 عتما 


© الرسائل © 


عن دار تويانال للنشر صدر 
مؤخيرا كتاب يضم الرسائل 
المتبادلة بين شاعصرئ فلسطين 
المحتلة ذائعى الصيثت محمود 
درويش وسميح القاسم ضم 
الكتاتب ب مقدمة لمحمد بئيس أوضح 
فيها أن الشعر فى رسائل مود 
درويش وسميح القاسم يتحفر فى 
العلاب الفلسطينى . كل واحيد 
منهما يجناز عتبة المتعائد عليه بين 


الكساتب والقارىء لينفد إلى 
السريرة وهى تخترق الحواجز 
السخرية أو الحنين أو الجنون . با 
كلها تعيد الذات ترئيب العام . 
متورطة فى هواها . 

يضم الكتاب ثلاثة و حزم 
على ححد تعبير الئاشر اسلحزمة الأولى 
ضمت قصيدتين كتبهما كل من 
درويش وسميح وأهداها إلى 
صاحيه ,. . 

فى قصيدته [ تغريية .٠‏ إلى 
حيو درويش ] يقول سميع 


ووردة حبىي 

وخيبة ظنى 

وتبصر بيتك لى وهج صوق 

صونك فى صمت ببق 

رورب أخ لك ,.) 

فكرت فيك 

لأن أحب بلادى © 

أما الحزمتان المتبقيتان فتضهان 
نسعا وثلاثين رسالة سبق وتبادها 
الشاعران على صفحات مجلة اليرم 
السابع على امتداد عامين من 43م 
وحتى 88 . 

فى رسالته الأولى يوضح محمود 
درويش فى تساؤل شفاكت . 


عزيرق 
ودج أن يتبادل 
شاعران الرسائل ؟؟ 
لن تخدع أحداً . وستقلب 


التقائيد , فمن عادة الناشرين أو 
الكتاب أو الورثة ان يجمعوا 
الرسائل المكتوبة فى كتاب . ولكننا 
هنا تميمم الكتاب ونضع له 


الرسائل لعبتنا مكشوفة . ستعلق 
سيرتنا على السطوح أو نوارى 
الخجل فى كتاب المذكرات بكتابتها 
فى رسائل . ْ 

وفى كثير من ثنايا رسائل سميح 
إلى درويش يتنظر فيها سميح عودة 
درويش إلى الوطن وكثيرا ما يختم 
رسائله ب . :أب أذ يتلى نات 
أو هناك إلى أن نتكمن أخيرا من 
اللقاء هنا وهنا وهنا . 

إن من يقرأ هذه الرسائل -- لن 
ينسى انها امضاد جرح يتعاضيد فيه 
الفردى 3 الجماعى والشعر مع 
الحياة , مع الوحدة والشوق 
والمينون 0 ال الداخل والخارج 
من الليل تأق ومن الصباح تأق بين 
حيفا وباريس . بين الوطن ومختليه 
ولللجيره حجرها ٠‏ ذلك ما تيدأ به 
الرسائل . 


© أزل النار فى أبد 
النور © 

للشاعر السبعينى حسن طلب 
عدر ححديثا عن دار النديم ديواته 
الرابع ( أزل الثار فى أبد التور) 
بعد دواويئه [ وشم على تبدى 
فناة » سيرة البنفسج . الزبرجد ] 
وباستثنام ديواله الأول -- وشم 
على نبدى ا 0 
من تباربه المختلفة تجيء دوارين 
. حسن طلب لتشكل كلل منها على 
حدة وحلة واحدة , 

© عنديا أصبح الضوء : 

مقسية . 

يتشكل منه الفضاء 

وشكلا لكا يجثويه الملاء 

صعد اللسيد المستضىء 

إلى الجسد الستضاء , 

واختفى الكون فى الكون . 

خوض فى تربة الأرض 

رمز الساء . 
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لاكنت إن كنت أدرى كيف كنت 
وحسن طلب أحد أبرز شعراء | وا 
السيعينيات الذين أسهموا بشكل لاكنت إن كنت أدرى كيف ل 
قعال فى ترسيخ وتأصيل عدد من 
الأطروحات الشعرية الحدائية فى وهذا البيت يضعنا أمام علاقة 


مصر القى أثارت ومازالت تثير 


2. 7 طلب بالتراثك‎ 9 ١ 
جدلا واصعا حول تربتهم 0 ل‎ 
. الإبداعية‎ 


احيث يشده تكرار اروف 
والوقوف أمام المنى الأحادى 
يسم الديوان سبع قعسائد هى || للدلالة اللفظية والتى لا تطرح أكثر 
( استضاعة » سونانا الفوفى نما هو واضح من خلال يدم 
الزمكانية , القرار إلى عيون | القرامة. 

تجلاء . آميرة الشط الخرافية . | 


أزل السارء أبد السورء | © / أربع سينات فى هادين 
تداعيات ) ا ولامان على وا 

والدبوان يرتكز عل مريت | ايع 5 

ن تيز بها شعر حسن | , 

ع سر 1 ا تمع الشكل عن 

39 ١ 
/© والعيعربة اللغوية . | المضمون‎ 

© الئون نون نيزك ثم بعد ثالث يلوح س- عل 
واللهم جرة يم لاحي مويه 

كا 0 4 ن طلب هاعة 
ولام لوفوس لفاس ال |0 ب مز لب من أل 
فى الحضرة والحمرة 2 | إمتند أنهلو ركز هليه بشكل فم 
والألف المهمورة الأضفى على تربته اتساها ربما 
2 اللى من ناره ييثدأ النشيد | الزركشات اللفظية » والفسيفاء 

© | الباردة والأرابسكات المندسية وهو 
د بثورة | أمر أرى أن على حسن طلب أن 


1م الأرجموزة ©/ 


3 وفى الوقت اللى يجاول فيه 
حسن طلب تترصيخ جر يتبه 
2 الممبزتين له صالفت الذكر يسقط 
هج كثيرا فى الشكلانية التى تحول سب 
يج غالبا - بينه وبين «حركية الفعل 
الشعرى المجاوز لدلالة ادرف 
اللفوى , حيث تساهم هله 
الشكلانية بشكل فاعل فى مخدودية 


يقبض عليه جيدا للخروج من “من 
الدائرة الضيقة التى 

عها' مكيلا تدفق نفيليه الشعرية 
هذه المندسيات الباردة . 


© / إن أقرأ فى لوح 


د المد التطاول والمتولد لمدلول الحالة | و 7 
59 اللو ل ف العاية أمام 5 تيح حروف 
© برودة 1 5 

له 0 2 ويخرن ملك 

به الورقة عن كل جديد يطرأ 

3 ويفتيح حسن طلب أو يستشهد أأمن مبتدأ أسياء © 

ًّ. أى يستهدى فى بداية 


> الديوات بيت ضعرى أثير لديه | 
ع للحلاج 


كسلام ف الأزقة ١‏ :. 

و زقسة | بدراسة طويلة للتاقد إبراهيم 
| فتحى تحت عنتوا «الواقعية 
| الاشتراكية الصديمدة والحشين 


كتاب جديد 
للزميل عياد الغزالى صدر كتاب 


جديد عنوائه « كلام فى الأزقة . ْ 

يتضمن الكشاب عدداً من | 
الحوارات مع عدد س مفكرى ا 
نشرت بالعدد لأسسوصى من | 


جريدة الوفد . 
يتناول الكتاب بعض ماور 


الأرقة المصرية والعربية فى مجالات | 
الفكسر والأدب والسيساصة | 
ومشكلات شرعية السلطة وتطبيق | 


الشريعة وغيرها ما يثار عل 
الساحة العريية . 


عند حدود التناول فقطاء بل 
يتجاوزها إلى مماولات جدية 


عيارة والدكتورة نوال السعداوى 


وصاف ناز كاظم والدكتور صدقئ | 


الدجاق والدكتور على الراعى 
والدكتور غسسان سلامة 
وآخرون . 


© زلزلة © 


سكرنة جموعة تعر ل 


أ 7 03 
وتتورّع قصائد الديوان على ثلاثة ا ولا يفعل شه . 


ا شخصية للزمن ا 1 


ملفات » تتتابع عناوينها هكذا : 


الصمود إلى جبل البازلت -- أ 


زمن للعشاق الأيتام ‏ طريق إلى 


جيب عفسوظ | 
والدكتور و عوض والدكتور | 
فؤاد زكريا ومود أمين العالم 
والدكتور سيد عويس والدكتور 
كيال أبو المجد والدكتور محمد 


. وقد اتتهي الديوان 


ما يتحجب 


وما جاء ف الملقفت الأول ؛ 
4 - زلؤلة : 
هذه زلزلة الأرض صرير 
الأسئان 
ْ فاطمة . . 
الى صخب الريح يظل يناديها 
الفولاذية 
من زرقة جبل البسازلت 
وسفن السضرة 


ا وزنازين الوعدام المعزولة 
ولايقف المؤلف فى حواراته | 


من قاع المملكة السفل 
كان يتاديءها فى الطوفان 


دوى تصفيق حاد فى القاعة . . 
دخلى رجل مهيبء رافعاً يديه 


| ييا الحاضرين.. وصل إلى 
المنصسة.. جلس.. قال فى 
| هدوء, . 

هس اخوال .. اخوق جلت 
اليكم اليوم » لنتصئع معا غدا 
أفضل . . كل ما ارجوه أن تحجبرا 
بي !! لكن ان اعسطيتمون 


ا أصواتكم عن طواعية وقناعة فأن 


0 . . نصل معا إلى بر الأمان . 
ننى لست كلى شخص يقول 


ردليق على قولىي هذاء اني 
سوف ألبى لكم أى طلب تطلوينه 
منى .. الان. والأن بالذات . 
صاح رجل : (إذن لو الآن 


بالذات ؛ فلتعظ لكل منا كل 


مامعك .. لتثبت لنا انك تفعل 
بقدر قولك .. والا فأنت) 

قاطعه الرجل المهيب بقوله . 
(الأن.. ياسيدى الفاضل غير 
السثر وأنتم ) 

ضحك كل من فى القاعة 
مصفقين ثم أخذوا يبتفون .. 
( يعيش رجل الستر .. يعيش 
رجل الستر). 70 

قالت سيدة كانت تجلس فى 
الصخوف الأمامية : 

إذن فلتعط كلامنا أحللى 
الكلمات 

فستانك شيك قوى يامدام . 


وعندئذ اعتلى القاعة الكثير من 7 
هتانات السييدات والفتيات | 


مهللات !! 
ققالت واحدة :-- ( هل ايس 
فى القاعة غيرها.. ) 
قالت اخرى مقاطعة :- ( ربما 
ير سيدات انيقات من قبل ) 


قال الرجل المهيب المبالس أمام ا 
المخصة : 

اريد ان اجمل كل السيدات | 
فائنات ... 

(تتصفيسق ‏ حساد.. 
هتافات . . ) ' 


يمس رجل للجالس إلى 
جانبه : ( ماكر .. فهو يعرك 
بنفاقه' لمن كيف يضمن اصوات 
ازواجهن ) . 


وهنا فقط دخل القاعة .. | 
وصسلا إليه!.. ١‏ 


اثساكن .. 
متلصسين ٠١‏ فجاة . . 


امسكوا به والبسوه قميصاً ْ 


ابيض اللون .. سين ممساح 
واعتراض السيدات لا بحدث !! 


وهنا دخل رجل آخر مهيب | 
أيضاً . . فى هدوء . . جلس إلى 


المئصة . .- 


اعتدل فى جلسته . .. به ا 
قاللا . . اخواق .. اخون جنت | 


الي اليو ع لنصئم معا هذا 
مي 


أصواتكم . . لو أنكم غير مقتنعين | 


ب !! 

لكن ان «عطيتمونى اصوائكم عن 
طراعية وقناعة فأن بكم .. نصل 
معا إلى بر الأمان . . ! 


( أنا بكم نصنع غدا أفضل) 
(لاتكبلوقى.. لماذا هذا 
القميص ؟! ) 

( أنا بكم نصنع غداً أفضل ... 
لاتكلبون.. لماذا هذا 
القميص ..!؟) 

(انا بكم نصنع غداً أفضل . . 
لا تلكبوى . . لاذا هذا . . !؟ . , 
اذا هذا ..! 

اذا هذا؟!.. 
هذا ..!1) 


اذا 


لنا يوسفه فشر كا 


| صر حديثا 


سه شمس الدين موسى . 
أوراق من وراء الحصسار 
الفلسطينى . دار العروبة 

سلوى بكر. العربة 


| الذهبية ( رواية ) دار سينا . 


د. شالى شكرى. 
حطاب إلى القارىء العادى 5 


| آخرين . محمد ناجى ( 18484 


1408) المركز القومى 
للفنون . 
جلال العشرى . المسرح 
فن وتاريخ . هيئة الككتاب . 

المهاسباراتا والرامايانا ت/ 
سوريال عبد الملك . هيثة 
الكتاب ١‏ 


ب فؤاه قنديل . عسل 


انور المعداوى 


صدر أخيرا ١‏ كتاب ؛ جديد في 
سلسلة ثقاد الأهب » التى بدأ 
يتوالى صدورها عن اطيئة العامة 
للكتاب بعنوان أنور المعداري » 
للاقد ه. على شلشن . 


الشمس ( قصص) هرئة 
الكتاب . 
وفنونه . هيئة الكتاب , ٠‏ 
ت/ د. محمد عنانى . هيئة 
الكتاب 


مذكرات طالب بعثة . هيثة 
الكتاب . 

- أمين ريان . مقامات 
ريان . هيئة الكتاب . 


ب محمد صدقى. أشياء | 
لاتدعو للدهشة (قصص) | 


ل مرجريت دوراس . 
العاشق ( رواية ) ت/ محمود 
قاسم . هيئة الكتاب . " 


اث ملحت الخيار . ا 


الشعر العربى من منظور | 


حضارى هيئة الكتاب . 
أحمد الشهاوى . أحاديث 
( شعر) هيئة الكتاب . 
سمير عبد الباقى . 
قصائد العشق والغربة . هيثة 
الكتاس . ش 


شكسبير . يوليوس قيصير | 


| عباقرة ومجانين 

د. لويس عوض. | 1 
| أصكر الناقد رجاه الثقاض كتابا 
| جديدا بعئوان «عبائرة ويجانين » 


ا الخرك . والمازنى ٠‏ وميد اميك 
| الذيب» ورامبوء وبودلير» 


ل !| المعمداوى . 
د. عبد الغفار مكاوى , ب 


ة |الحكماء السيعسة . هيئسة ٠:‏ 
الكتاب , 


ومن المعروف أن أثور المعداوى 
واحد من النقاد المعاصرين الذين 
أسهموا فى ثيار النقد الحديث مثل 
أواخر الأربعيئيات . وحتى وفاته 
فى منتصف الستنياث و 14540 ؛ . 

وكيا بيين على شلش فى كتابه 
الذى حمل الكثير عن تفاصيل حياة 
المعشاوى »٠‏ وههرة » وأصرار 
حيائه مر بمرحلتين أساسيتين فى 
حياته اسباهما 

١س‏ مرسلة الازدهار /14141- 
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ذل 


وكان من أهم عوامل الاحباط 


| فى حياة المعداوى ذلك النكران 
| الذي » واجوته به ثورة يولية ؛ 


ورجاها , وهو ماأثر على انتاجه فى 


د. محمد عنان . الأدب | المنوات الأخيرة . 


عن سلسلة الكتب التى تصدرها 
مؤمسسة الأهرام . 

والكتاب يتثارلك عدداً 
من الشخصيات العبقرية أو الفلة 
فى قافا , أمثال بوشكين ٠»‏ ونقولا 


ويلؤاك . .. الغ , 

ومن المعروف أن رجاه النقاش 
يمثل أحد الكتاب الذين اهتموا 
بالكتابة عن الشخصيات الأدبية 
والفكزية ونتيم حياتها ؛ مع إضاطط 
المصر الذي عاشت قيه تلك 
الشخصياث ولقد سبق أن كتب 
عن ابن القاسم الشاى . والعقاد » 
وخسمسود ترويش ٠‏ وأسور 


والكتاب الجديد مُثل لبئة 
جلايدة فى إنتاج رجاء النقاش اذى 
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يتواصل به مع القارىه من مختلف سه 
١‏ الأعبار و» ىو 
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ً 


- 
«2 


16م 


فى أحيان كثيرة ٠‏ يفاجىء 
التاشرون بتلميلذل صغير السن 
يدخل البهم وهو يحمل مظروفا به 
مسودة لرواية قام بتأليفها . 
ويطلب التلميذ سرعة البت فى نشر 
هذه الرواية . فى بعض الاحيان 
يتسلم الناشر المسودة . ثم يضعها 
فى أقرب درج ولا يبالى بنشرها . 
الا أن هناك بعض الناشرين الذين 
يتعاملون مع هؤلاء التلاميذ باهتمام 
شديد. ويدفعون بمسودات 
رواياتهم إلى لحلة اليت والقراءة . 
وكثيرا ما بدقعون هذه الروايات 
إلى المطايع ١‏ . 

ومثل هؤلاء الناشرين قدموا 
للمكتبة العدييد سن الادساء 
المشهسورين 0 المذين ظهبرت 
موهبتهم فى سن مبكرة . وأمن 
هؤلاء الناشرون أنه ليس من المجد 
الانتظار حتى بلغ هؤلاء التلاميذ 
سنا أكثر تقدما . . ولذا فان أغلب 
الادباء المعاصرين ع خاصة ل 


فرناء قد عثروا فى بداية حياتهم 
على ناشرين متفهمين للابداع . 
برعونه ويرووث أرضه الخخصبة , 


وربما لهذا البب. شان 
الساحة الادبية الفرنسية مكتظة 
بأدباء صغيرى السن ٠‏ قدموا 
الكثير وفازوا بجوائز أدسة 
عديدة ., ولعل فرانسواز سااجان 
أوضع تموذج على هذا. حين 
نشرت روايتها «مرحبا ايتها 


الاحزإن » وهى فى السابعة عشر , 


من عمرها.. أما من أدياء 
الثهانينات فهناك أدباء عرفهم 
القراء وهم دود العشرين مثل 
الكسندر جاردان ٠‏ وباتريك 
بيسون. وباتريك موديالو , 
وجان مارك روبير . 

وجان مارك روبير هو أحد 
الذين توجهوا إلى الناشر وهو ى 
السابعة عشر من عمره . ففى عام 
١و‏ حمل روايته الأولى 
« السبت . الاحد . والأعياد » إلى 
الناشر . وبعد عشرة أيام فقط 
كانت الرواية فد تمت الموافقة 


عليها , وأعدت للنشر . . وكان 


محمود قابم 


هذا الحدث سببا لسعادة الصبى 
الاديب فراح يدفع لناشره برواوية 
فى كل عام ٠‏ ابتداء من عام */11 
وحتى 14100 حنين. نشر روايته 
د النوم المتحرك ؛ التى اعتيرتها مملة 
الاكسيريس ل ”٠‏ مايو ١948/8‏ 
3-3 الرواية الاولى للكانئب 0 وات 
كل مانشره فيها قبل كان بمثابة 
محاولات روائية , 

على كل فيمكن اعتبار ان العمر 
الادبى لروبير قد بدأ وهو الثالثة 
والعشرين - مولود فى عام 


84- ومئل ذلك الحين وهو 


ينشر روايسة كسل عسامسين 
بالتقريب . . ففى عام 14104 نشر 
رواية دابناء اللزوة ٠:‏ . ثم حصل 
فى عام 6 على جائزة رنيودد 


. عن روايته « اعبال أجنبية » . وفى 


عام 94١‏ نشر روابة «صدين 
فالسان » . م جاءت روايته 
د صورة مخيفة » عام 19187 . وى 
عام 1446 قدم رواية «شرير؛ . 
وبعد ثلاثة أعوام نشر رلاواية داى 
الامريكى ) وفى شهر اكتوبر من 
عام 143٠‏ صدرت روايته الاخيرة 
: معاناة النمر؛ 3 


نشر روبير ثلاث عشرة رواية 
فى لمانية عشر عاما . ونجىء أهمية 
الحديث عن جان مارك روبير أنه 
أحد الروائيين الذين يعملون فى 
الصحافة الأدبية . فى أبواب متابعة 
الكتب الحديدة » فى نجصلات 
ولونوفيل أوبسرفاتور . وجريدة 
لوماتان . . ثم عمل مستشارا لدار 
نشر سوى. وقد مولت أربع 
روايات من أعماله إلى الافلام 
سبنائية اشترك فى كتابة النص 
السيننائى لها . وهى ظاهرة غريبة 
فى السيئم) الفرئسية المعاصرة , 
حيث من المعر وف أن السيلاثيين 
الحاليين فى فرنسا لا يميلون كثيرا 
إلى تحويل الادب إلى افلام . وهله 
الافلام هى .. و اعمال أجبية » 
التى اخرجها بيبر جازنييه ديبفير ثم 
د صديق فائسان» التى اخرجها 
الابن دنييس جارلييه ديفير. 
وعئاك ابضا رواية ١‏ الحيوانات 
الحادة . . 

لو بدأنا الحديث عن الكاتب 
من خلال روايته ١‏ النوم المنحرك » 
التى اعتيرنها مجلة الاكسبريس أولى 


رواياته فسوف نرى أنها تدور فى 


اطار بوليسى خفيف . عن شلال 
شخص يحب رؤية الاثلام » 
ومصاب بالمئى أثناء النوم ٠‏ أو 
ما أسباء الكاتب « بالثوم التحرك » 
وهذا. الشخص يتسم مهامؤ ورقة 2 
لذا فهو يتنفى أغلب أوقاته فى 
فاعات « السينها » ليشاهد الافلام 
الجميلة , 
وذات يوم تتتابه الرغبة أن يقلد 
المثل روبرت ميتشوم فق فيلم 
«بحيرة الرعب» فهو فى هذا 
الفيلم يطارد القاضى الذى حكم 
عليه بالسجن . ويبلده. ثم 
يختطف ابنه . ويذهب به إلى 
منطقة اليحيرات هله المغامرة 
تدلع بيبطل الرواية ان يماول ‏ 
تقليده . . ويرى أن أول شىء 
علبه أن يفعله هو أن يحوز 
مسدسا. ويقرر أن يستفيد من 
ثومه المتحرك لاختطاف أحيد 
الاطفال الذين لا يعرفهم . 
ويخطف بالفعل ابن رجل 
يدعى فرائز . أنبا جريمة اختطاف 
غير معروفة الدوافع لدى 
الشرطة . وحين تقوم الشرطة 
بالقبض على الرجل تكتشف أنه فى 
يقول جان .مارك روبير : 
«اردت أن أروى قصة لص مرتبط 
بالقدر . فحياة بطل لانيدأ الا عند 
حلول الليل-. كانه أحد 
الخفافيش. لذا فليس بسير 
ممنونا . بل عليه أن هرب من 
طبيعته . فيرفض كل القوى الى 
يتتمى اليها . أنه رجل ثرى فى 
ماضيه يتحرك بلا دافع , ويأمل 
أن يتمكن من أن يعيش غلده ؛ . 
أما رواية « ابثاء الثروة » فهى 
تختلف فى موضومها كثيرا . فبطل 
الرواية رجل عجررٌ يدعى ريلية 
الاصغر . أضيب ؛ فيها قبل . 
بصدمة. عاطفية . وقرر الاضراب 
عن الرواج . ولكنه. يتصرف. فى 
الاعياد تصرفا غربيا للغاية . فهو 
ينوم بتأجير بعض الصغار . من 
الينات والصبيان . كى يقضوا معه 
ليلة العيد حقى طلوع الشمس » 
وذلك من أجل ان يبملوا البيت 
مألوقا وأسريا.. وهو يختار 
الاطفال المؤجرين بعناية ٠‏ فعلى 


الاولاد أن يكونوا فى سن التاسعة 
مشر. أما البناث فتتراوح 
أعيارهم بين السادسة . والثانية 
عشر . وغاليا ما ينجح الاولاد فى 
تقمص دور الابناء ويشعرون 
كأنهم فى بيتهم . فيعطون هله 
الساعات معان عظيمة » يلعبون 
ويملأون البيت مرحا وسعادة . 

وتدور أححداث الرواية ذات 
ليلة من ليالى الاعياد . . لقد قام 
العجور بتأجير مجمومة من 
الاطفال والصبية . . وأكبر هؤلاء 
جميعا شاب يدعى ماران . أنه 
انسان متمرد . ومثقف , ويقبل 
المغامرة ان يتم تأجيره ليلة واحدة 
كى يعمل على اسعاد ريئية . . وى 
نباية الليلة يتعاطف معه ويتردد هل 
يقبل البقاء طويلا فى البيث أم 
لا . . الا أنه يفاجىء بأن العنجوز 
قد أجره ليلة واحد .. وليس 


يقول ميشيلب برودو فى مجلة 
الاكسبريس 7١‏ أكتوبر 194198 - 
ان جان مارك روبر قد صلع 
شخصياته فوق الورق دون ان 
يصئع لما جذورها لذا فهى مجرد 


أنفاس الحبر الجاف . مجردة من 


الذكريات والمشامر. وهى 
شخصيات هشة . لا صدق فيها . 
ولا ححلاوة , . تتحرك بلا آرادة » 
ولايمها ان تكون مؤجرة أم 
متمردة ) . 

وفى رواية «وصديق فانسان» 
يبدو مدى تأثر الكاتب بقصص 
السيها .. نموضومها قريب 
للغاية من أحد أفلام اورسون ويلز 
التى اخرجها فى الاربعينات . فهى 
تدور حول شاب »؛ رئيس فرق 
موسيقية . يعيش حياته سعيدا . 
متزوج واب لولدين لطيفين . 
لكته يد نفسه منغمسا فى حكابة 


بوليسية لم يكن مستعدا ها... 


حيث مختفى صديقه فانسات 
فجأة. ويقرر البحث عنه فى 
روما . ثم يسافر إلى فيينا ٠.‏ من 
أجل التعرف على سر اختفاء 
صديقه . وى هله المان يلتقى 
بالعديد من النساء اللائي عرفته 
و يسمسع المكايات الكثيرة 
امتناقضة . لكنه لا يتوصل قط إلى 


معرفة سر اختفام فائسان . 


أما روايته « شرير: الماشورة 
عام 1446 . فهى أول عمل عن 
تجربة الكائب الذاتية . فهناك 
أوجه شبه عديدة بين ريمى بطل 
الرواية . وبين الكاتب -جان مارك 
روبير . ريمى فى صغير . ملىء 
بالحيوية . وهو مرتبط بأمه كثيرا . 
هذه الام الجميلة التى تعرفت فى 
حياتها على الكثير من الرجال . . 
لاشك ان أباه هو أحد هؤلاء 
الرجال .. لكنه لا يعرفه ورغم 
ذلك فهو يعمل على طرد كل 
الرجال من حياة أمه . . ويرى ان 
هذا عمل شرير . 

وعندما يكبر ريمى يصبح كاتبا 
مشهورا.. فى الثلاثين من 
عمره.. ويبدو وسينا جذايا 
للبئنات » فيتمرف بدوره على 
الكثير من الفتيات اللائى يجبئن 
لزيارته . . ولا يفكر فى الزواج . 
كأله يتتقم من أمه فى صورة هؤلاء 
النساه . . ومن جديد يرى نفسه 
شريرا رغم أنه لا يلحن أى أثى 
بكل النساء اللانى يكن اليه ... 

ويبدو أن حكاية الاب المفقود 
فد ارقت جان مارك روبير مرة 
أخرى.. فقدم رواية داى 
الامريكى : فى عام 1488 مول 
جانب آخمر من حياته . وكما يقول 
لى الرواية : دم اتكلم ابد عن 
جيرى , أبى الامريكي . كان ابي 
يسكن داليا بعيدا عنى . يتكلم لغة 
أخرى غير لغتنا . لم أردد أبدا أن 
أئف أمى «زيئة » وخالتى ١‏ بو» 
قد اتسخا اثناء ايرب 3 لكن 
كان هناك دأب2. 

البطل هنا يتحدث دوما عن 
ابيه الكاقب . فى بداية الرواية 
يصل الامريكى جيرى جارف إل 
مدينة باريس من أجل بعض 
الأمال . يلتقى بفتاتسين 
ايطاليتين . هما اختان . يطلب يد 
أحداهن .. كنبا ترفضه , 
فيتزوج من الثانية »2 «زينة؛ ٠‏ 
ويصحبها معه إلى نيويورك . 
وهناك تكتشف اما تروجت على 
الوقت , وتتجب ابا أربيل . ثم 
تعود إلى باريس , ويكرى الصغير 


على يدى خالته «يو؛ وخاله 
ماروك: .. لم يتعلم الصغير 
الانجليزية ابدا.. وحين بكبر 
يبحث عن أبيه الذى يتكلم لغة 
يقول الكاتب معلقا عل 
الرواية : : هذه القصة الحقيقة 
الى غزت طفولى احفظها عن 
ظهر قلب . ابطافا هم أخوالى . 
وأمى . وابى الغائب , وايشها 
تردى المصنوع من الجلد . ثم 
هناك رغيات صوق أول فتاة 
أحييتها » . 

ويعتبر التقاده ان روايشه 
د شرير » و داى الامريكى » ممثابة 
ثنائية روائية فريدة » عن حياة 
الكاتب . والذى لم يكررها بعد . 
خاصة فى روايته الاشيرة ١‏ معاناة 
النمرء فنحن هنا أمام ثلاثة 
أشخاص. ماريون الممثلة 
المصدومة فى تجربتها العاطفية 


م0 وكام التتع الفنى الذى 


يعن من شيخوخته القرية . 
ويعشق لعب البوكر . ثم الروائي 
«جيل2 الذى لم يعد يميل إلى 
الكتابة , أنه شاهد لالعاب خارجة 
كان يمارسها م اللمثلة ماريون 
التى كان عشيقا لها بشكل سرى . 
وجيل شخص متلصص على 
اسرار الاخرين . لكنه لا يطلع 
دا على أسراره . وتذور أحداث 
الرواية ذات مساء عندما يلتقى 
الشلاثة مصادفة . ويقسررون 
الذهاب لمشاهدة أحد الافلام 
دار سين بمنطقة الشائزليزية . , 
هذا هو بعض من عام الكاتب 
الغرنسى جان مارك روبير . فرهم 
أنه انه الأن فى السادسة والثلاثين 
الا ان حهاده هو ثلاثة عشر 
رواية . واربعة افلام سنمئاية ؛ 
واربع جوائز ادبية . ثم هاهو 
يعلن أخيرا عن رغبته فى ان يكون 
ناشرا . كى يضع خبرته فى داره 
الجديدة لل يكن يمكن له ان يحفق 
ذلك لو لم يترك اكتشافه , لأول 


مر وهو لايزال صنغيرا؛ فى 


السابية عشر من العمر . 


اعسن مجسلة «لابوان 
ف للم 
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© عالم .انجلو رينا لدى © 


الحديث عن الكاتب الفرئسى 
' اتجلو رينالدى ألاقمنجع .ىم قد 
يوق المرء إلى تثاول عدة 
موضوعات . منها مدى العلاقة 
ي التبادلة بين الصحافة والابداع 
جح ومنبا اعصرار الكائتب على الكاتبة 
3 بوترة واحدة . بمعنى ان تجربة 
ي رينالدى - ثبان روايات ب قد 
جداثبتت أنه لم يكتب سوى راوية 
واحدة . راع ينوع على نغياتها ثيان 
:2 مرات فى ثانية كتب . 
© يرى الكثيرون أن الكتابة فى 
كم الصبحافة الادبية قد تناقض مع 
0 الابداع بشكل واضح 3 
5 وان على الروائى ان يتفرغ تماما 
جح لابداعه . والا يقترب من الكتابة 
2 الصحفية لان اسلوب وطرق 
5 الكتابة فى كلا المجالين مختلف 
© ماما . 
5 وثثار هذه النقطة دوما حول 
3 الادباء الذين يعملون فى الكتابة 
النقدية فى الصحف والمجحلات 
> الفرنسية . ولى نفس الوقت فهم 
له معرؤوقون كمبدعين. وقد 
© انتشرت هذه الظاهرة أخيرا بشكل 


لانت للنظر. حيث يبدى الامر 
وكأنه توزيع أدوار فى لعبة 
١‏ كوتشيئة » فيقوم الجميع . 
مثلاء بالكتابة عن زميلهم الذى 
صدرت له رواية حديثة . على هذا 
الزميل أن يرد ١‏ الكتاية » فى أقرب 
مناسبة لكل من كتب عله . 
رمن أبرز هؤلاء الكتاب هناك 


انحلو رينالدى. وجا 
بييرآميت . وجان فرالسوا 
فوجيل ٠‏ ودومئيك فرنانديز » 


وفوائسوا جيرو وباتريك بيسونث 
باتريك جرانفيل ٠‏ وجان فرانسوا 
ريفل » وفرانسو شورسيسير 
وآخخرين . حيث يعملون جميعا فى 
أشهر المجلات السيارة المعروفة فى 
فرنسا مثل الاكسبريس ٠‏ ولوبوان 
ولونوفيل اوبسرقاتور . و« حدث 
الخميس » ثم فى صفحات الكتب 
بجرائد لوموير. وليسبراسيون 
وغيرها , 

والجلو ريئالدى هو واحد من 
هذه الدائرة المغلقة . فهو يكتب 
مقالا اسبوعيا فى صفحلت الكتب 
بمجلة الاكسبريس منذ عشرات 
سئوات .- وعليه اذن أن يكتب 
اسبوعيا عن كتاب أو أكثر فى . 


الكتابة على 
وتيرة واحدة 


الصفحات المخصصة . اى عليه 
ان يكتب اسيوعيا عن كتاب أو 
أكثر فى الصفحات المخصمة . اى 


. عليه ان يكتب عن قرابة ستين 


كتاب . اغلبها روايات . سنويا . 
ورغم ذلك فهو روائى مقرق 
بشكل جيد . نالت ست روايات 
من اعماله الثانية جوائز ادبية 
مرموقة فى فرنسا . 

وتبىء أهمية اعمال ريثالدى أنه 
قادم من الجنوب . فهو من مواليد 
جزيرة كورسيكا فى عام 11149 . 
ورغم أنه رحل إلى باريس وهو فى 
السابعة عشرة من عمره. الا أن 
سبع من رواياته مكتوبة عن مديئة 
باستيا التى ولد بها .. نشر روايتها 
الاولى ل عام 1556 ٠‏ تحت 
عنلوان ومسكن المحالظ). 
وحصل على جائزة فينون. ثم 
حصلت روايته الثانية «مئزل 
اطلاغطا » على جائزة فيميئا عام 
. وثال جائزة مدسيس عن 
روايته وتساء من فرئساء عام 
41 . ثم حصل على جائزة 
مارسيل يروست عن رواية و آخر 


عبد ميلاد للاميراطورية ؛ عام. 
. وفى عام 1446 حصل 


على اللجائزة الادبية للبحر المتوسط 
عن روايته و حديقة القنصلية ٠‏ . 

وقد كانت رواياته الاخرى 
بمثابة المشترك الدائم لترشيحات 
كافة الجوائز الادبية فى أعوام 
صدورها. مثل «زهور البلين » 
عام /81ة! . و دامترافات فى 
التلال » عام وول . 

وكا سيق الاشارة فان الثانية 
روايات التى كتبها رينالدى هى 
بمثابة تنويعات متشابية على نفس 
اللحن . فالمكان دائما هو مديئة 
باستيا فى كورسيكا . والنساء هن 
دائها شخسيات رئيسية . وخاصة 
أم الكاتب . كما أن الروايات كلها 
تدور على لسان الرواية . وهو 
دائما نفس الصبى ريئالدى الذى 
غادر باستيا لاول مرة فى عام 
/ا3 . كا ان الموت يلل الفيكل 
الابدى الذى يمتثل أمام الرواية , 
وشخصيات الروايات . وغاليا 
فان انجلو رينالدى لدى يمختار لل 
رواياته ان يكون البطل الرئيسى 


هو المكان'. بالاضاقة إلى 
شخصيات محورية . فهناك دائما 


مكان يترده عليه الئاس 
باستمرار. ولكل. من هؤلاء 


الثاس حكايتيه , كأن يكون 
مقبى . أو مطعم , أو فندق , 
وهى كما نرى ايضا أماكن 


ولو بدأنا بالحديث عن روايته 
وسيدات من فرنسا» فسترى » 
بسهولة » أنها مفتاح لقراءة كل 
رواياته . الاشبه بنسخ مطبوعة من 
هذه الرواية . فالرواية مكتوية 
بجمل طويلة على غرار روايات 
مارسيسل إمسر وما . فهؤلاء 
السيدات من فرنسا يظلهرن لنا من 
خلال مايرويه الرواية . الصغير 
السن . من خلال حانوت أمه , 


وإلى هذا الحانوت يأق بشر' 


كثيرون . فهناك كولونيل سابق قام 
بالسفر إلى أماكن عديدة بحكم 
اعباله التجارية . أله يبيع زهور 
الكرايزئتين فى لفائف حريرية . 
الازراج . كبا أن هناك شابا 
يتعرف على ابرأتين تتظاهران بأهما 
من أصل نبيل . وهناك الانسة 
لوزارى التى تأق إلى المحل كل 
اربعاء . وهئاك ايضا الشقيقتان 
مالسبينا اللتين تدعوائه للعشاء ذا 
ذات مساء . 

والرواية مزحومة بالنماذج 
النسائية . فالرواية يتحدث عن 
أخته التى يتعامل معها كغلام عن 
خالته اليدا التى قليلا مانزور 
أمه , . وهذا الرواية , كبا يصوره 
انجلو ريئالدى . صبى مريض » 
لاأمل فى شفائه . لذا فهو ينظر 
إلى كل هؤلاء الاشخاص نظرة 
حزيئة . ومليئة بالكآبة . 

ويقول ريئالدى فى بجلة 
لونوفيل ليترير- أول ابريل 
وا - أنه لا ينكر وقوعه تحت 
تأثبر مارسل بروست: «لقد 
عثرث عليه فى المكتبة . وأنا فى 
الخامسة عشر . أثناء مرضى . فى 
المنزل الذى كنا نسكنه فى باستيا . 
ولان الاطفال المرضى لدييم الكثير 
من الصير .' فقد قرات بر وست 
واكتشفت إلى أحد هو كتاب 
شمولى . فلم يوجد الكاتب الذى 
تناول العلاقات الاجتراعية ببذه 
الرقة والحساسية التى مارسها 
بروسكت 1١‏ . 


اذن فكسل روايات الحلو 
ريئالدى بمثابة اجترار لمرحلة زمنية 
معينة دون غيرها . وكيا سئرى 
فانها جميعا رواية واحدة . حيث 
تدور أحداث روايته و آخخر عيد 
مبلاد للامبراطورية ٠‏ فى جزيرة 
كورسيكا التى يختار هنا ان يسميها 
امبراطورية » والاحداث كلها 
تدور فى ليلة واسحدة باحدى 
المقاهى . 'وإلى هذا المكان جاه 
الجتميع وكأنهم على موعد , 
شجموعات صغيرة من ايئاء الطبقة 
الرجوازية . والشخصض. الشاهد 
على مايذور فى هذه الليلة هو صبى 
صفير . يقول ان ما يدور هنا يمثل 
فى داخله سره الخاص . كما أن 
لكل متهم ذكرياته التى عليه ان 
يسترجعها مع رفيق يجالسه . 


والام موجودة بشكل واضح فى 
هذه الروايمة . فهى صاحبة 


المقهى . نجلس أمام مائدتها 
الرئيسية ٠‏ تشرف على حركة 
المقهى . وتتلقى الحسابات . أنها 
امرأة دور ل نفس الحلقة مئذ 
سئوات . عاشت فى هذا المكان 
طبلة نوات حياتها » منذ أن 
ولدت إلى ان تمرت . ولا شك ان 
وجود هذه الام يساعد فى ان نجىء 
نساء كى يتحدث اليها ويصادقنا 
ويتبادلن الثرثرة معها , . 

وفى رواية « حديقة القنصلية » 
نرى ايضا نفس المكان الذى يتوافد 
عليه الكثير من البشر بحكم 
حاجاتهم الخاصة . والموت هر 
الشخصية الرئيسية فى هذا 
المكان . قاغلب الذين يأنون 
كثيروا السفر . والكثيرون منهم 
لا يأتون ثائية . هناك السيدة 
اثالين , حارسة بوابة القنصلية . 
وهناك ايضا ماتيو . سائق التاكسى 
الذى يتحدث كثيرا عن الممثل 
المسرحى القديم لوى جوفيه , 
وهناك كونسولو الحسثاء التى 
اختفت فى ظروف غريبة . هى 
مجموعة من الخطوط القصصية 
المتشابكة . يردد الرواية » وهى 
ايضا صبى ١‏ اله تمسوع من 
الاحساس . وهو ابن غير محبوب 
من امه : «لم افهم لماذا كانت أمى 
تدفعنى للمعاناة . ولماذا كانت 


الفئاة سيكست تتعمد أن تشعرنى 
باذلال جسى ؛ . 

يقول انجلى ريئالدى فى حديث 
نشرته مجلة «فوج » : « لست قادرا 
على ان اتكلم عن أمى الحقيقية . 
لانها تتمتع بمكاله هامة فى حياق . 
فقد كنت ايها الأرحدكانت ارملة 
فقيرة . وعانت الكثير من ويلات 
اجرب . 

رغم ان التقاد اتفقوا على ان 
رواية « زهور البلين » هى أهم 
أعيال رينالدى , رواية سابقة له ؛ 
بعد تصحيح الفقرات . واضافة 
فقرات أخرى . فالرواية تدور 
أحدائها فى باستينا . ويتحدث 
الراوية الصبى عن ابنة عمه التى 
تعمل حارسة للقابر المديئة . وإلى 
هذه المقابر يأق الكثير من الزوار , 
هى نفس الرجل الذى كان يتاجر 
فى الزهور فى رواية و سيدات من 
فرنسا. . وهذه المرأة تسدعى 
«وردة) أو دروز؛ لقد اشترت 
التخيل الموجود فى منطقة المقاير . 
وفى هذه المنطقة راحت ترى 
الدواجن . ولكنبا ذات يوم تقرر 
أن تترك كل هذه الممتلكات . وان 
تشترى مكان جديد لتحوله إلى 
مقابر مؤمنة . ان « اجمل البيوت 
هى المقابر القديمة)؛ وهى 
متخصصة فى بيع زهور البلين التى 
توضع فوق المقابر . 

وحول استخدام الكاتب 
لفضمير المتكلم فى كل رواياته , 
يرد انجلى لدي حديث نشرئه مجلة 
و حدث الخميس ؛ فى أول اكتوبر 
/41 قائلا : ولان حياق لا 
أهمية ها . وهى طريقة مفيدة لان 
انحدث عن نفسى قدر المستطاع : 
وهذا يفسر دوما الواقعة المكورة 
فى نفس الكتاب . ورواية « زهور 
البلين» هى قطعة منى. ولن 
تخرج ابدا عن ذال ٠. ١»‏ 

وعن رؤيته المتشائمة فى هذه 
الرواية وغيرها يرد ريثالدى : 
«أنا شخص غبر قادر على التفكير 
فى المستقيل . فالحاضر يكفينى بكل 
انساعه . وفد اردت ان اقدم من 
خلال شخصية «روزء آمرأة 
وددت أن اكرمها . .. تعيش فى 
عالم البحر المتوسط . امرأة ذات 


قلب كبير . انها قريبة الشيه من 
الممثلة الايطالية أنا ما نيان » . 

أما أحدث رواية نشرت 
للكاتب انجلو رينالدى فهى 
تختلف بعض الثىء عن اعياله 
السابقة وهى اعترافات فى 
التلال » التى تدور احدائها فى 
باريس فى الخمسيئات . المديئة 
تغيرت . لكن الناس لهم نفس 
الوجوه . فنحن فى فندق تديره 
السيدة فرائكا التى تمثل الام 


الروحية للمكان . وهذا الفندق . 


يتردد عايه الكثير من البشر . لقد 
تركت المرأة روما بعد سقوط 
موصللينى . هناك راوية يضع 
مسدسا فى -حقيبته شرج لتوه من 
السجن ويتوجه إلى نادى لتدريب 
الملاكمين . ويتعرف على شخص 
مهتم بتاريخ حياة الامراطور 
نابوليون الثالث , 

وندور أسيداث الرواية فى أحد 
أعياد الميلاد . .حيث جاء الكثير من 
الزبائن والضيوف . هناك رجل 
سكير . وشاعر وشاب يدعى 
جوناس يتخفى فى ملايس عبال 
الفندق . وهئاك روجان من 
الولايات المتحدة وماذج أخرى 
عديدة , 


المهئية هى الصحالة . 
الخاصة فهى الادب . الادب هو 
التميز . فتحن نكون اسيعيك أ 
عندما لنشر مالكتبه . أحب 
الشعور الحميم الذى يأنينى وأنا 
الصحافة » . 

وعن اسلوبه فى الكتابة ... 
وتواضعه الدائم محدث قائلا : 
« كيف لا أكون متواضعا. هناك 
دائها فر بين الكتاب الذى نود أن 


: ذكتيه وين ذلك الى لنشره , 


هناك دائ] فرق بين الخطة وبين 
الحقيقة . وعلى سبيل المثال . فأننا 
كثيرا مانكتشف الكشير من 
الاخطاء ونمحن تعيسل قسراءة 


ماكتبناه. لذا فانا لست 
متواضعا . ولكنئق الى 71 


ل 


© القاهرة © العند ١١4‏ © 8؟ 


شعيا 


١541١ إن‎ 


5 


© ه 


-- 


3 


1١44١ رس‎ 


اس 


ابن خلدون 

والفلكور 

قراءة فى آراء 
ابن خلدون 


فى الأدب الشعبى 
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' هو ولى الدين أبو زيد عبد 
الرحين حمد بن خلدون الحضرمى 
التونسى . 

ولد بتونس غرة رمضان #7 
هارلاا 1178-0 ع وتعلم 
بها , 
تقلد نيا بعد خطة الكتابة, 
للسطان أى اسحاق اسراهيم 
الحفعى . ثم التحق بالسلطان بى 
س. عئان المرينى بفاس . ذهب بعد 
© ذلك إلى الأندلس فاستقيله 
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د. عبد اللطيف البرغوثى 


سلطات بئ, الاحمر وانزله بقصره فى 
غرناطة , وصارو الوزير الشاعر 
لسان السدين بن الخسطيب 
صديقين . تنقل كثيرا بين أمراء 
المغرب حاولا الاصلاح بينيم ١‏ 
إلى نزل بأهله فى قلعة بننوسلامة 
من بلاد توجين بحبل ونشريسقى 
المغرب الأوسط ‏ الجزائر » سنة 
ااا ه سب 1١804‏ م) وهئاك 
بدأ بتأليف تاريضه وتمكن خلال 
عزلته فى تلك القلعة وهى أربع 
سئوات من اتمام المقدمة . وى 
0لا ه -- لم1 م) عاد إلى 
تونس فقربه سَلطاا أبو العباس 
أحمد الحفص وأختصبه بأسراره 3 


وكلفه باتمام مؤلفه بأكمل ما تيسر 
له ورفع أول نسخة مئه إلى خخزانة 
السلطان . وفى سئة ( 414/ هدس 
م ) قصد ابن خلدون مصر 
فتزل بالاسكتدرية ثم القاهرة , 
وأخصذ يبث العلم ويلقى 
المحاضرات وجلس لالتدريس فى 
الجامع الأزهر واتصل بالسلطان 
يرقوق الذى ولاه منصب قاضى 
المالكية بمصر (5/ا1م ه - 1884 
م). حج سئة (89/ هم سل 
١41‏ م) ثم عاد إلى القاهرة 
والقطع للملم حتى وقاته 8١8‏ 
ه - ١1.60‏ م) ودقن بمقابر 
الصوفية خارج. باب النصر فى 
القاهرة . 


© آراء ابن 
خلدون لى 
أحتوال اللغة 
العربية فى 


عقمرة : 


() لسان «مضرء أى اللغة 
العربية الفصيحة : 

ان ملكة اللسان المضرى 
لمهدة قد دذهبت وفسدت , 

لكن لما كانت اللفات 
ملكات . فإن تعلمها كان مكنا 
شأن سائر الملكات التى هى صفات 
راسخة فى النفس . 

وجه التعلم لمن يروم نخصيل 
هذه الملكة أن يأخذ نفسه بحفظ 
كلام العرب القديم الجارى على 
أساليبهم من القرآن والحديث . 
وكلام السلف , وبخاطبات نحول 
العمسرب ف أسودا 
وأشعارهم . ويجحتاج مع ذلك إلى 
سلامة الطبع والتفهم الجسن 
نازع العرب وأسالييهم . ل 
التراكيب ومراعاة التطبيق بينهها 
وبين مقتضيات الأحوال (ص 
مومله [إل١ل).,‏ 


١ب‏ لية رأمل الجبل » أى 
اللهجة العامية فى غير المدن : 

أن لغة العرب لعهده لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر أى اللغة 
العر بية الفصيحة . 


ولكن تلك اللغة تسير على 


سئن المضرى فيا يتعلق يبيان 
المقاصد بالدلالة , 

والذى فقدته هذه اللغة هو 
دلالة الحركات على تعين الفاعل 
من المفعول ؛ وحركات الاعراب 
فى أواخر الكلم 5 

ب وقد تحمت هله اللغة عن 
فساد لسان مضر بمخالطة أصحابه 
للأعاجم بعد الاستيلاء على ثمالك 
العراق والشام ومصر والمغرب 
فصارت ملكة اللسان المفرى عل 
غير الصورة التى كانت أولا؛ 
فانقلب لغة أخسرى ص 
روا١١1.‏ 


اللهجة العامية 
ئ اسن : 


ان اللهجة العامية المانية 
مغايرة جداً للغة مضر القديمة أى 
اللغة العربية الفصيحة , كما أما 
فى الوقت ذاته مغايرة للغة « أهل 
الجبل #ولذلك هى لغة أخرى قائمة 
بنفيها . رض 6لاءار. 

أن هذه اللهجة المدنية تختلف 
باختلاف الأمصار فلعة أهل 
المشرق مبايئة بعض الثىء للغة 
أهل المغرب . وكذلك أهل 
الاندلس معهيا. ص 9لا١١).‏ 

ب ومل الرغم من الاختلاف 
المشار إليه إلا أن كلا من أصحاب 
هذه اللهجة « متواصل بلغته إلى 
تأدية مقصودة والابانة' عما فى 
نفسه) وهذا معى اللسان 
واللغة» ص ٠١94‏ , 


الشعر الشعبى : 


بين ابن خلدون ان هذا الشعر 
الشعبى يتصف بما يل :- 

(أ) قد بيجم شعراؤه عل 
المقصود هحوما من أول كلامهم 
دون مقدمات . 

(ب) يغلب على الشاعر أن يبدأ 
قصيدته بذكر أسمه ثم يقول 
مايريد توله : 

(ج) هذا النوع من الشعر' 

العربى باسم ١‏ الاصمعيات. نسبة 


إلى الأصمعى . راوى اليصرة 
المشيهور . 

(د) أساليب الشعر وفئونه 
بوجودة فى اشعارهم هذه و ماعدا 
حركات الاعراب فى أواخخر 
الكلم . فإن غالب كلياتهم موقوفه 
الأخرء ويتميز عندهم الفاعل من 
لمفعول؛ والبئدأ من الخبر بقرائن 
الكلام لابحركات الاعراب » ص 


ركككال . 
نماذج من 
هذا الشعر: 

يعرض علينا ابن خلدون عشرة 
تماذج من القصائد الغير مشكلة فى 
المقندمة وص ١١١5‏ س مال 
مها . 


(أ) قصيدة على لسان الشريف 
ابن هاشم دص (١116‏ د 
)١11‏ يكى المازية بنت 
سرحان ؛ أخبت الحسن بن سرحان 
زعيم الملاليين . ويذكر ظعنها مع 
قومها إلى المغرب ١‏ تقع القصيدة 
فى عشرين بيت على البحر الطويل 
ومطلعها . 
قال الشريف بن هاشم غلى 
ترى كبدى حرى شكت من 
زفيرها 

(ب) قصيدة فى رثاء أمير زئاثة 
أى سعدى اليفرنى دص ١١1798‏ ) 
وهو رثاء فصد به التهكم , وتقع 
فى ثمانية أبييات على البحر 
الطويل . ومتها . 
تقول فناة الحسي سعصدى 
وهاضيها 1 

لها فى ظعون ااباكرين عويل 
أيا سائلى عن قبر الزئاق خليفة , 

إن النعت منى لا تكون هبيل 
أيا هف كبدى عالزناق خليفة 

قد كان لعقاب الحياد سليل 
قتيل فتى الهيدجا ذياب بن غائم 
جراحه كأنواه المراد تسيل 


طلمات الزجل 
المريعة : 


فى سياق الحديث عن فنون 
الشعر الشعبى لدى أفل المشرق 


يشير ابن خلدون اشارة مقتضبة 


؟ التداول فى نة 


للغاية لطلعات المربع من الزجل 
الشعبى بقوله « ولهم.فن آخر كثير 
يجيئون به 
مغضبا على أربعة أجزاء » أى أربع 
شطرات لليبت الواخد منه يالف 
آخرها الثلاثة فى روبة » أن روى 
الشطرات الاربع يأق على هذا 
ك] 0 
ويلتزمون القافية الرابعة فى كل 
بيت إلى اخر القصيدة » شببها 
المتأخرون من المولدين» ص 
.١‏ 


الموشحاث والأزجال 
في الاندلس : 


يرى ابن خلدون أن الزجل 
الأندلمى المنظوم بالعامية الاندلسية 
نا ظهر بعد ظهوره. الموشحات 
الاندلسية وجاء تقليداً ها فهو 
يقول وص .)1١١0‏ 

دولا شاع التوشيح فى آهل 
الأندلس 5 ا 2 
لسلاسته وتنميق كلامه ؛ وترصيع 
أجزائه ؛ نسجت العامة من أهل 
الأمصار على منواله » ونظموا فى 
طريقته بلغتهم الحضرية من غير 
أن يلتزموا فيه أعرابا ؛ واستحدثوا 
فنا سموه بالزجل , والتزموا النظم 
فيه على مناحيهم لهذا العهد , 
فجاءوا فيه بالغرائب وانسع فيه 
للبلافة محال بحسب لنتهم 
المستعملة » ريقرر ابن خبلدون ان . 
الطريقة الزجلية فى عصره دهى 
فن العامة بالائدلس من الشعر ء 
وفيها نظمهم حتى انهم ينظمون بها 
فى سائر البحور الخمسة عثير » 
لكن بلغتهم العابية » ويسمونه 
الشمر الزجلى مثل قول 
شاعرهم : 
دهر لى نعشق جفونك وسئين 

وانت لا شفقة ولا قلب يلين 
حتى ترى قلبى من أجلك كيف 
وجع 

صنعة السكة من الحدادين 
النار ترشرش والثار تلتهب 

والمطارق من شال ويمين 
خلق اله التصارى للعزو 

وانت تفزو لقلوب العاشفين 


أشهر الزجالين 
المغاربة : 


يلاحظ ابن خلدون أن الزجل 
التشر فى المغرب بتأثير الأندلس 
فهو يقول ص 1١50‏ » كان أول 
من استحدثه فيهم رجل من أهل 
الائدلس نزل بفاس يعرف بابن 
عمر 


ويشير ابن خلدون إلى أن أهل 
الغرب نظموا زجلهم فى اعاريض 
منزيوجة كالوشح + بلتهم 
الحضرية ايضا وسموه عروضص 
البلد» ص 1١5٠١‏ . 

ويؤكد ابن خلدون ان القطعة 
التى نظمها ابن عمير على طريقة 
الموشح وم يخرج فيها عن مذاهب 
الاعراب الا قليلا استحسن اهل 
فاس لونها لهذا دوولعوا به 
ونظموا على طريقته ٠‏ وتركوا 
الاعراب الذي من. شأهم ٠‏ وكار 
سباعه بيهم واستفعحل فيه كثير 
منهم ونوعوه أصنافاً إلى الدج 


والكازي الملعبة والغفزل . ٠‏ 


واختلفت أساؤها باخثلاف 
ازدواجها » ص 2؟9؟١١2).‏ 
يقول ابن عمير الاندلسى: 
أبكانى بشط الغر الحمام 
على الفصون فى البستان قريب 
الصباح 
وكف السحر يحو مداد الظلا 
وماء الندى يجبرى بثغر أن 
باكرت الرياض والطل فيها 
افتراق 
كثير الجواهر فى تحور الجوار 
ديمع النواعير ينبرق اغبراق 
يجاكى ثعابين حلقت بالثهار 
لووا بالفصون خلحال على كل 
ساق 
ودار الجميع بالر وض دور 
السوار : 


الزجل في 
الشرق العربى : 


على الرهم من اتساع رقعة 
المشرق العربى » وضخامة ثروته 
الادبية بما فيها الادب الشعبى أى 
المثروة الزجلية الا أن ابن 
خلدون )2 لأسياب عديدة ربما كان 


بينها البعد الجغرافى وقلة المصادر 
الخاصة بالارْجال الشعييسة 
المشرقية , لم يكرس للموضوم 
الذى أسياه ١‏ الموشحات والأزجال 
فى المشرق » سوى ثلاث صفحات 
تبدأ على منتصف الصفحة 
)١1‏ وتنتهى فى بنتصف 
د1119) من المقدمة : 

١س‏ ان بغداد كانت المركز 


الزجلى اغام فى المششرق العرى فقد ' 


كان لعامتها « فن من فتون الشعر 
يسمونه الموليا» (ص .)١١55‏ 

١‏ - ينقل ابن خلدون عن 
الصفى الح تعريفه للمواليا بقوله 
ل ديواته : 

وان المواليا من بحر البسيط » 
وهو ذو أربعة أغصان واربع 
قواف » ويسمى صوتنا وبيتين » 


وانه من غيترهات أهل واسط 


ص .١١56‏ 
 "‏ التشرت فئون المواليا من 
بغداد إلى القاهرة فى مصر » مراكز 
الموال فى وتنا الحاضر لا تزال فى 
القاهرة وبغداد ٠‏ ونبع أهل قمر 
أهل العراق فى هذه المحالات وأتوا 
فيها بالغرائب وتبحروا فيها فى 
أساليب البلاغة بمقتضى لختهم 

الحضرية , 

فجاءوا بالمجائب» ص 
رككلك . 
وتذكر الموسوعة العربية الميسرة أن 
أول من نطق به هو موالى البرامكة 


2 


- 


: 


وأن أول موال نطقوا به. هو © 


يادار اين ملوك الأرضص أين 
العرس 

أين الذبن حموها بالقنا والترس 
ثالت تراهم رمم تحت الأراضى 


درس 

سكوت بعد الفساحا السننتهم 
خرس 5 

وثمة ملاحظة أخيرة لا ندرى 


وو 
- 
م 
. 
م 


3 


ِ 
5-6 
ييا 


اذا يصر دارسوا الفلكلور , على 2 


اعتبار الد وبييت نوها من 


الفلكلور , مع أله شعر نصيح © © 


عن مجلة 5 
٠‏ ببادرء الللسطينية 2 
لولس اد 


العدن الثاليث © 


عي 
نا 
حم 


أقام الفئان السعودى عبد الرحمن 
السلييان خلال شهر ديسمبر الماضى 
معرضا لأعماله التشكيلية بقصر الثقافة 
بحى السفارات بالرياض وأشتمل على 
خس وثلائين لوحة . 

ولقد نظمت المعرض' جمعية الثقافة 
والفنون بالرياض وأصدرت دليلا 
تضمن عددا من صور اللوحات 


3 المعروضة ودعت له عددا من المسئولين 
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والمهتمين والفنائين . وقد حنظى 
المعرض بحضور جماهيرى واسع خلال 
أيام المعرض العشرة . 


ولقد اشتمل المعرض على مجموعة 
من أعبال الفنان الت نفذت خلال 
الست سئوات الأخيرة من 1486 سب 
وتناول خلالها موضوعات من 
البيئة الشعبية فى المملكة . . كبا دل على 
ملامح فنية يعمل الفنان على تعميقها 
ولقد زار المعرض عدد من الفنانين 
السعوديين والعرب الذين سجلوا 
إنطباعاتهم عنه ورأوا فيه تميز الفنان قال 
الدكتوو محمد الرصيص أن ١‏ الفنان 
يقدم. تجربة متجدةة المفهوم التجريد 
ضمن فتانى المملكة . وبحاولة الأ 
السليان دعوة لوضع الإنسان العادي 
على المحك للتذوق وطرح التساؤلاات 
ومن ثم الإستزادة وهو ما تامله 
جميعا) , 


أما محمد السليم سس أحد الفئانين 
السعوديين الرواد -- فقد قال ١‏ الفتان 
عيبدك الرحمن أقام عدة معارض ورأيث له 
من الأعمال الكثيرء أما مثل هذا 
اللغرض الذى تناول فيه عددا من 
الأبعاد ححقيقة أثبتت فيه شخصيته الفنية 
وأسلوبه الذاتى الحافل لهويته الفنية 
وأسلوب الفنان فى هذا المعرض حمل 
شخصية البيثة الصحراوية والتكوين 
المعبارى للبناء الشعبى فى الجزيرة 
العربية »و . 

كبا أن الدكتور أحمد الضبيب مدير 
جامعة الملك سعود الذى إفتتح المعرضص 
قال « أعجبت كثيرا بالخط الفنى المتميز 
الذى يتناوله الفنان » وسررت بإرتباط 
الفنان ببيثته وعاداته وتقاليمده 
وإستجلاءة المأثو, لا ات الشعبية و المظاهر 
السائدة وتوظيفها توظيفا فنيا معبرا » . 

ومن التعليقات التى نشرتها بعض 
الصحف . السعودية عن معارضة 
السابقة فقد نشرت جريدة القادسية فى . 
4 بقلم عباد نورى : 

تنتمى تجربة الفنان السعودى عبد 
الرععن السليمان إلى جيل الشباب . . 
أى الجيل الذى ظهر فى اواسط 
السبعينيات 0 ومثل هذا الانتماء ٠‏ كما 
عند الفنانين العراقيين » لا يتقاطع مع 
التجارب السابقة أن لم يكن امتدادا 
ها . ولكن ثمة خخصوصية هذه المرحلة 
يمكن التوقف عندها فى تجربة الفنان عبد 
الرحمن السليران » ففى هذه التجربة 
محاولة للتجديد تأخذ من المراحل 
الشابقة يعيها التسريى 5) يسع عبن 
التعرف عل التجربة العالية إلى لق 
معادلة جدلية تميز هذا اليل بخلق أكثر 


الابعاد محلية دون الوقوع فى الم 
الشكلى أو الزخرفى أو حتى الحروقى . 

فالفنان يدرس البيئة المحيطة سعدى 
المعمارى غالياً . . كنا لا مبمل دراسة 
الوحدات الجالية . . فى الوقت نفسه 
يحاول جاهداً استصبار المغزى المعاصر 
للتشكيل لاعل صعييك التكوين 
فحسب.. بل على صعيد استلهام 
الرموز . . 

وبالتالى يتوصل. الفنان لوضع معادلة 
تنتمى هذه المرحلة فى ا العربى 
المعاصر » أكار مرحلة السبعينيات 
وما بعدها ايضاً . وهنا يظهر جهده 
التقنى والتجريبى غالبا . فهو لا يكرر 
الوحدات أو الرموز الا كجزء من 
الأسلوب . 

ومع أن هذه الوحدات معروفة فى 
تجربة الرسام العرى عامة , الا أن 
الفنان السيليان يحاول توظيفها لصالح 
لوحة ذات معنى جديد . أى أن الفنان 
يتوغل فى عمق النفس حبى تكاد 
تكويناته الفنية البصرية تكون مرآة 
لداخله . واعتقد اننا بالقدر الذى 
نستمتم فيه بالبعد الجالى المتحقق فى 
اعياله نوة قف عند الحالات والافكار 
المعاللجة فى هذه اللوحات . فهناك دوائر 
ومربعات ومستطيلات ومثلثات 5 
وهناك عائلة لونية متكاملة . . 

فالمربع يرمز لبعد نفسى مثلم) ترمز 
الدائرة - القمر مثلا > لبعد أخر. 
بالفن العربى المعاصر . . ثم أن الألوان 
المستمدة من المحيط . 3 الالوان 
الحادة مثل الاحمر والاصفر.. الخ 
تفصح عن دراسة الفنان للبيئة ومدى 
تاثره الشعورى أو اللاشعورى بها . 
أى اننا هنا ازاء معادلة هذا الجيل 
كيف تتحقق معادلة الخارج بالداخل فى 
تأسيس تجربة لا تتقاطع مع التجارب 
السابقة أن كانت فى السعودية أو فى 
الوطن العري .. اضافة للتجارب 
العالمية . 

لكتنا لانرى الفنان يتطرق فى 
استعيال الاشكال أو حتى الرموز . . 
ولا يتطرق فى الاتحياز إلى الموضوع 


بينهما .. فمثلا لا ب: يمنح الشكل . أى 
شكل كان قيمة مستثلة الام خلال 
31 1 التعبير عنه . 
0 قيمة الا من 
ف ا بكلمة واحدة .. 
وهذا ثراه » عبر بحثه » يكتشف . 


أى يتوصل إلى تجارب تقوده إل كبارت 


جديدة , 


وهنا تظهر مهارته بالبحث عن المعنى 
فى التجربة الفئية . . المهارة التى جعلته 
يدرس »2 مث التجارب السابقة » 
ويتأمل البيئة » والحياة الشعبية , 


والمعمار كفن مستقل .. والفن العربى 
المعاصر.. والفن العالمى ودراسة 
مشكلانه أى المهارة التى جعلته 


لا يكرر نموذجا واحدا » بل العمل عل 
تطزير التتجرية د امن" خلال" الوع 
بالتاريخ الفنى العام العالمى 
ا والمحلى سك (تحقيق معادلة 
الذات با موضوع . 

الرحمن سليان تنتمى تنتمىو اصلا للجهود 
الفنية العربية المختلفة' فى سياق بلورة 
شاب (1460) وقد شارك فى الكثير من 
المعارض داخل المملكة وخارجهاء» 


يضعنا فى سياق المستقبل الخاص ببلورة 
تائج جديدة للدرسة عربية فى الفن وى 


الرؤد ية اللالية . ومثل هذا الجهد 
1 يذكرنا بجيل من الرسامين 
العرب يبدعون فى سياق تجذير هذه 
الرؤية والفنان عبد الرحمن السلييان 
واحد منهم . ش 

ولد بالاحساء عام "1 هاس 
40 م . 1 

دبلوم معهد المعلمين عام 1417 ب 
1 ها سه بالا حل :لاوا م. 

بعض الدورات فى التربية الفنية . 

- يدرس حالياً قَْ الكلية المتوسطة 

للمعلمين بالنمام :+ 

ب محرر صفحقى الفنون التشكيلية 
بجريدة اليوم « السعودية » . 

رئيس بن الفنون التشكيلية بفرع 
جمعية الثقافة والفنون بالدعام . 

عضو اللجنة الدائمة للمعارض 
بجمعية الثقافة والفنوت . 

عضو مؤسس لجاعة أصدقاء الفن 
التشكيللى لدول الخليج العربية , 


معارض : خاصة : 


١‏ 'بالدمام عام :1ه سد نموا م" 


إقامة معرضه الشخصى الثانى 
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' بطنجه بالمملكة المغربية عام ١44‏ سب 
كحقام. 


معارض مشتركة داخلية : 


المعرض الأول بنادى الاتفاق 
بالدمام عام انواس ل و١‏ م. 

معارض مكتب رعاية الشباب 
بالمنطقة الشرقية منذ عام 18940 سه 
/141 هاس ولو( ل للمؤوام . 

ب معسرض شباب الشرقيسة 
بالرياضص , 

المعارص الطماعية التى نظمتها 
الرئاسة العامة لرعاية الشياب بمختلف 
مناطق المملكة , 

المعارضصس اللماعية التى نظمتها 
جعية الثقافة والفنون بمختلف مناطق 
المملكة , 


- معرض شركة الزيت العربية 


المحدوة بالخفجى ١‏ فنانون سعوديون 
وكريتيون » فى الفترة من 988 سب 
/ا 4 , 

سد وو( سد اموا م . 

. المهرجان الوطنى للثراث والثقافة 
بالجناهرية فى الأعوام ه ‏ 4ه 
١+1‏ ه وم هس لم9١ ٠6‏ 

- معارضص دار الغفنون السعودية 
بالرياض ١‏ الصالة العلمية للفنون 
التشكيلية » . 
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المعر التماعى الأول بالجيبل 
عام ١81/‏ هي عمسم كققام : 

ب معرفض. روشان الأول للفن 
السعودى المعاصر بجدة عام ١405‏ ه 
سد لوقام , 

المعرضض الأول للحرف العربى 
بالدمام عام 1148 ه -- لما م . 

معرضن الفن العربى الاسلامى 
144 , 

الأسبوع الثقافى الأول لكتب 
رعلية الشباب بالمنطقة الشرقية عام 
140 هاس اؤزؤام. 

معرض اصدقاء الفن الخليجى 
بمدينق الرياض وجدة ١4١5‏ ها سل 
كدقام. 


معارض مشتركة 
خارجية : 
مهرجان الشبيبة بسلطنة عبان عام 
19# ها مد 17م : 
السعودى بالجزائر عام 5 ها سس 
4دلام. . 
معارض الفن السعودى المعاصر 
بالهئد عام + ها سمه 5م 1 
وتركيا عام 4ل ها هس /إمة١ا‏ م 
أيطاليا عام ١5114‏ ها -- 86وام. 


الكويت عام 1408 ه - 1148م 
دولة الامارات العربية وسلطنة عان 
1 هاس إؤؤام . 

المعرضص التاسع والعاشر والحادى 
عشر للفنانين التشكيليين العرب 
بالكويت فى الأعوام 6ه سس لاه سم 
18 ها لح وم سس ام مد 
4م 

ف معرض أصدقاء الفن التشكيل 
الخليجى بدولة الإمارات العربية وقطر 
والبحرين والكويت ومصر وتونس 
وأسبانيا والأردن والمائيا الغربية 
وجمهورية الدومنيكيان فى الأعوام ٠5‏ 
1404 ماس وم ست 1446م , 

معرض الثقافة والسياحة العالمى 
الثانى بمدن أنقرة واسطنبول . بتركيا 
وروما بإيطاليا عام 1١405‏ ها ل 
ك4ؤل ه. 

معرض الثقافة والسياحة العالمى 
الثنى بمدن أنقرة واسطئبول بتركيا وروما 
بايطاليا عام ١555‏ ه --1945 م . 

ب معارض اكسبو 5م للتقل 
بفانكوفر « بكندا » عام 14:5 هل ب 
1046 ج 

س معارض الرياض والمملكة بين 
الأمس واليوم ببريطانيا وفرنسا ومصر 
والولايات الأمريكية ق الأعوام 1 
14١‏ همسد هم ب :ا 


. مهرجان بغداد العالمى الثان 
للفنون التشكيلية « الفن للانسانية» 
عام 4 هداس إرمة1 م 

مثل المملكة فى المهرجان الوطنى 
بالشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة 
عام ١:١4‏ هاه موا م. 

معرض الفن التشكيل السعودى 
بالقاهرة بجمهورية مصر العربية عام 
48 هاه ؤمؤام. 

ب المعرض الدورى لدول مجلس 

التعاون بالرياض عام 4 هاس 


4م 0 


معرض الفن المعاصر للدولة 
84 شا مس 44م : 

- معرض الفضاء التشكيل بكناسية 
العقاد المؤتمر العالمى الخامس لجمعية 


مستكشفى الفضاء عام 8٠١‏ هاس 


14م . 
الجوائز : 


. الأولى فى المسابقة الثانية لفرع 
جمعية الثقافة والفنون بالاحساء عام 
١05‏ هاس 0مؤام. 

الثانية فى المسابقة الأولى لفرع 
حمعية الثقافة والفنون بالدمام عام 
هاس 7م . 

الأولى فى المعرض السابع اللفن 
السعودى المعاصر بالرياض عام ١8٠5‏ 
ف سس 0م 5 

الثالثة فى المعرض العام التاسع 
للمقتئيات بالرياض عام 1405 ها 
46قام. 

شهادة تقدير من المعرض العام 
العاشر للفئانين التشكيليين العرب 
بالكويت عام 1١4017‏ ه - 1941م . 

الأولى فى المعرض الثامن للفن 
السعودى المعاصر بالرياض عام ١5٠7‏ 
ه 1585ام. 

الأولى فى المعرض التاسع للفن 
السعودى المعاصر بالرياض عام ١408‏ 
ه ع 1589م , 

الميدالية الذهبية فى المعرضين 
التاسع والحادى عشر للفنانين 
هاس وم - 5446ا ج» 
المقتنيات : 

3-5 ومحئف الثقافات لأكسيك 

05 بالمتحف السوطنى الأردنى 
وعيات ). 

بالرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بالرياض. 20 

بفرعى جمعية الثقافة بالدمام 
والاحساء , 

ب يعض المقتئيات الخاصة فى بعض 
الدول العربية . 


م.م 
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الثقافية والصفحات الأدبية وكثرتها , 
واعتمادها لناشئة غير راسخين » إلى ححد 
جعلها تستوفى مادتا بلا التقاء 
للنوعية ؛ فحاجتها إلى د الامتلاء » أكبر 
ما هو متوافر من « الحودة » لذا أصبح 
من المألوف أن يطالبك قاص أو شاعر ؛ 
م يصدر كتابه الأول بعد ومازالت 
سطوره تراجع وتصحح لدى تحرر 
مافى إحدى المجلات » يجابيك بسؤاله 
عا إذا كنت قرأت ذلك الحديث الذى 
أجراه ؛. متفضلاً ؛ مع مندوب مجلة 
( نجوم الظهر ) التى تصدر فى ( بحر 
العواصف ) ويردف : لقد قلت فيه 


كذا.. وكذا.. وحين تلوذ بالصمت 


قرفا .. يتهمك بالجهل . 

ربما ابتعدت قليلاً ؛ وم ولن 
أبتعد ؛- عن هذه الصورة المضحكة 
لأقول إن إنشغال نقادنا واسياكهم فى 
التنظير للنقد ؛ وترفعهم من النقد 
التطبيقى « الذى يتناول الا بداع السائد 
والمنشور ؛ وعزوفهم عن هذا النوع 
من النقد يمنا يثيرره من عداوات 
ومشاحنات , أحيانا ؛ فضلا عن 
التورط فى إبداء الرأى أو الموقف ؛ كل 
هذا نصب من البدعين نقادا . فليس 
هناك ثاقد يتصدى هم ليصيح : هذا 
حق.. وهذا باطل . وإذن فقد 
خلاهم الجق.. وهم ل حواراتهم 
ببيضون .. ويصفرونت ., 

فى مثل هذا الخوار / المستئقع ؛ 
يلبس الأديب أو القاص أو الشاعر قنا 
المعلم . [ . . وياسلام لو بدأ الصحاق 


: الشاب حواره بسؤال مثل حدثنى عن 


تبريتك . . ] !! 

فى الغالب يأ هذا السؤال من 
صحاف لم يقرأ شيئا للأديب ليام . , 
وهو يريد من الأديب الفل- اعتادا 
على الانا المنضخمة -- أن ينقذه وبلا 
الشريط أو الصفحات . وستبل الأديب 
الشهم الفرصة ذلا يضميعها ؛ وينبحر 
الكلام كالطونان ؛ ويلتقط الصحاق 
خيطا من هنا وحرفا من هناك . , 
فيشارك ببنت شفة أو إيماءة مكتوبة ؛ 


حيث يكون الأديب مبمكاً فى ابتلاعه 
الطعم ؛ ( بالطبع سيعود الصحاق إلى 
مكنبة ليرتب ( المسائل ) بحيث يبدو 
حاورا ذكيا وندا عنيدا ) . هل هناك 
داع لنقول . . إن الأديب أو القاص أي 
الشأعر عندما ألقى عليه السؤال . . 
اعندل فى جلسته وثبت قناع المعلم ؛ 
وبعد تعبيدة قصيرة ؟ اتبعها بنظرةٍ 
محلقة فى سماء الغرفة أو النادى أو الحقهى 
أو انحاد الكتاب أو اللاثىء ثم يبدأ ل 
سرد قصة الأدب وتطوره ميد 
( الحروف المسارية الأولى ) د ( رسوم 
الكهوف ) و ( جبل قاف ) إلى ميشيل 
نوكو وكاواباتا مروزا بطاغور 
وكفائيس وناظم حكمت .. بالطبع 
مع ترديد ( أفعل التفضميل) فى كل 


( انسل التفضيل ) تلكالتى تعقب 
الضمير (أنا) الذى يرد فى الحديث 
الى تغلب عليه سمة التواضع !!. . 
ذلك أثناء محاولانه , بين فقرة 
وأخرى ؛ تثبيت النظارة على أرنبة أنفدة 
ومعها تثيبت قناع الأستاذية والريادة . 

قد يصرخ أحدهم بأنه : ( أول من 
رفع الفعل المضارع ) !!؛ ويؤكد آخر 
أنه : ( أول من وضع ١‏ النقاط على 
الخروف ) !! 

ويصرخ ثالث - مستميتا - بأنه 
(أول من اكتشف الفساصلة ست 
الفارزة ) !! 

وينفى رابع ذلك ويضيف أن له 
السبق فى هذا المجال . بل ويزيد إنه 
(أول من استعمل «الجملة 


الحوارات فاكهسة الفراغ السراى 
الخادع . ومن الغريب والؤل معا أنهم 
حميعا يعقدون حاجبى الدهشة 
ليتساءلوا : لاذا لا يرفى الأدب العربي 
إلى مستوى #موم الأمة ؟ ولاذا يظل 
هامشيا على واقع الحياة . . ؟؟ ج» 


1 © القاهرة © العدد ١١4‏ © 78 شعيان !41١‏ ه © 16 مارس 


للطها 


ع ا 


أحمد عنتر مصطفى 


العلاقة بين المبدع المثقف والصحافة 
الأدبية أعمق بكثر ما تطالعئا به بعض 
الصمنحات والملاحق الأدبيسة. 
وما تصفعنا به فى صباحات كثيرة عبر 
تلك المحاورات العبقرية التى نصر على 
إجرائها الصفحات الأديية . 
فهل اتساع الرقعة الأدبية -- فى 
وطنتا العربى - وتعدد الصفحات 
والمجلات الأدبية مبرر لذيوع وانتشار 
“انصاف الموهوبين والمدعين 
© والمثقفين ؟؟!! 
أم أن الصحافة الأدبية مهئة من 
ي لا مهئة له حتى استوعبت كل من 
سولت له نفسه - الأمارة بالسوء ‏ 
أنه أديب . واحتضنت كل من تعثرت 
2 به خطواته العرجاء على طريق 
٠‏ ار . فأوى إلى عمود صحفى أو 
عد قسم. أدبى بمارس من خلاله همومه 
ا ا ل 
55 قلمه المتثلم .. هل الصحافة الأدبية 
2 من لامهنة له؟ ار 
سؤال قطرحجه ببراءة وتجرد . . 
... فى أمسية واحلة , ألح. 
. الصحاق الشاب ؛ ولأكثر من مرة ؛ 
عل الشاعر أن يجرى معه حوارا ؛ وى 
8 كل مرة كان الشاعر يتخلص ؛ أو 


ذه © 


- 3 منه ؛ ومم الضغط بالاحاحج 
>2 أضطر الشاعر إلى أن ينهره ويزجره فى 
“ج العباية . 


رأيت هذا المشهد أكثر من مرة . 
على فترات متباعدة من عمر صناقنى 
١‏ للشاعر الراحل ( أمل دنقل ) . وقال 


لى فى حائمة الملنهد المتكرر » ذات 
مرة .. إن علاقته بالصحافة والأعلام 
تقوم على عدم التهالك . وأحيانا عل 


التجاهل » من ناحيته » فالصحافة 


والاعلام كالمرأة أن أبديت م ودأ؛ 
نفرت مئك . وإن أظهرت ازدراءك ب 
على حبك فا - تمسحت بك كافرة . 

وكنت أرى رأيه فى عدم التهالك 
على الاضواء . وأختلف معه فى نقطة 
(الأزدراء المصطدع ) . إذ يجب أن 


تفوم العلاقة يبن المبدع الحقيقى | 


والصحافة الأدبية على الاحترام والتقدير 
والاتزان فى أداء كل منها لدوره فى إطار 
فهم واع هذا الدور . فالمبدع ت فى 
مناخ ثقافى صحى - ليس شاغله أن 
يضع وجهه أو عقله ل مهب الأضواء 
وومضش الكامبرات 75 المبدع الحاد 
ينصرف إلى تطوير أدواته ؛ ودهم 
صلته بمنايع الثقافة الأصيلة والمتطورة ؟ 
والتغلغل فى أعياق هموم مجتمعه . 
وتجاوز الحاضر والآنى إلى آفاق المستقبل 
بأئاة وفهم ؛ وهو يعمل بدأب عل 
تجاوز إنجازاته وانجازات غيره فى مجال 


الابداع . ويجلم بإضافة الجديد والمثرى 
اليها : ويثابر على تعميق ثقافته ليرقى 
بقارئه ؛ حمتى يرفدم بزخم مفيد ومعين 
لاينضب ., 


والإعلام - من جهة أخرى س 
عليه أن يعيد تفكيره وحساباته فى فكرة 
( النجومية ) ويجذدر الانزلاق وراء 
متطلبات ( الجمهور ) !! ولا تسحبه 
سياسة إلقاء الضوء هلى ( الشائع ) 
فيضم إلى حقل العاملين فيه من يجرفهم 
تيار الاستسهال . وعلى الصحافة 
الأدبية ‏ أيضا - أن تتزن فى تقديم 
المبدع وتقويمه وتقييم دوره . فلا تففل 
عنه إن كان فاعلا ومؤثرا . ولا تسطلحه 
بالتناول الفج » أو الإغراق فى تمجيده 
بسطور أقرب إلى الطبل الأجوف . 

تذكرت ذلك . وقد اجتمعت بين 
يدى عل فترات متقاربة ‏ جموعة من 
الحوارات واللقاءات الفذة !! الى أمل 
بها نفر من غباقرة الأبداع فى أذبتا 
العرى الحديث ؛ فى مجالات القصة ' 
والرواية والشعر والمسرح .. وخلافه 
بعضهم لم يلتفت إلى الشرك الذى وقع 
وأوقعه فيه الصحاف المحاور فقاده إلى 
( مستنقع التصريحات ) ٠‏ وبعضهم 
تردى تحث سطوة ( شهوة القول ) إلى 
ما يضحك ؛ والبعض الآخر رأى فى 
هذا الحوار ( انجازه الأحى الوحيد) 
فعكف على الإجابة ‏ عن الأسئلة -- 
بجهد م يتوافر فى. إبداعه ولن ..!! 

الغريب أنهم -- عل اختلافهه ب 
عوك مل ملل (ار ١١)‏ أل 
منهم رائد ( وهى غير الرئبة العسكرية 
بالطبع !!) ؛ وكل منهم متفرد 
بعبقريته . وهم متفقون -- يلا اتفاق 
مسبق ؟ إذ يصعب ؛ أو يتعذر , بل 
يستحيل اتفاقهم -- على أنهم ؛ كل 
مهم على حدة ؛ مضطهدون من قوى 
غيبية مجهولة ؛ اختلفوا فى تشخيصها . 
فهى .( التقد) حينا ٠‏ و (الدولة) 
أحيانا . 


ف مثل هذه الحوارات . التى 
اتسعت طا مآسيئا الثفافية والتى امتدات 
على رقعة وطننا العرى الكبير . ولن 
نتطرق إلى أسباب شيوعها وانتشارها , 
التى منها بل أهمها : .تعدد المجلات 


عن معرض الفنان السعودى عبد الرحمن السليمان 
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